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دارالمقارقف 


الناشر : دار المعاروف -.14 11 كورنيش النيل - القاهرة (ج.م.ع ) 


لل ذكرى والدى »> مهما الله . 

اللذين تعهدانى بالتنشئة «التوجيه 
حتّى وصلت إىما كنت أصبو إليه ‏ 
أتقدم هذه العرة الأولى من غرسهما . 


مام مومس ١‏ 
يط إسٍا فض 
مقدمة الطبعة الثانية 


لا تكاد هذه الطبعة الحديدة تختلف عن الطبعة السابقة فى شىء أساسى : 
فلم أدخل عليها إلا تعديلات يسيرة لبعض العبارات » وإضافات قليلة لبعض 
الشروح . وعل الرغم من أن صلى بموضوع « الصعاليلك » لم تنقطع طوال” 
هذه الستين البى مضت عبٍ ظهور الكتاب ؛ فإن النتائج البى كنت قد انتهيت 
إلبها ى هذا البحث ل تتغير » بل لقد زادتنى هذه السنون” إيمانًا واقتناعاً 
بها . حى المصادر الى أ تيح لى الاطلاع عليها فى هذه السنين ؛ ول تكن 
الغرص قد أتاحت لى الاطلاج عليها مين" قبل لى تلقام لى «جديدا يشيد 
البحث أو بغر من نتائجه . 

وقد كنت تمنيشتة ‏ وأنا أأعيد هذا البحث - لو #تيحتث لى فرصة” 
الاطلاع على ديوان تأبنّط شرا الذى جمعه ابن' جتى » والذى يذ كر بر وكلمات 
أنه مخطوط فى الإسكوريال 6 م أتبحت لى فى الأيام الأخيرة فرصة ة الاطلاع 
على هذا المخطوط ع فلم أجده ديوان لتأبط شرا ولا شيله ديوان » وإنما هو 
ممتارات قليلة اختارها ابن” جنى من ديوان تأنّط شيرًا الذى كان موجودأ 
عنده كا يذ كر صاحب الحزانة » وهى مختارات لم أجد فيها جديداً أضيفه 
إلى البحث م 

على أنى أريد هنا أن أ كد بصفة خاصة - فكرة كتثر ابخدل -حوهها 
فى هذه السنين » وهى فكرة « اشتراكية الصعاليك » الى أد رت حلا ممرى . 
وفسرت ف ضرئها هذه الثو ره الأجماعية والاقتصادية الى شهدها تمع 
الجاهل » وحاصة” عتد عروة , ٠.‏ بن الورد الذى تراءى لى داعية” من دعاة 


ب 


ب 
الاشيرا كية ى هذه المرحلة البكرة من تاريخ الإنسانية . فقد ذهب بعضص 
الباحثين إلى أنى تعسّفت فى تفسير الشعر الجاهل هذا التفسير الاقتصادى , 
وى حملت اأنصوص والأخار التمديمة ما و به من مصبطاحات حديئة 
ترتبط فى أذهان الناس عقاهي” خاصة لم يعرقها العصر الحاهلى » ولم تدر ى 
نلك هؤلاء الشعراء القدماء . 

وأنا لم أزّعم” أن ثورة الصعاليك فى العدمر الحاهلى” كانت ثورة اشتراكية 
قائمة على أساس المذهب الاشتراكى كنا تعرفه مجتمعاتنا المعاصرة» فمذّل هذا 
التفسير يعند” ‏ بدون شك - تعسفاً لا يتفق مع المنهجية الطامعية , 
فا من شك ق أن هناك فروقنا جوهرية بين الاتجاهين سواء فى الفلسفة 
اللظرية أو فى التطبيق العملى . وإنما الذى ذهبت إليه هو أن" فى شعر 
الصعاليك وأخبارهم ع وخاصة عدروة بن الورد + أفكاراً تتصل يمشكلة 
الفقر والغغى فى الجتمع اللخاهل ٠‏ وتنادى بثورة المسست-ضعفين من فقراء 
هذا المجتمع والمضطتهندين فيه على طبقة المالئة من الأغنياء المتسخمين 
وخاصة اليخلاء منهم » وأن هذه الثورة كانت تستهدف تحقيق” صورة 
من صور العدالة الاجماعية والتوازن الاقتصادى فى هذا الجتمعم . وإذا 
كانت هذه الأفكار لم تأحذ شكل نظرية علمية دقيقة » أو شكل فلسفة 
اقتصادية متكاملة » وإذا كان التطبيق العملى” لهذه الأفكار ساساى” 
أسلوبًا فتردينًا أقرب إلى الفوضوية منه إلى أساليب التنفيد العملى” المنفظ ى 
الاشيراكية الحديثة » فإِنَ هذا كله لا يمنع من القول بأن هذه الأفكار كانت 
تنطرى على إحساس ميق بمشكلات الجتمع الاقتصادية ٠‏ ومحاولة جاداة 
لحلها ء وأن هذا بدون شلك -- كان يمثل صراعًا بين عطلبقة الذقراء ممثّلة” فى 
هؤلاء ااصعاليك العاملين ء وطبقة المالنة ممثّلة” ى هؤلاء الأغنباء العخلاء . 
وهو صراع كان يضم ' فى أعماقه بسراعي ملم تتفت تمامًا من النظر ية الاشئرا كية 
الحديثة . 

وما من شك ى أن الصعلكة عند عروة يالذات كانت كا قلت فى 
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هذا ابحث -- ٠‏ نرعة” إنسانية ذريلة ؛ وضريبة” يدفعها القوى الضعيف »2 
والغنى' للفقير » وفكرةة اشير كية 2 ننشرك الفقراء ى مال الأغنياء » وتجعل لم 
فية نصيباً ٠‏ بل حقنا يغتصبوقه إن' لم ود لم » 
وبعد » فكل ما أطمع فيه أن أكون قد نجحت فى إنصاف هؤلاء 
الصعاليك ع ووضعيهم 2 مكانهم الطبيعى ق تاريخنا العرنى الخالد » 
وأن أكون قد لفت أنظار الباحثين إلى أن" ف تراثنا القدم جوانب 
تحتاج إلى إعادة النظر فيها فى أضواء جديدة . 
لَه نسأل أن يجنينا الحطأ » ويتعتصمسنا من الئل . 


القادرة ف عايو 4-5 بوسف ليف 


مقدمة الطبعة الأول 
١‏ 


ليست دراسة العصر الحاهلى بالمسألة اليسيرة القريبة المنال » وإنما هى 
مسألة غامضة ومتشحبة وصعبة . 

أما غموضها فيرجع إلى طبيعة العصر نفسه ء فهو عصر عتد القهقرى من 
ظهور الإسلام إلى حيث لا ندرى ؛ أو هو تلك الفترة الغامضة من فترات 
التاريخ العربى الى يصح أن نطلق عامها « عصر ما قبل التاريخ العرنى » , 
على أساس أن التاريخ العرلى ق صويته الدقيقة الثابتة إِنما يبدا منذ ظهور 
الإسلام الذى جعل من العرب أمة واحدة ذات كيان متميز مهاسك ؛ تسلك 
سبيلها فى التاريخ » سبيلا واضحة العالم . فهو عصر أكثر فتراته ضائعة 
مجهولة » وأقلها مشكوك فيها » وحسبنا أن نقول إننا لا نكاد نعرف عنه شيئاً منذ 
بدايته إلى ما قبل ظهور الإسلام عوالى قرن ونصف قرت ٠»‏ وإنما هى طائفة 
من الأساطير والأقاصيص » إن تكن ذات قيمة لطائفة من العلماء فإنها عدعة 
القيمة تقريباً للباحثين فى الآدب العرلى . وحين تبدأ معلومات هذا العصر 
تصل إلينا يققف دون وضوحها أو الاطمئنان إليبا أمران : فهى - من ناحية - 
تتحدث عن مجتمع بدوى بعد العهد به » وهى من ناحية أخرى- معليمات 
لم تدون إلا فى عصور متأخرة ء وظلت شفاه الرواة تتناقلها حبى دونت » بعد 
أن دخلها - بطبيعة الخال شىء قليل أو كثير من التحريف والضياع 
والانتحال ‏ ومن هنا نشأت فكرة الشك فيا وصل إلينا من أخبار ونصوص_ عن 
هذا العصر . ومن هنا أيضاً وجدت فكرة الغموض : غموض العصر الذى 


لا نستطيع عمطله المثل الدقيق الواضح ُ وعموض, المعلومات الى لا ُستطيع 
الاطمئتان إلبا اطمئناناً تام . 
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وهى مسأنة متشعبة» لآنها تتصل مجتمع رع وى قف ججموعه - لم يعرف 
الاستقرار . ومن هنا لم عرف ظواهره الاجماعية الاستقرار الذى ييسر على 
الباحث دراسها دراسة دقيقة كاملة . ثم هو + إلى جانب هذا مجتمع يدين 
بالخخرية الفردية إلى أبعد حد » لم يعرف - إلا فى بعض أجزائه - النظام السياسى 
الذى .وى" نلباحث تحديد جوانب دراسته . لأنه يقف أمام طائفة من الظواهر 
القردية تتعدد بتعدد الأقراد أو الجماعات الى هى فى حكم الأأفراد َ فلم تكن 
الجماعات الى عرقها المجتمع الخاهلى سوى مجموعات من الأفراد تددين بالحرية 
الفردية » وإن تككن حرية حاول أصحاءها .-- تحقيقاً لصورة ما من صور الجماعة ‏ 
أن بلونوها يلون ساعى : 

ثم هى مسألة ‏ بعد هذا وذاك ‏ صعبة © لآنها غامضة ومتشعبة . 

ولكى مع ذلك ولا أدرى لاذا ؟-- مفتون بهذا العصر اللحاهلى فتنة 
ترجع إلى عهد بعيد » وكل ما أتمناه أن تتحول هذه الفتنة إلى إيحابية فعالة 
تحطم من هذه الصخرة العاتية » صخرة هذا العصر . 
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من هذه الزاوية من زوايا النظر لم أحاول - حين فكرت فى دراسة العصر 
الجاهلى - أن أقف منه موقفاً عامًا شاملاء أو أن أنظر إليه من عل" نظرة 
مشسرفة واسعة الأفق ٠‏ وإتما حاولت أن أتخير ‏ خخطرة أولى لدراسته ‏ جانباً 
من جوانبه أقن عنده وقفة عميقة ء وأنظر إليه نظرة ممعئة فاحصة ء حهى 
لا نتضل دراسى بين شعاب الصحراء الفسيحة المرامية الممتدة إلى ها وراء مطارمم 
البصر . 

وشغلتبى مهمة الاختيار هذه فيرة من الزمن » كنت ى أثنائها أستعرض 
الحوانب المتعددة هذا العصر » وكلها يستحق الدرس والبحث . ثم قفز إلى 
ذهى موضوع ف الصعاليلك » » وأشمذت أسيمه الصعود , 
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قفز هذا الموضوع إلى ذه لأنه موضوع لم يعن به الباحئون من قبل » 
و تعفوا عنده غًّ ولى يشغلوا أنفسهم به 8 وأحذت أسيمه ق الصعود لما "كنت 
أشعر به من أهيته ع وطرافته » وتحديده » وتمثيله ظاهرة متميزة من ظواهر 
العصر الجاهلى . 

ويقف موضوع الصعاليك فى تاريخ خ الأدب العرلى كتلك المراقب الثم 
الشاعمة الى أطال ق الحديث عبها شعراؤهم ؛ والى لم يكن أحد غيرهم يستطيع 
أو حبّى يحرم على الصعود إلا » يحوم حوله الباحثون كم يتجتبون المغامرة 
باقتحامه » أو ينظرون إليه نظرة خاطفة دون إقدام على الاقيراب منه » مع 
اعترافهم بأنه موضوع فى حاجة إلى البحث والدرس »ع كأنه منطقة خخطرة 
من تلك المناطق البى كان الصعاليك عارسون قبها نشاطهم الداى الرهيب » 
وكأها كنتب على هؤلاء الصعاليك الذين لم يلقوا من مجتمعهم عناية أو اهياماً 
فى حيامهم أن تظل اللعنة تلاحقهم طوال تلاك القرون المتعاقبة عدهم ٠‏ وكأتما 
كتب عل هؤلاء المشردين فى آفاق الأرض أن يظلوا مشردين فى أعماق الكتب 
والأسفار . 

وق أذهان الناس عن الصعاليك صورة غامضة غير مشرقة » تكسروها 
ظلال قائمة تحجب كثيراً من معالمها وخطوطهاء وتغشبها سحب د كن تحى 
وراءها كثراً من التور إلضياء » وبتقصيا كثية من الأضواء الكاشقة تعجلو 
عنها ظلاها القاتمة » وتبعد عنها سحبها الدكن» حتى يسبين ما يحتجب خلفها 
من معالم وخطوط وأضواء . 

ومهمنى فى هذا البحث أن أحاول تجلية هذه الظلال ء وإزاحة هذه 
السحب » حى يستبين ما وراءها » وتبدو الصورة على نحقيقما واضحة مشرقة . 
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وقد كان أماس المبج لبحث هذا الموضوع أن أبدأ غير متأثر برأى أحد 
من الباحثين ء فآثرت فى أول الأمر أن لا أقرأ شيثاً عنه لأنحد من الباحثين » 
ومضيت إلى أخبار الصعاليك وأشعارهى فى مصادرها الأصيلة الأولى فى محاولة 
جاهدة لتكوين رأى لى » وانقضت سنوات وأنا سعيد بصحبة هؤلاء ٠‏ الفتيان ؛ 
كا كان يحلو لم أن يسما أنفسهم - أقرأ وأدون » وأتأمل وأفكر © وأحدد 
خطوط الصورة » بأنقب عن معالمها » حتى إذا ما كونت لتفسبى ,أي فى 
الموضوع » وأخذت خطرط الصورة ومعالمها تتضح لى 2 مضيت أعمث عن 
دراسات الباحثين فيه » فراعت أنى لم أجد أحداً قبلى قد على بدراسته دراسة 
شاملة متخصصة » وإنًا كل ما عيرته عليه طائفة من المقالات ترج الجماعة 
من الشعراء الصعالبك ء أو بعض الأبحاث السريعة فى هذا الموضوع ترسم 
الحطوط العامة له ء حبى إن « دائرة المعاروف الإسلامية  »‏ على ضصخامها 
وسعنها ع وكثرة موادها . وتعدد القائمين بها لم تعرض ذا الموضوع على 
الإطلاق » وإئما كل ما فعلته أنما ترجمت لطائفة قليلة من شعرائه » هم 
عروة والشتفرى وتأبط شرا . 

ونظرت فإذا على أن أحرس جانيين : حياة هؤلاء الصعاليك "كا تتمثل 
ىق أخبارهم وأشعارهم لأستخلص مها الخحواني امختلفة إظاهرة الصحلكة ع ََ 
شعرهم من حيث هو نتاجهم الفنى المعبر عن أرامهم وأفكارهم لأستخلص منه 
هذه الاراء والأفكار » ولأسجل فى ضرئه الظياهر الفنية الى تميز قهم . وهكذا 
انقسم البحث إلى قسمين أساسيين : درامسة للظاهرة : ودراسة للشعر . 

م نظرت فإذا القسم الأول بمعن قى الغموض ء فا معى الصعلكة ؟ 
وما تعريط الصعلوك ؟ وهل يتفى المفهوم اللغوى ضما مع ما عرقه انجتمم القاهق 
عدمما ؟ فرأيت أن أفرد فصلا للتعريف بهذه الظاهرة » عرضت فيه للتعريف 


١8 

اللغوى للمادة » ثم عرضت هذا التعريضف على النصوص الأدبية الى ورّدات 
فمها » ححى أدرك إلى أى مدى ينطبق عليباء وأدركت أن هذا التعريف اللغروى 
لا يكى لفهم هذه الظاهرة » فكان لابد من الى إلى الجتمع التاهلى 
أتلمس فى أخبار صعاليكه وأشعارهم جوانبها امختلفة » ومعالمها المميزة لها 

ثم وقفنت أمام هذه الظاهرة وتساءلت : ما السر فى نشأتها ؟ وما العوامل 
الى أدت إلى ظهورها ؟ ورأيت أن أمضى إلى علم النفس الاجماعى أسأله 
تفسيراً لها » فدرست الجتمع , والتواقق الاجتّاعىء و « اللاتواقق » » وعقدا 
النقص » ودرست الفقر ء والمشكلات الاقتصادية ٠»‏ والمذاهب الحتلفة الى 
حاولت أن تجد هذه المشكلات حلا + وانتفعت يكل هذه الدراسات فى 
تكوين فكرة عن هذه الظاهرة ع»ء وانبيت إلى أن هناك ثلاثة عوامل عملت 
فى نشأتها وتطورها : عامل جغراق ء وعامل اجماعى ع وعامل اقتصادى . 
فضيت إلى امجتمع التاهلى أدرس فيه هذه الحوانب 'ثلاثة على هذا الأساس » 
ورأبت أن أفرد فصلا لكل مها » ول أفرد للتغسير التفبى قصلا خخاصا لأنه 
عامل مشيرك بين كل هذه العوامل . وهكذا كان الباب الأول ق أربعة 
قصول . 

ثم مضيت إلى مجموعة * شعر الصعاليك الى بذلت جهداً كبيراً قى 
جمعها من مصادر متعددة » ورأيت لزاماً على أن أعرض - قبل كل شيء 
لتلك المصادر المتعددة الى اعتمدت علببا فى حمع ما يصح أن تسميه 
١‏ ديوان الصعاليك » , وتلك المصادر الأخرى الى لم تصل إلينا إلا أسماؤها » 
إما لأا فقدت . وإما لأنما ليست بين أيدينا . كا رأيت من الضرورى 
أن أعرض لمدى صعة ما ترويه المجموعة الأول من المصادر من شعر الصعاليك ) 
حى أنهى إلى رأى فيا يئور حوله من شك فى بعض نصوصه » وأقردت ذه 
المقدعات الفنية الفصل الأول من الباب الثاتى . 

ثم نظرت فى مجموعة شعر الصعاليك ء ورأيت أن أفرد فصلا لموضوعاته » 
سواء ما كان مبا وداخخل داثرة الصعلكة » ع مما كان ها وخخارج هذه 


15 
الدائرة » » فكان الفصل الثانى من هذا الياب ‏ 

“م مضيت إلى هذا الشعر أدرس ظواهره الفنية من حيث طبيعة العمل الفى 
وخصائصه . ومن حيث لغته وأوزانه » وأفردت هذه الدراسة الفصل الثالث 
من هذا إلياب . 

ثم رأيت أن أقدم ‏ أخيراً - دراسة مستقلة لشاعر من الصسعاليك بكرن 
عوذج لم : أطبق عليه ما وصلت إلبه فى أثناء البحنث من نتائج ٠‏ ولحى 
رأيت أن أملى شخصيتن متميزتين اجماعيًا وفنيا : شخصية الصعلوك الزعم 
الى بمثلها عدروة بن الورد » وشخصية الصعلوك العامل الى اخترتالشتفرى 
مثلا ها ء وقد اخيرت الشتقرى بالذات لآن له ديواناً بين أبدينا ما جعل التوازن 
قائماً بينه وبين عروة » وله هو أيضاً ديوان بين أيدينا . وأفردت لدراسة هذين 
الشاعرين فصلا مستقلا هو الفصل الأخير من هذا البحث . 

ومهما يكن من شأن هذه الدراسة فإنى حريص عل أن أسجل أن كل 
ما وصلت إليه فيها من نتائج لا يمكن أن يكون الكلمة الأخيرة فى الموضوع . 
فالكلمة الأخيرة فى العلى مستحيلة ء ولا يمكن أن أدعى أنى وصلت بها إلى 
درجة الكمال » فالكمال لله وحده » وإما كل ما أستطيع أن أقوله هو أن 
نتائج هذه الدراسة ليست سوى نتائج لا وصل إل" - أو وصلت إليه - من 
مادة لا أشك فى أن وراءها مادة أخرى لم نتصل إلى » ومن الممكن أن تغير 
قليلا أو كثيراً من هذه النتائج . 


ع 


أما القرة الى اخيرنا لدراسة هذا الموضوع , والى حددهما بالمعضر 
الحاهلى , فإنى لا أقصد بها تلك الفترة انحددة الى سبقت ظهور الإسلام 
فحسب ء وإنا يمتد العصر اللتاهلى عندى ‏ وأعى به العصر اللا هلى الأدنى ‏ 
حى يشمل فيرة المحضرمين » فإن هؤلاء المعضرمين لا عثلون عتاصر جديدة ق 


١ 
الحياة الأدبية الإسلامية » وإنما م امتداد للحياة الآديية الجاهلية الى اكتملت‎ 
ملكامهم الفنية فى ظلها . أما العصر الأحى الإسلاى فَإِتما يبدا بأولئلك الشعراء‎ 
. الذين لم يدركوا العصرالخاهلى. وبدأ تكتون ملكاتهم الفنية فظل الإسلام‎ 
ومن هنا كنت أَرَى أن العصر الجاهلق الأحى ليس مجددا بشدرة زمشة ينهى‎ 
من الشعراء المحضرهين ينهى بالنسبة لكل مهم بانهاء حياته . وليس معبى هذا‎ 
أنتى أنى أن هؤلاء امحضرمين قد تأثرت حيامهم الأدبية بالإسلام » فن المؤكد‎ 
أمها تأثرت به ؛ ولكن من المؤكد أيضاً أن هذا التأثر بمثل مرحلة من مراحل‎ 
. تطورهم الآحى َ ولكنه لا عثل مرحلة من مراحل تكوينهم الآدى‎ 
وبعدء فهذا هو الموضوع الذى أقدمت على دراسته . وأنا أعرف أنه‎ 
مغامرة كتللك المغامرات الى كان يقدمعليها فتيان الصعاليك » ولكى‎ 
# ار ءام وات‎ . 
: توقيق إلا بالله ء وإلا فحسبى إعذارا لنفسى أنها مغامرةأقدمت عليها‎ 
ء. خمه ةءء. لدي عر ره‎ 
١ ولانشد مع أى الصعاليك عروة ينالورده ومبطلغ فس عدرها مشل متعجح‎ 
. والله مهدينا سواء السبيل‎ 


يثاير ذه 1 بوسف خليف 


اليا ب الأول 
الصعاليك 


المعصلالاول 
١‏ 
ف اللغة : 
فى لسان العرب ١ : 2١‏ الصّعلوك : الفقير الذى لا مال له » زاد الأزهرى 
ولا اعمّاد . وقد تصعلك الرجل” إذا كان كذلك . قال حاتم الطاقى : 
م َ# 1 غٍ 
غنينا زماناً بالتصعلك والغنى فكلا سقاناه بكأسيهما الدهر 
أى عشنا زماناً . 
وتسبصاء يكت الإبل : خر حت أوبارها ع“ واتحردت ع وطرحبا - 
وريجل مب عللك الرأس : ملح ون . 
ورجل مصعلك الرأس : صغيره » وأنشد : 
2 8 قر ا قي ا ع اوور 
يخيل ق الرعى لهن بشخصه مصعلك أعلىقلة الراس نقنق 
وقال شمر : المصعلك من الأسنمة: الذىكأعا حد رجت أعلاه حدرجة» 
كأنما صعلك تأسفله بيدك ء ثم مطلته صعداً أى رفعته على تلك الدملكة . 
وتلك الاستدارة 23 . 
وقال الأصمعى ق قول ألى دؤاد بصف نميلا : 
قد تصَعْلكن فى الربيع وقدة رع جَِدَ الفرائض الأقدام 
قال : تصعلكن : دققن وطار عفاؤها عهاء والفريضة : موضع قدم الفارس . 
وقال شمر : تصعلكت الإبل إذا دقفت قواتمها من السمن » وصعلكها 
الببعل . 


 ) مادة [صملك‎ )١( 
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؟؟ 
وصعلك التريدة : جعل ها رأساً » وقيل : رفع رأسبها . 
والتصعلك : العمر . 
وصعاليك العرب : ذو باءها . وكان عروة بن الورد يسمى عروة الصعاليك ٠‏ 
لأنه كان مجمع الفقراء فى حظيرة فيرزقهم مما يغتم 6 . 
من هذا النص اللغوى الذى سجله أبن منظور ق لسانت العرب والذى 
سجل مثله غيره من علماء اللغة فى معاجمهم ٠‏ نستطيع أن نتبين أصلا عاما 
للمادة تشيرك فيه معاتبا المختلفة ؛. وتدور حوله » وهو عتدى .. الضمور 
والانجراد 2١‏ . ونستطيع فى سهولة ويسر أن ترد كل معانى المادة إلى هذا 
الأصلى العام : 
فالإبل تتصعلك إذا انجردت أوبارها وطرحها . 
والحيل تتصعلك إذا دقت وطار عفاؤها عنها . 
والبقل يصعلك الإبل أى يسمنها » وهذا السمن يجعلها تطرح أوبارها 
وتنجرد مها . 
والمصعلك من الأستمة الذى يبدو كأنا فتلت أعلاه وأضمرته . 
أعلاها . 
وهو مَصَعْلِك الرأس أى بغيره وضاعرة ‏ 
وهو بيتسعلك أى يفتق ركأنا تجرد من ماله » وبدأ ضامراً يبن النأاس . 
فالصعلكة إذن ‏ في مفهيمها اللغوى - الفقر الذى يجرد الإنسان من 
)١(‏ تحن فى هذا نخالف ابن دريد ما يذهب إليه من أن «أصل السعلكة الفقر ‏ 
(١انظر‏ جمهرة اللغة : باب ما جاء عل د فملول و #/88م - وانظار أيفأ الاشتقاق /ر ١07١‏ ) ع 
وترى أن الفقر ليس أصلا للمادة » ولكته الطور الممئوى فى ممناها الذي يأف يعد الطور المنى . 
ويؤيدنا ذما تذهب إليه ١غ‏ براء أبن فارس من أن « الصاد والمين واللام أصيل يدل على صغر 
وأنجراد » ( انظر عقاييس اللنة 2# جم؟) ء وهذء اكروت الثلاثة هى أسل مادة و صملك ٠‏ » 
وبين المادتين تشابه فى ممائيما ٠‏ والصعل : المغير الرأس هن الريجال والتعام ء يعار سعل 
أي ذأهب الور . 


قف 

ماله » ويظهره ضامراً هزيلا بين أولئتك الأغنياء الممرفين الذين أتخمهم 
المال سعهم . 

ولكن يبدو أن هذا المعبى لا يعبر عن المفهوم اللغوى للكلمة تعبيراً دقيقاً 
كاملا ء وفذا نريد أن تقف وقفة أخرى عند تلك الزيادة الى أضافها الأزهرى 
إلى هذا المعبى اللغوى » وهى قوله و ولا اعماد هو ء لترى ماذا يستفيد المعبى مبا ؟ 
وإل أى مدى تحدد هذا المعبى وتكمله ؟ وال معبى اللغوى لمذه العبارة واضح ع 
فاعتمد على الشى» : توكأ أو اتكأ عليه » واعتمد عليه ىكذا : اتكل عليه "2 . 
وعل هذا تستطيع أن نقول إن الصعليك فى اللغة هو الفقير الذى لا مال له 
ستعين به على أعباء الحياة » ولا اعتّاد له على ثشىء أو أحد يتكئ عليه 
أو يتكل عليه ليشق طريقه فيها ء ويعينه عليها » حبى يسلك سبيله كنا يسلكه 
سائر البشر الذين يتعاونون على الحياة ع ويواجهون مشكلانا يدأ واحدة . 
أو هو بعبارة أخرى - الفقير الذى بواجه الحياة وحيداً » وقد جردته هن 
وسائل العيش فبها » وسليته كل ما يستطيع أن يعتمد عليه فى مواجهة مشكلاما . 
فالمسألة إذن ليست ققراً فحسب » ولكنها فقر يغلق أبواب الحياة فى وجه 
صاحية : ويسد مسالكها أمامه . 

هذا هو التعريف اللغوى للكلمة 5ا تراه فى ضهوء هذه الحاولة اللغوية 
لفهم المادة . وريد -- بعد هذا أن نتتيع هذه المادة فى الاستعمال الأدنى 
القدمم فى العصر الذى ندرسه لارى كيف دارت فيه ؟ وإلل أى مدى يطابق 
هذا الاستعمال معناها اللغوى كا سجله علماء اللغة أو مختلف عنه ؟ 


. لان العرب : مادة (حمد)‎ )١( 


5 


ف الاستعمال الآدلى : 

تتردد هذه لمادة فى أخبار العصر اللاهلى وشعره بصورة واسعة ع وتقابلنا 
كثيراً على ألسنة شعرائه ورواة أخباره » فبراها أحياناً تدور ى هذه الدائرة 
اللغوية الى تحدثنا عنها ٠‏ على نحو ما نرى فى بيت حاتم الطالى الذى يتخد 
منه اللغويون موضوعاً للاستشباد على المعبى اللغوى لاكلمة » فالقابلة فى 
هذا البيت بين التصعلك والغنى تدل فى وضوح لا لبس فيه على أنه يستعمل 
التصعلك فى معبى الفقر » وهو استعمال يؤيده ذكر الفقر فى البيت التالى 
مرادفاً للتصعلك : 
فما زادنا بغياً على ذى قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 

ونراها أحياناً أخرى ترد ى بعض المواضع » ولكن مفهومها الذى يتفق 
مع السياق لا يتفق غاماً مع مفهرمها اللخوى . 

قهذا عمر وين بسراقة الهمدانى يغير على إبله وخيله رجل «ن مرادء فيذهب 
جا ء فيأقى عمرو فيغير على المرادى فيستاق كل شيء له » ويقول : 
تقول سليمى :لا تَعَرْضٌ لتَلْفّة 2 وليلك عن ليل الصعاليك نائم 
وكيف ينام الليل من َل ماله حسام كلون الملح أبيض صارم 
أ تعلمى أن الصعاليك نومهم قليل إذا نام الخلى المسالي 217 

فن الواضح أن جو القصة وسياق الأبيات لا بدلان على أن الصعاليك 
هنا هم الفقراء وإلا فا معبى هذه النصيحة الى توجهها إلى الشاعر صاحبته 
بألا يعرض نفسه للتلف مع هؤلاء الصعاليك الذين ينام ليله عن ليلهم ؟ 
وما سر المقابلة بين قلة نيمهم ونوم والخلى المالم» ؟ وا دخخل أأسالة الى 
يتحدث علها الشاعر فى حديث عن الفقر وإلغنى ؟ من الواضح أن الصعاليك 


. ظ١الءرككا القالى : الأمالى 9/رذ؟ؤ ج59 4 الأغالى‎ )١( 


ه؟ 
هنا ليسوا هر أولتك الفقراء المعدمين الذين يقنعون بفقرهم ء أو يستجدون الناس 
ما يسدون به رمقهم » وإتما هم أولتك المشاغبون المغير ون أبناء الليل الذين يسبرون 
لياليهم فى المبب «السلب والإغارة بيما ينعم الحليون الممرفون المسالمون بالنوم والراحة 
والهدوء . فالكلمة إذن قد خرجت من الدائرة اللغوية » دائرة الفقر » إلى دائرة 
أخرى أسع منها هى دائرة الغزو والإغارة لذبب والساب . 

وفى أتبار امرئ القيس أله غزا ببى أسد ثائراً بأبيه ٠»‏ « وقك جمع جموعاً 
من حمميسر وغيرهم من ذَوْبان العربوصعاليكها »2 . ونتهم أنفسنا بالسذاجة 
لو تصورنا أمر الفيس وقد حرج لثأر أنه المللك يجمع جموعاً من فقراء العرب 
المعدمين ء لها أهمية الفقر فى معركة من معارك الثأر ؟ وما الذى حمل أمرأ القيس 
هزلاء الفقراء الذين استعان بهم امر ؤ القيس فى إدراك ثأره لابد أن تكون حيامهم 
الاجماعية قد نطورت تطوراً خاصا جعلهم يصلحون لاقيام بتلك المهمة الضخمة 
الى طبهم إليها » وهو تطور نحس شيئاً من سماته ومظاهره فى هذا الربط 
تشابه فى أسلوب الحياة أو أسلوب العيش أو طبيعة اأشخصية . 

ويشبه هذا ما ورد ى أخبار عتّدى بن زيد من أن النعمان بن المنذر 
حيسه حى مات ء فأراد أبنه زيد أن يثأر له من النعمان + فدبر عكيدة يوغر 
ها صدر كسرى عليه حى يقتله : وتراى شير المكيدة إل سمع النعمان ١‏ 
قفر من كسرى ولأ إلى قبائل العرب ٠‏ ولكن أحداً لم بحرو على إجارته . 
فقال له سيد من ببى شيبان ق حديث طويل معه : « فامض إلى صاحبك ع 
فإما أن صفح عنك فعدت ملكا عزيزاً » وإما أن أصابك فالموت خبير للك 
من أن يتلعب بلك صعاليلكٌ العرب ء ويتسخطفاك دثاها ع وتأكل مالك ع '25, 
فن الواضح أن الصعاليك هنا ليسوا هم الققراء ؛ ولكهم طوائف من قطاع 

. البندادي : عزانة الأدب #/راكمه‎ )١( 
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فى 
الطرق كانوا منتشرين فى أرجاء الحزيرة العربية » ينهبون من ياقونه فى صعرائها 
الممحشة الرهيبة ء ويتلعبون به + ويتتخطفونه » ويأكلون ماله » على حد ألفاظ 
ذلك السيد العربى الذى كان ولا شك يعرف جيداً طبيعة الدور الذى 
يقوم به هؤلاء الصماليك على مسرح البادية العربية » وهو دور تعبر عنه 
تعبيراً دقيماً هذه الألفاظ . 

وإى جاب هنذا نلاحظ أن بعض المصادر العربية تذاكر طائفة من 
الأسماء على أنهم ١‏ صعاليك العرب »27 أو تقص أخباراً عن صعاليك بعض 
القبائل "2 ٠‏ أو تصف بعض الشعراء بأنهم من « صعاليك العرب »19 ٠‏ بل 
نلاحظ أن صاحب الأغانى يقول فى تقدعه للسليك بن السلمكنة : « وهو أحد 
صعاليك العرب . . . وأخبارهم تذكر على تاليا هاهنا ء إن شاء الله تعالى ع 
فى أشعار لم يغى قبهاء لتتصل أحاديهو »29 ء مما يشعر بأن هؤلاء الصعاليك 
كانوا يكونون طبقة متميزة من طبقات المجتمع الداهلى جعلت أبا الفرج حرص 
على أن يذكر أخبارهم على تاليها حى تتصل أحاديتهم . على حد تعبيره . 

وأظن أننا نستطيع بعد هذه ابلحولة أن نقف لتسجل أن مادة و صعلك » 
تدور فى دائرئين : إحداجما « الدائرة اللغوية ٠‏ الى تدل فيببها على معى الفقر ) 
وما يتصل به من حرمان فى الحياة » وضيق فى أسباب العيش ء والأخخرى 
تستطيع أن نطلق علبها ١‏ الدائرة الاجماعية ٠‏ » وفيبا نرى المادة تتطور لتدل 
على صفات خاصة تتصل بالوضع الاجماعى للفرد فى مجتمعه ٠‏ وبالأسلوب 


: ء 34# ع والدلى‎ ١41 انظر عل سبيل الأال : بثائل المواررى /ر‎ )١( 
. ١١9 الفلاكة والمفلوكين /ر‎ 
والغدادى : حزانة‎ ٠ (؟) انظر عل سبيل المثال : الأغاق مره 1م ء وكث/ره؟‎ 
. الأدب ؟كرهءة‎ 
(ع) انظر على سيل الال : الأغالى م#/رع؟ + +لثرة: (برلات) 2 4ا/خ” 2؛‎ 
. *١4 وابن قتيية : الشمر والشمراء مر‎ 
. 13 الأغاى مام‎ ) 


1 
الذى سلكه الحياة لتغيير هذا الوضع . وهذه الصفات هى بعض ٠١‏ نحاول 
تبيئه ق هذا البحث , 
ونتساعل بعد هذا : أنم يلتقت النغويون إلى هذا العبى الاجماعى ؟ ونعود 
مرة أخخرى إلى النصوص اللغوية نستفتها ؛ وتلفث نظرنا تللك العيارة الغامضة الى 
يذ كرها بعض اللغوبين ى ختام تعريفامهم ء وهى قرخي « وصعاليك العرب 
ذؤيانما » . ونتساءل مرة أخرى : ماذا يعى اللغويون بدؤيان العرب ؟ وتمفى 
إلى مادة وذأب » نسأل اللغويين عن معبى «ذوْبانَ العرب » ء فإذا هم 
محيلوننا مرة أخرى على « صعاليك العرب » - فى الصحاح « وذو بان العرب أيضاً 
صعاليكها الذين يتلصصون » » وف القاموس المحبط « وذوبان العرب لصوصهم 
وصعاليكهم ء وق أساس الملا غة ١‏ وهم هن دوؤّبأن العرب : من صعاليكهم 
وشطارم » ؛ وق المباية لابن الأثير « يقال لصعاليك العرب وأصوصيا ذوْبانَ 
لمهم كالدئاب » , 
وهكذا كادت المسألة أن تكون دوراً ‏ كا يقول المناطقة ‏ لولا هذه 
الزيادات القليلة الى أضافها هؤلاء اللغويون إلى تعريفاتهم . ومن هذه الزيادات 
عرفنا أن هؤلاء الصعاليك كانرا ٠‏ يتلصصون ع 27 » وأنهم كانوا وشطاراً و 9ع 
كنا عرفنا أيم سموا هكذا لأنهم كاتوا كالذثاب . ومع ذاث فا زلنا تشعر بأن 
هذه الريادات لم تتقدم بنا 12 داخل هذه ١‏ الدائرة الاجماعية » » وأن 
علماء اللغة حومون حول هذه الدائرة دون أن ينفذوا إلى داخلها » مع إحساسهم 
أن هناك شيئاً آخر غير الفقر فى مفهوم المادة » وهو هنا الذى حاولوا أن 


.-- ف تاج العروس (عادة لص) و وهو يتلصصض - كا فق الصحاح وق الأساس‎ )١( 
. إذا تكررت ره‎ 

(؟) فى لسان 9و (هادة شطر ) « وشطر عن أهله . . . نزح عنهم ء وتركهم مراغاً 
أو مخالقاً ء وأعياه خبثاً » والشاطر سأخوذ منه » . وف أساس اليلاغة ( الكادة نفسبا) ٠‏ وتلان 
شاطر : خليم ٠‏ . وين الأشياء ٠‏ الى تلفت النظر أن المليم من أسماء الذئب أيضاً ( انظر لان 
العرب : مادة خلم ) ٠‏ وأن الذثب يشبه فى الشعر اخاهل أحياناً بالخليع » وف معلقة امرّ القيس 
به الذئب يعو اليم المعيل ه ٠‏ وهو من شعر تأبط شرا يدن شلك عندى . 


18 
يفسروه بذلك الربط بين الصعاليك والذؤبان . 

ولكننا لا نريد أن ننهى من هذا البحث اللغوى دون أن نشير إلى أن 
أبا زيد القرشى ٠‏ صاحب جمهرة أشعار العرب » قد تنبه إلى أن هناك 
جانبين لهذه المادة ء واستطاع أن عيز بيهما تمييزاً دقيقاً واضحاً حيث 
يقول ١"‏ : والص علوك الفقير ء وهو أيضاً المتجرد للغارات » ع٠‏ وهذا التعبير 
عن مفهوم المادة الاجماعى بالتجرد للغارات مجعلنا تسجل هذا العام المتقدم على 
أصراب المعاججم الى بين أيدينا أنه كان أدق من عراف معبى الصعليك . 

وهنا نقن لنتساءل : ماذا فهمنا عن صعاليك العرب ؟ 

أغلب الظن أننا لم نصل إلى أشياء كثيرة » وأننا ما رَلنا في بدابة الطرين 
الطويل نتحسس نخطواتنا فى الظلام تحت أضواء النجوم الحافتة » وأن شوطاً 
بعيدأ ما يزال ينتظرنا حهى مطلع الفجر . ويبدو أنه لابد لنا من أن عُفضى 
إلى مصادر الأدب العرى نسأها : ما أخبار هؤلاء المبعاليك ؟ وأين شعر 

شعراتهم الذى صوّرا فيه حياتهم ؟ لعلنا نجد فها وفيه ما تستطيع به أن نري 
صورة أشد وضوحاً لهذم الطبقة من طبقات المجتمع الحاهلى . 


ف امجتمع الجاهلق : 

حين نرجع إلى أخخبار هؤلاء الصعاليك نجدها حافلة بالحديث عن فقره, : 
فكل الصعاليك فقراءءلا نستثبى مهم أحدأ » حبى عروة بن الورد سيد 
الصعاليك الذى كانا يلجئون إليه كلما قست عليهم الحياة » ليجدوا عنده 
مأوى لم حى يستغنوا ع فالرواة يذكرون أنه و كان صعلوكاً فقيراً مثلهم :9 
وأخوه وابن عمه يقولان له - حين عرض عليه أهل امرأته التى أصابها فى بعض 


. ١١١9 جمهرة أشعار العرب /ر‎ )١( 
. (؟) التريزى : شرح حماسة إن مام ره‎ 


ا 
غز وأته أن يفتدوها ‏ «والله لأن قبلت ما أعطولك لا تفتقر أبدآ, ٠ )١7‏ بل 
أكير من هذا يذكر الرواة أنه جاء بامرأته إلى ببى النضير وولا شىء معه 
إلا هى » فرهها » وم يزل يشرب حتى عست » ''! . وتكثرنى شعره أحاديث 
ففره » وما يعانيه من حرمان » وما يتكبده فى سبيل الغنبى من جهد وشقة ع 
وما يشعر به من ثقل التبعة الى يتحملها إزاء أهله . وإزاء أصعايه الصعاليك 
أنضاً : 


7م . 0 6 2 0 ل 0 
دريمى, للعبى أسعى ًُ وإلى رأبيت الناس شمرهم الفعي ”ا 
قير ى بلاد اللهوالئمس الغنى ١‏ تعش ذا يسار أو تموت فَتَعْلَا43) 
. براه سي ل » 
ومن يلث مثلى ذا عيال ومشدّرا من امال يطرح نفسه كل مطرح "١‏ 
وهذا الفقر الذى استيد يحياة الصعاليك حمل لم فى ركابه اللوع . 

نتيجة طبيعية له . ولعل البوع أقسى ما يحمله الققر إلى جسد الفقير » وقد 
سثل أعرانى : ما أشد الأشياء ؟ فقال : كبد جائعة تؤدى إلى أمعاء ضيقة 29 , 
وليس من شلك فى أن هذه العبارة الساذجة البى صور فيها هذا الأعرانى إحساسه 
إما تشير إلى قصة الحباة الأساسية ؛ قصة الصراع بين الحياة والموت . وذلك 
لآن المسألة تتصل بحاجات الحسم الحيوية الأول ؛ فاللبوع ‏ كا يقرر علماء 
الاجياع - أول الدوافع المسيطرة على حياة الإنسان "' . وقد كان من العرب 
من يغير من أجل الحصول على الطعام 280 ٠‏ بل إن كثيرا من الصراع الداخى 
)١(‏ الأعالي م/ربم , 

0 المصدر تقسه / م* - وغلق الرهن فى دد المرسين - امتحله ع وذلك إذ! م يقدر 
الراهن على افتكاكه ى الوقت المشروط . 

( *) ديوات ير مهؤ , 

(4) ديواته /ر ١و‏ . 

(0) ديواته / وه . 

0م أليهى : الواسن والمياوى اا5أ*”؟ , 

(*) +27 مط وامعتستسرزقم لملمع5 ممه بأ ااأجدموى8 يعووويت 

(ى) أبن دريد : الاشتقاق /ر ؟ع؟ . 





.ا 
بين القبائل الجاهلية 1عا يرجع من بعض جوانيه ‏ إلى الفقر والموع ''؟ . 
وما أكل ضباب الصحراء ويرابيعها وأوراها سوى مظهر من مظاهر هذا انوع 
القاتل الذى كان يعانيه عرب البادية حين يحدبون وتتتابع عليهم السنين ع 
وما كان قتل بعض العرب أولادهم خشية إملاق سوى مظهر آخخر من مظاهر 
هذا الجوع القائل '"؟ . 

ويكثر الحديث عن التوع ى أخبار الصعاليك وشعره, » في أخبار 
خروة أن ناس من ببى عبس أجدبوا «فى سنة أصابهم فأهلكت أمواهم َ 
وأصابهم جوح شديد وبؤس » ء فأنوا عروة يستنجدون بها ع فخرج و ليغزو 
بهم ويصيب معاشاً ‏ '؟1 . وتنتشر فى شعره وأخباره مناقشات بينه وبين صعاليكه 
حول انوع الذىكان يجهدس, فى غزواتهم '؟2 . ويذكر الرواة أن أبا خبراش 
المذل أقفر من الزاد أياماً”*؟ ‏ وبحدثنا السليك بن السلكة فق بعض شعره 
كيف كان يغمى عليه من اللخوع قى شهور الصيف حى ليشرف على الموت 
والمللاك - 


وما تلتها حبى تصعلكت حقية 2 وكدت لأسباب المنية أعرف 
وحتى رأيت الجوع بالصيف صر إذا قمتتَفْشَئظلال فأشوف© 
ويتحدث الأعام المنلى عن أولاده الشعث الصغار الذين ينظرون إلى من 
يأتيهم من أقار مهم بشى ء يأ كلونه : 
وذكرتُ ‏ آهل بالعرااء وحاجة الشّحْثٍ التُوالب 


(1) انظر حديث الأمسعى فى الأغانى ١4‏ / 98 . 

(؟) ف القرآت الكرم : وولا تقتلوا أولادكر حشية إملاق تحن ترزقهم وإداكره 
( سورة الإسراء آية وم) - وانظر أيغاً مورة الأنعام - آية ١6١‏ , 

(م) الأغاى رام ع 9م. 

(4) انظر عل سبيل المثال شرح ديوانه لابن السكيت / ٠١‏ ؟ ٠١4‏ . 

(ه) الأغاق ور . 

(؟) الأغانى وموم - وأسدف الرجل : أظلمت عيناه من الحوع . 


86م١‎ 


المُصْرمِينَ ‏ هن الثلا د اللاصحين إلى الأقارب'!) 

بل إن الحوع ليشتد بعروة فبتف بأصحابه الصعاليك هتفة من لا يطيق 
عليه صبراً أن هلموا إلى الغزو ١‏ فللموت خير من حياة الموع والمزال : 
أقيموا ببى لبتى صَدُورَ ركابكم فإن منايا القومخير من الهزل""" 

وف لامية العرب الى تعد صورة دقيقة كاملة لحياة الصعاليك فى العصر 
الجاهمل حى على فرض انتحاا وعدم صحة نسبما إلى الشنفرى ٠‏ يرسم الشاعر 
صورة رائعة لذلك الحوع التبيل الذى يشعر به الصعلوك ع ولكن نفسه الأبية 
تأى عليه أن يهينها من أجله ء فلا جد أمامه سوى الصبر والقناعة : 
أديم مطالَ الجوع حبى أميته وضرب عنه الذ كر صف حاف اذهل 

م #ى اس مر 5 ل ار 

وأمستف شر مب الأرض كى لايرى له عل من الطول امرو متطول 
ولولا اجتدناب الذام لم يبى مشرّب- يعاش به إلا لدي وماكل 
ولك نفساً حرة لا تقيم فى على الضيم إلا ريا أتحول 
َ *ى فر # الس 1 
وأطوىلى الخمّص الحوايا كماانطوت<2 خبيوطة مارى تغار وتفتل 
وأغدو على القوت الزهيد كما غدا ‏ أَرَل تجاداة التذائف أطحاا0) 

وإذا كان الخوع أقسى ما يصبه الفقر من سياط على جسد الفقير فإن 
هناك سباطاً أخرى لا تقل قسوة عن سياط انوع ء ولكنها سياط نفسية يصبها 
الفقر على نفس الفقير . 

والحديث عن هذه السياط النفسية -حديث يطول » لأنبها تسختلف بانتلااف 

, شرح أشمار الحذليين 1/ مه - والتوالب : الحساش » ويريد حم أبتاعه العقار‎ )١( 
. والمصرم : الفقير‎ 

6 ديواته م ١٠5١‏ ؤ. 

(؟) القالى : النوادر /ر 7١4‏ - والمطال : الماطلة . الطول : المن . الام : العيب . 
الخمس : ضمور البطن أو الجوع . الموايا : الأمعاء _ مارى : أسم جل أو امم للفاتل . 
تفار : تحم . الأزل : عفيف الوركين » سفة ذئب . التقائف : جمع تنوفة » وهى المقازة , 
الأطمل : الذى لونه بين الغيرة والبياض . 


ف 
النفسيات ووقع الفقر علها . وقد سحاول صابحب ١‏ الفلاكة والمفلوكين » )١(‏ أن 
مخمرها ء فعقد ى كتابه فصلا طويلا وى الآفات الى تنشأ من الفلاكة : 
يدها الفلاكة يتقتضيا + 5 ع وعد مما الآلا العقلية » وهو تبير يرادف 
ما نعبر عنه بالآثار النفسية » وحصرها فى ثلاثة أنواع » وحاول أن يدلل على 
هذا التقسم الثلاى تدليلا عقلد) منطقيا تكير فيه اللحدود والأقسام والمقدمات 
والتتائيج . ولكن هذه الحاولة ‏ من وجهة النظر العلمية الحديئة - غير دقيقة » 
فإِنَ هذه الآثار النفسية ليس من البسير سحصرها ء فليست المسألة مسألة منطقية 
تقبل القسمة العقلية ع ولكها مسألة نفسية تتصل بالنفس البشرية ء تلك النفس 
الغامضة الممعنة قى الغموض ذات السراديب العميقة ٠‏ والأسرار الدفيئة المكبوئة . 
ويحاول علماء النفس المحدثون دراسة هذه المسألة وأشباهها على أساس مأ يسموله 
بالعقد النفسية » » ومن بين هذه العقد عقدة يسموبا ١‏ عقدة الفمر » فى 
تلك الى تتكون نتيجة للإحساس بالفقر » وتدفع صاحبها فى محاولة التعويض 
عن الشعور بالنقص إلى العمل على أن يصبر غنيا''" . فهذه العقدة هى 
امور الذى تدور حوله تلك الآثار النفسية الى مخلفها الفقر ىنفس الفقير . 

والمتأمل فى أخبار الصعاليك وأشعارهم يلفت نظره شعور ححاد بالفقر ع 
وإبحساس مرير بوقعه على نفوسهم ع وشكوى صارخة من هوان منزلهم الاجماعية 
وعدم تقدير المجتمع لي » وعجزهم عن الأخذ بنصيههم من ألحياة 5ا بأخذ 
سام ئر أفراد مجتمعهم ؛ أو الوقوف معهم على قدم المساواة ق معيرك اللحساة » 
لا لآنهم هي أنقسهم عاحزون » وإتما لأن جتمعهم ظلمهم » وحرمهم من تلك 
العدالة الاجماعية الى يطمح إليها كل فرد فى مجتمعه » وجردهم من كل الوسائل 

٠ شهاب الدين الدلهى » وقد عقد الفصل الأول من 'كتابه فى تسقيق معى المفلوك‎ )1١( 
وقال فيه : ء هم اللفظة تتقيتاها من أفاضل العجم ء وير يدون بها بشهادة مواقم الاستمال الرجل‎ 
» القبر الخظوظ المهمل فى الداس لإملاقه وفقره» ( سن 8#) ء قهى تقرب من كلمة « الصملوك‎ 
. فى دائريها اقفوية‎ 

(؟) اتظر الفصل الرايم »> صن ١4‏ أ يعدما . 

( *) 295.6 .م ومسدفسققمة لقمو5 تسد بواتلمممدك2 يبود 


ا 
المشروعة الى يواجهون بها الحياة "كنا يواجهها غيره, من توافرت لم هذه الوسائل . 


1 يرى أنه لاأيساوى عند قومه (عتزاً جر باء حل ماء » ؟) 


فقيس ين الخد اديية ' 
وى أخبار الشتفرى أن قومه قتلوا رجلا فى خفرة بعض الفهميين » « قرهنوهم 
لطمبا الفناة السسلآميّة لاشتفرىء والبى كانت السبب المباشر فى تصعلكه » 
لأنبا أنكرت عليه أن يتساى إلى مقامها الاجماعى » ويرفع الحواجز الاجماعية 
التى تفصل بين طبقتييما » ويتاديبا بأخته ء» عبر كبير الدلالة على ما كان 
يعانيه هؤلاء الصعاليك من ممجتمعهه”*! . 

وينظر هؤلاء الفقراء الخياع ٠‏ المحتقرون من مجتمعهم » المنبودون من 
إخوانهم فى الإنسانية» إلى الحياة ليشقوا لم طريقآ فى تحمها » وقد جردو 
من كل وسائلها المشروعة ١ع‏ فلا يدون أمامهم إلا أمرين : إما أن يقبلوا 
هذه الحياة الذليلة المهينة الى يحينها على هامش المجتمع » فى أطراقه البعيدة . 
خلف أدبار البيوت ء مخدمون الأغنياء » أو ينتظرون فضل ثرائهم » أو 
بستجدونهم فى ذلة واستكانة » وإما أن يشقوا طريقهم بالقوة نحو حيأة كر عة 
أبية » يفرضون فيها أنفسهم على مجتمعهم » وينتزعون لقمة العيش من أيدى 
مسن حرموهم منها » دون أن يبالوا فى سبيل غايتهم أكانت وسائلهم مشروعة 

أم غير مشروعة » فالحق للقوة ء والغاية تبرر الوسيلة . 

(1) اختلفوا فى ضبط اسم أمه بين كسر أطاء وشمها : أمأ ابن دريد قهى عنده بالضم 
( الاشتقاق / لانا؟) ء وكذلك أبن عيد ربه ( العهد الشريد #/رب#م” ) ٠‏ ولكها عد السمعاق 
فى الأناب بالكر » أما الرزباق فإنه يذكر الشيطن فيقول « والدادية أمه »ه 
وهى هن بى حداد من كذالة » وقوم جساونيا من حداد محارب ع وحداد :ا لضم من كدأئة ع وحداد 
رأجع إلي الاختلاف فى التبيلة الى تنسب إلما أم الشاعر © وهى عند أبن حبيب وأنى القرج 
من مصارب » وعند ابن الأعراف من كتاثة ( عن نسب إلى أمه من الشدراء /ر ه ؛ والأغاق 

و - بولاق ) . 
(؟) انظر الأغانى #ا/ح 'إبولاق )2 . 

(+) ابن الأنبارى : شرم المفضليات /ر لا5١ا‏ »ع ١958‏ . 

( ؛)انظر المعدر السايق ثر مهة١‏ ء كاخذز ع والأغالى 2/9“ همأ بعدها . 

الشعراء العم ايت 


4 

وقد سلك الصعاليك السبيئين ٠‏ أو بعبارة أدق ‏ انقسموا مع هين 
السبيلين إلى طائقتين : طائفة قبلت ذلك الوضع الاجماعى الذليل » رضيه لم 
ضعف فى التفس أو ضعف ف الحسد أو ضعف ق الئفس واللسد جميعاً » 
وطائفة رفضت ذلك الوضع » وأبت أن تعيش تلاك الحياة الساقطة التافهة 
المهينة » ووجدت فى ألقوة ء قوة النفس وقوة الحسد » وسيلة تشق بها طريقها 
فى الحاة . 

وى شعر عروة موازنة طريفة بين هاتين الطائفتين » يعقدها أبو الصعاليك 
فى دقة وبراعة » ويصور فيا اختلاف ما بيهما فى الشخصية » وأسلوب الحياة 
والغاية الى تتهى إلها كل منهما''! , 

وتتجلى قوة نفوس هذه الطائفة الثانية من الصعاليك فى أسهانتهم باللحياة 
فى سبيل الوصول إلى الغاية الى يسعون إليها . نهم يريدون أن ييحققوا لم مكانة 
فى هذا امجتمع الذى يحتقرهم ويسسّبين بهم عن طريق فرض أنفسهم بالقرة عليه , 
وه فى صبيل هذا لا يبالون بشىء ء حوى بالحياة نفسها ٠‏ قهم جميعاً مؤمنون 
بفكرة الفناء فى صبيل المبداً ء وما قيمة الحياة إذا عاش الإنسان فقيراً محتقراً » 
منيوذاً من مجتمعه ع ٠‏ عفرا من أقاربه ؟ إن الموت فى هذه الخالة خير من اعلياة : 
إذا اله لم يبعت سوَاما ولم يرح عليه © ولم تعطض عليه أقارية 


- . .2 > م 2 
فللموت خير للفى هن حياته ١‏ فقيراء ومن مولىتدب عقاريه'"" 
فقلت له : ألا اخىّ وأنت حر ستشيع ق حياتتك أو توت" 
فسير ق بلاد الله والتمس الغى تعس ذأ يسار أو عغوت مق( 4] 


)١(‏ انظر أبياته الراثية ولا الله صملوكا » فى ديراته /ر #/ا- 86م . وجمهرة أشعار 
المريب م ه١١‏ . والأصيعيرات /م 8+ ع» +0١0‏ . وإنظر عن 788 من هذا البحث . 

)١(‏ عرءة آيناً (انظر ديواته /ر ٠وذ‏ اع 1ه١)‏ - والييتان بروهماً أبو مام ق 
حاسته لأ التشناش ؛ وهو لس من يم إسل ف ؛ مع اختلاف فى الالفاظ ( أنظر اللياسة 
أرط 112ؤ) . 

(؟*) عرءة : ديواته م 151 . 

(4) عرءة أيفاً : ديرائه / 191 


يرا 
وف الحشية من الموت ؟ إن كل حى ملاقيه: سواء مسن خاطر بنفسه ومن 
أحجم ء بل إن الموت قد يصيب المتخلف ف أهله وينجو منه المغامر الغخاطر : 
سر ٠:‏ 5 2 كر 
أرى أم حسان الفداة تلومتى ١‏ تتخوفبى الأعداءء والنفس أخخوف 
لعل الذى خعوفتنا من أمامنا 2 يصادفه فى أهله المخلن!" 
ومهما مد الله فى عمر الإنسان فالموت ق النتظاره مشرعة” أسنته : 
2 3 
وإفى ع وإت عُمرت ء أعلم أننى ١‏ ساألتى سنان الموت يبرق أَضْلعا") 
فالموت نماية كل حى ٠»‏ لن ينجو منه أحد مهما بحط نفسه يأيواب قوية 
الس جم افر ا * اكه .> ابم ا 
لو كنت ق رممان تحرس بابه راجيل أحيوش وأغضف ألغف 
ع" ش 2 8 
إذت لأنتنى حين أكنعت هديى يخب با هاد بامرى قائف("ا 
وهى ميتة وأحدة يلقاها الإنسان ثم لا تتكرر : 
َ مام ات وي 
دعينى ؛ وقولى بعد ما شكت » إنبى سيغدى بنعثى مرة فأغيب 
ثم ما الذى يغرى الصعلوك على العسك باخياة والخرص علبا ؟ إن أحداً 
لا يرغب فى حياته » وإن أحدا لن يبكى عليه بعد موته . إنه يعيش وحيداً » 
وبموت وحيداً : 
راي 
إذا ما أتعنى ميتتى ل أبالها ولم تَذْرٍ خالاتى الدموع وعمتى! 
وصعاليك هذه الطائقة جميعاً ذوو عزعة قوية صادقة » لا يتنهم شىء 


2) 


(1) عرءة أيضاً : ديوانه / ١ه‏ . 

(؟) تأبط شرا : الأغاقى هو/را1؟. 

ليع أي الاسم القى : الأغانى 11/ ؟؟١‏ (بولاق ) - رعان: حسن بالعن. وأراجيل : 
جسم راجل . وا : الجساعة من التاس ليدوا من قييلة . . والأغضف : الكلب المسترخى 
لذن اج - بأسيريه : امعان عن ترسهم » من الالف . 

(:) الششرى : الأغالى ١أكر؟ؤ؟‏ س وديوأنه /ر 98" . 

() الشمفرى أيغاً : الأغاق 1؟/رو+؟ - والمفضليات /ر 5٠؟‏ . 





و 
عن هدفهم الذى يسعون إليه إلا الموت » يقول تأبط شرا مصوراً صدق عز بمته 
وقوة نقسه : 
وكنت إذا ما هممت اعتزمت - وَآَخْر إذا قلت أَنْ أؤعلة01 
وإذا كانت الحياة قد قست عاهم فإنهم لن يستكينوا لها » وإذا كانت 
تعمل على إخضاعهم وإذلاللى فإمهم سيقفون ى وجهها » ويتحدوها » و يشنون 
عليها حرياً لا هوادة فها » وإذا كانت قد ألقت هم فى الرغام فإنهم مسينهضرن 
برغم كل شىء . ولعل هذا البيت الذى قاله أبو ختراش اخذلى الصعلوك فى ريّاء 
أخ له يعبر تعبيراً دقيقاً عن تللك القوة النفسية الى كان يتمتع بها كل صعلواه 
من صعاللك هذه الطائقة : 
ولكنه قللكى تأزعدة مجاوع على أنه د91 7 صادى ال لتهض, د 
هكذا كانت نفسية هؤلاء الصعاليك » كل مهم وقد نازعته مجاوع ٠‏ ع 
ولكن كلا منبم و ذو مرة صادق اليض » . 
ومن عناصر قيتهم النفسية أنفنهم من القيام يتلك الأعمال الى يصح 
أن نطلق عليها «الأعمال الفرعية فى امجتمع القبلى » ٠‏ وهى تلك ألبى كان 
يقوم بها العبيد وأشباههم . وبأنف السادة من القيام با ء كخدمة الإبل 
والقيام يأمرها '"). ويصرح تأبط شرا بترفعه على هذه الأعمال الفرعية وبأنه 
يأنف من القيام بها : 


3 2 1 ٍ . ام ل 
ولسث بعر تى طويل عَشياوة يؤنفها مسكائف النيث مهلا 





)١(‏ !ابن قتيبة : الشعر والشسراء م ١*0‏ © وحمامة ابن الشجرى /ر لاغ . ويذكر 
ءزعمت 26 ناشر و الشحر والشعراء » فى تعليقه على هذا البيت أن فى يعض اغتطوطات وفملمت,» 
مكان و أعنزمت هو + وهى عتدى أدق ى تأدية الحى . 

(؟) حمامة أنى معام ككرهودء وديواث الذليين ؟/رجه١‏ © فيه ير مامص م مكان 
: يجاوع« 8 ٠‏ 

(*) « العيد لاتحسن الكر ؛ وما بحسن أطلاب والعر » ( عتترة : الأغاى ذل/روع7) ,ع 
وى شعر السليك إشارة إلى قيام العييد والإماء برعى الإبل (الأغاف 2ر/:؟١).‏ 

( *) لسانالعرب : مادة (رعى) - الترعى : الذى يحيد رعية الإبل ع أو من صتاعته 
وصداعة آبائه الرعى. ويوؤّنفها: أى يتديعم مها أنف الميععي أى الى لم ترع .وأجل إبله: تركها مهملة . 


باو 

ويصرح مرة أخرى بأنه يخجل من الوقوف وسط قطعان الغم » وقد حمل 
فى بده عصا طويلة حى أشبه ذلك الطائر الماتى الطويل المنقار وقد وقف ى 
مستنقع من عستنقعات المياه الضحلة : 
ولسيست براعى 2 قأم وسطها طويل العضبا غرذيق ضحل مرسل "1١‏ 

فهم لا يرتضون لأنفسهم إلا تلاك الأعمال الآساسية الى يقوم عليها المجتمع 
البدوى كالغزو والإغارة . يقول تأبط شرا : 
مى تبعى م 06 حر مسلماً تجد مع المسْترْعل المتعبهل””ا 

فكانهم الذى يطلبونه لأنفسهم ليس وراء الإبل أو بين قطعان العم , 
ولكنه فى الطليعة المتقدمة بين القادة والأبطال . 

ثم هم - برغ فقرهم وما يلاقونه من مجتمعهم - كرماء » حى ليضرب 
بهم المثل فى الكرم ''اء ويقارن عروة باجم الطالى الذى يعد فى نظر العرب 
المثل الأعلى للجود والسخاء » وقد قال عبد الملك بن مروان :من زعم أن حاماً 
ممح الناس ققد ظَم عروة بن الورد 47) » وأبدى تعدجبه من أن التاس ينسيوت 
الود والسححاء إلى حاتم ويظلموك عروة 197 و وحيداده الأصمعى يأنه «شاعر 
كريم ٠0‏ . والواقع أننا لسنا فى حاجة إلى هذه الشبادات وأمثالها » لآن أخبار 
عروة نفسها تفيض بأحاديث كمه ء بل إن الرغبة فى الكرم التى كانت تملأ 
عليه نفسه كانت بعض الدوافع الى دفعته إلى تلك الثورة الاقتصادية الى 
أعلها فى المجتمع الخاهق : 

. لان العرب : مادة (سل) - الثلة : جماعة الفنم . والغرنيق : طائر ماق‎ )١( 
. ورجل عرسل : كثير الرسل أى اللين‎ 

)9١‏ لسات العيب : مأدة ( رعل) ء وعادة ( عيبل ) - المسترعل : الى يحض ف الرعيل 
الأول » أو الخحارج فى الرعيل + أو هو ةائد الفرسان . والمتعهل : المتنع الذى لا يمنع . 

(#) و كل صعلوك جواد» (الميدانى مجمع الأكال «ث/رمة) . 

(:) الأغاق مركلا . 


(ه) انظر ابن السكيت : شرح ديوات عروة مر ١4٠‏ . 
(5) الأصمعى + فحولة الشعراء ( مخطوطة ) ورقة رقم # ب والمرزياق : المشم / ١ج‏ . 


م 
ريح عل الليلٌ أضياف ماجد ١‏ كريم ومالى سارحاً مال مُقتر*'" 
أسبلك مي وزيد ولم أقم على نَدَبٍ يوماً ولى نفس مخطرة"' 
وهى تلك الثورة الى كانت تدقعه إلى مهاجمة الأغنياء البخلاء ليوزع 
ما يغتمه منهم على الفقراء الذين كانوا يلتفون حوله ء ويلوذون به » فى سى 
لخدب والقحط والحقاف ”1 . وهو - قبل هذا كله صاحب هذه الأبيات 
الجميلة التى يصور فيها كرمه تصويرا ائعاً على حظ كبير من الإنسانية » 
قير أه مشاركة الفقراء له قى إنائه ء واكتضاءه هو بلماء الخالص قى أيام الشتاء 
الباردة ليوقر لم طعامهم ٠‏ بل يراه تقسيا لحسمة ق أجسامهم حى أصبح 
هريلا شاحياً : 
إفى امررٌ عاق إنائئَ شركة2 وأنت امردٌ عاق إنائك واحد 
أتهيأ منى أن سمتت وقد ترى 2 يجسمى مس الحق ء والحويجاهد 
أقسم جسمى فل ججسوم كثيرة 2 وأحسو قراح لمك » والماة يأرو40) 
وتنتشر أحاديث هذا الكرم فى شعره انتشاراً واسحا )ع حبى لتكاد كل 
صفحة من ديواته تنطق ذه الأحاديث الى كان يرأها : 


أحاديث تب ء والقتى غيرٌ خائد ‏ إذا هو أمسبى هامة فوق صب !5) 
قاقية تأبط شرا المفضلية المشبورة دفاع قوى عن كرمه وإسرافه اللذين جرا عليه 
كثيراً من اللوم والعذل والتأنيب : 





(1) ديوائه / هم - والأصسمرات / ١؟‏ . 

)20 ديراته /ر سم والأسسعيات / “١‏ . 

(+)انظر الأغالى ع/رهلا - 4لا . 

(:) ديوائه /ر م 14١ - ١*‏ . 

)٠(‏ اتظرعل سبيل المثال ديوانه / ممع لج يع 9آاو ؛ إلاا2ع الا 4ه فخ غ) م5 »ع 
كع را ع لخ 6 مأ 4 ١11‏ )؛ مشهذةت 1 ]ةلا ) فكأ 5١1514‏ ) لالا2 أكخلا. 

(50) ديرانه # عه ن ولنات العرب : مادة ( مير ) - والسير : القير . 


9 
بل من لعذّالة خذالة أَشِبِ حرق باللؤم جلدى أى تُحراق 
يقولٌ أحلكت مالالو قنعت به من ثوب صذق ومن بر وأعلاق 
عاذلتى إن يعض اللوم مَعْدَفَةَ وهل متاع عوإن أبقيتهءباق!'" 
أما مادة هذا الكرم فهى - بطييعة الخال ما يغنمونه من غزواهم ىق 
أرجاء الحزيرة العربية » وغاراهم على القبائل أو على القوافل التجارية أو على 
طيقة الأغنياء البخلاء . فقد كانت هذه الغنائم تتيح للم فرصة - مهما تكن 
قصيرة ‏ لكى يتشبهوا بالسادة الأغنياء فى البذل والعطاء واكتساب الحامد . 
وهكذا « كان الصعلوك ٠‏ قزع البرية » ينقلب فى أعقاب غزواته التاجحة 
سيدا كرعآ نبيلا » يصف على المواقد الإبل الى نببها ليطعم عنها اليتائى 
والأرامل 21 . فالغزو والغارة والسلب واللهب ليست عندمم وسائل للغغى وجمع 
المال فحسب ء ولكها أيضا مسائل للبذل والعطاء » واكتساب الحامد » والتشبه 
بالسادة الأغنياء فى الكرم والحود . وإذا كانت هاتان الغايتان تتنازعان نقوس 
الصعاليك ء وتتجاذبائبا كل" إليها » على نحو ما نرى عند تأبط شرا الذى 
يصرح فى قافيته المفضلية بأن امال وسيلة للكرم ٠‏ ووسيلة ٠‏ لتسديد الخلال » 
أيغا ”2 ٠‏ فإن الغاية الأخيرة وحدها كانت هى الخاية الأساسية عند عروة 
الذى خلصت نفسه تماماً من هذا التتازع وهذه الجاذبة : 


دعيبى أطو ف ف البلاد لعلى أفيد غنى فيه لذى الحق محمل 
أليس عظيماً أَنْ تم" ملنّة «ليس علينا فى الحقوق معول 
فإن دمن م غلك دفاعاً يمحادث تلم به الأيام فا موت ”40 


)١(‏ الفضليات /ر م١‏ - عذالة وغذالة للبالغة . والأشب : انخلط عليه الممبرض. 
والأعلاق + الأشياء النفيسة . 

(؟) .فو بم ,5 .ا؟ رسملعةث! عل وعوعة عنآ بومعنصد1 

(*) انظر المفضليات / 19. الخلال : خصاسات الققر . جمم تله . 

( :) ديوائه /ر ٠7١١‏ , 


م 

فطلب الى عند عروة ليس هدفاً فى ذاته » ولكنه صيلة للكرم وقضاء 
الحقوق والتشبه بالسادة . 

وإلى حانب هذه القوة النفسية الى كان هؤلاء الصعاليك ممتازون مها 
كانوا يتمتعون أبضاً ظ وافر من الشجاعة والخرأة ؤقوة الحسد . 

وتفيضص أخبارهم وأشعارهم بأحاديث هذه القوة ء م تتردد هذه الأحاديثُ 
فى أخبار معاصريهم وق شعرهم أيضا . يقول تأبط شرا مفترأ بقوته ٠:‏ #4 
وما وَلدَتْ أتى من الوم عاجد | ولاكان ريشى من دَنّاقَ ولا لخب للا 

ويصرح الشتفرى - فى اعتداد بنفسه ‏ بأنه يقدم فى شجاعة وجرأة حيث 
يقف الحبان هلعا جزوعاً : 


مااع 


. اي 
إدا ستيشعت تشسى الجيان وخيمت فلى حيث يخشى أن يجاوز م 2 ل 


درسم خحمرو بن معد يكرب الفارس المشبور صورة للسليك بن السلكة 
بصفه قبا بأنه ه كالليت يلحظ قاماً ه » وبأنه : 
1 [ : 8 
له هامة ها تأكل البَيْض أْمّها ١‏ وأشباح عادى طويل الرواجب!” 
صورة قوية لتأبط شر] : يصور فبا فوته وصلا ننه وحفته ‏ وسرعرة عل وه 3 
وحرأة قلبه ؛ وشدة مرأسة 4 ومضاء عر عته 3 وكيف أعدته الطبيعة منذ طفولته 
الميكرة » بل هن قبل طفولته » ليكون قويا يستطيع أن ينض بالعبء الذى 


(1) اسان العرب » مادة ( لغب ) - الذثالى . ذئب الطائر أو منبث الأنب . والغي : 
الريش الفاسه . 

(؟) الأغاق 9ر١4١‏ + وق ديواته م #4 و وآب إذا أجرى الطباث وظئه ع ولا معى 
له - حم : أقام حيث هو قل يبرح ء أو جين وتنكص . واشت : الحرىء على هوك الايل : 
وو هذا عيقة كأقلب . 

زع أبن قتيية : الشعر والشعراء /ر 15* > اام - أم كل شي : أصله وحماده » 
وأم الرأس : الماع أو الخلدة الرقيقة الى علما . والييفة : غعوذة المحديد , وعادى : كأته عن 
قوم عاد . وألرواجب : مقاصل الأصابم . 

(4)انظر س ا ص 9م-كلم . 


2 
ستلقيه الحياة على عاتقه فها بعد . ذلك العبء الثقيل الذى لا يستطيع أن 
ييبض به إلا من أعدته الطبيعة له إعداداً خاصا ء» وهى صورة متكاملة 
الحوانب » دقيقة الخطوط ع واضجة الألوان » يرسمها الشاعر لتأبط شرا : 
ولكنها تصلح أيضاً لكل صعلوك من أولتك الصعاليك الأقوياء الذين روعوا 
الجزيرة العربية فى عصرها الماهلى » وأثاروا ى أرجائها الرعب والفزع . 
وحقنًا لقد كان هؤلاء الصعاليك فزعاً رهيباً فى هذا الجتمع التاهلى ) 
حبى لنسمع أن فارساً من فرسانه المعدودين » وهو عمرو بن معد يكرب » 
يصرح بأنه لا يخشى أحداً من فرسان العرب إلا أربعة » أحدم السليك 
ابن السلكة 2 ع وأنه يستطيع وحده أن نحمى الظعينة ويترق ببا أعماق 
الصحراء ما لم يلقه واحد من هزلاء الأربعة 9 . وحسب السليك أن يرن 
بعامر وعتيبة وعنترة » وأن مخشى بأسه عمرو بن محد يككرب . 
والواقع أن هذه الشجاعة الفائقة لم تكن مقصورة على صعلوك دون صعنوك . 
وإنما كانت صفة بتاز بها كل صعاليك هذه الطائفة » حبى أصبح الصعلوك 
مثلا يضرب فى الشجاعة 2 . أما أولئك الصعاليك الذين عرفوا بالقرار فَإنهم 
كانوا دونه لوثاً من ألوان قرئهم الحسدية » لأنه اغجال الذىيظهر ون فيه شدة 


(1) وعا أبالى من لقيت من فريان العرب 1١‏ لم يلقى حراها وهجيناها » يعى باطرين 
عامر بن اللفيل ١‏ وعغعتدرية بن الحايث بن شباب ء وبالديدين عثيرة ء والسليك بن السلكة . 
(الأغالى ه/١؛؟)‏ , 

(؟) د لو سرت بظعيئة وحدى على مياء عمد كلها ما خفت أن أغلب عليها . ما لم يلغى 
حراها أو عبداها » فأما الحران فعامر بن الطفيل ء معتيية بن المارث بن شباب + وأمآ العبدانث 
أسودٍ ببى عيس ( يعتى عتترة ) والسليك ين السلكة »؛ وكلهم قد لقيت ٠‏ تأما عامر بن الطفيل 
قسر يع الطمن عل الصوت » وأما عتيبة فأول الذيل إذا أغارت وآخرها إذا آبت + وأما عنثرة 
فقليل الكبية شديد الحلب » وأما السليك فيميد الغارة كالليث الغارىء ( الأغاق 51/ه؟ ع 
شحج ابن الأنيارى عل المفضليات / ودبع مءل؟ا » وانظر أيقاً أسامة بن متقة : اباب 
الآداب /ر ١ه١).‏ 

(*) « كان يقائلهم يجنده مقائلة الصعليكان (ءن حديث ارسولٍ المهلب يصف فيه 
لحجاج قتاله الحوارج - اثئار المسمودى : مروج الذهب */رمة١)‏ - 


49 
عد وهم » آنا كانوا يرون فيه وصيلة للنجاة حبى يستأتفرا القتال فى ظروف أشد 

ملاسة لم . يقول أبو خراش الحذيل الصعلوك : 
فإن تزغمى أنى جيئنت ٠‏ فإننى ْ أفرٌ وأرى عرة كل ذلك 
أقاتل حتى لا أرى لى مُقَائَلاً وأنجو إذاما خفتبعض|المهالك1') 


فهو يدافع عن فراره » ويرى أنه ليس دليلا على جينه ء وإنما هو « خخطة 
موضوعة » يضطر إليها حين يصبح القتال « مغامرة انتحارية ؛ لا أمل فيها ء 
حى ينجو من هلاك محقق ١‏ فيستأنف القتال -حين يص بح القتال أمراً مضمون 
العاقبة . 

ومن أشد ما يلفت النظر من مظاهر هذه القوة الحسدية سرعة العدو الحارقة 
تلعادة الى اهرت بها هذه لنائفة من الصعاليك ء سحى ليطلق عليهم أحيانا 
اسم ه العدائين ع 29 ٠‏ أوه الرجمليين » أوه ايلا 250 كأنا أصبحت 
سرعة العدو ظاهرة بميزة لم » وصفة ملازمة يعرفون بها . والمثل يضرب بجماعة 
مهم فى سرعة العدو ء فيقال « أعدى من الشنقرى »12 ء و وأعدى من 
السليك و1*0ع و وأمضى من سليك المقاني 8 "2 . وتصفهم مصافر الأدب 


. *40 ديوان اطذليين ؟ مهو - وحاسة الخحالديين ( محخطرطلة ) ورقة رقر‎ )١( 

(؟) انظر على سميل المثال : الأغالى لا/رم”!اء 7٠١‏ - والبغدادىي ؟ خزانة 
الأدب #9/رناو - والميدانتى: مجمع الأعثال 11/١‏ - والتيسايورى : لطائف العارف 
( مصورة) لوحة رقي لال - وتاج المروس : ماد (شفر) بمادة (ششر ) . 

(؟) ف تاس العروس (مادة لع « والرجيلاء كفميعاء ؛ والرجليون ممركة ء قوم كانوا 
بعدون » . وما تسميتات ترددان كثرأ قمسادر الأدب اعرف وق كتب اللنة ع انظر عل سيل 
المثال أينقتيبة : الشمر والشعراء م 514 - والمر زيانفى : : معجر الشعراء /ر 488 - والآمدى : 
املف وافعلف / > - واخبرد : نسب عدثات وقصطان ث/ ه واين حبيب + احير / مم4 - 
وابن دريد : جمهرة انه ارء٠*١ ‏ وأبن عبد ربه : العقد الفريد ##مرلاغ” . 

(+) الميدافى : مجمع الأمثال اه ؟4 - وتاج العروس : مأدة (شفر ) ومادة ( شنفر ) . 

(5) المعدران السابقات : الميدالى / 4*١‏ - والتاج : مادة (سلك) . 

(5) الميداق : مجم الأمثال ؟/رم*؟ - والأغانى ووث/رلام١‏ - وابن عبد ربه : 
الحقد الفريد #ث/مر ١لا‏ - وأبن دريد : جسهرة اللنة ”+*/١‏ . 


4 
العرلى _ م د أشد الناأس عدواع!2 » أو أنهم ولا يجارون عنواع219 , 
أو ولا يلحقون "2 أو يعدون عدوا يسبقون به الحيل 10), أو لا تعلق بهم 
المي اع أولم تلحقهم اميل 0 . 
وتفيض هذه المصادر بأحاديث عدوم وأتحبار سرعهم » وتبالغ فيها مبالغة 
تبذنو أحياناً غير مقبولة ء فتأيط شرا وكان أعدى ذى رجلين وذى ساقين 
وذى عينين ء وكان إذا جاع ل تفي له قائمة » فكان ينظر إلى الظباء » فيتتتى على 
نظره أسمنها ء ثم مجرى خلفه ء فلا يفوته حى يأحذه فيذيحه بسيفه » ثم يشويه 
فبأكله و" . وق أخبار حاجز الأزدى أن أباه قال له : « أيرى يا بي بأشد 
عد يك ع قال : نعماء أفزعتى خش ء فتزوت نزوات ٠‏ واستفرتى الخيل » 
واصطف لى ظبيان » فجعلت أنينههما بيدى عن الطريق لضيقه » ومنعانى أن 
أتجاو زخما ف العدو لضيق الطريق » حبى اتسع وأتسعت بن فسبقنهما؛ 297. وى أخبار 
السليكأن بنى كنانة قالوا له حين كبر : «إن رأيت أن ترينا بعض ما بى من 
إحضارك » فقال : اجمعوا لى أربعين شايًا : وأبغوى درعاً ثقملة . قأخذها 
فلبسها » وتخخرج الشباب » حبى إذا كان على رأس ميل أقبل " مر فللاثك 
العدو لَوناً » واهتيصوا فى جنبتيه فلم يصحبوه إلا قليلا » فجاء يحضر منتبذاً حيث 
لا يرونه » وجاءت الدرع تخفق فى عنقه كأنها خرقة »29 . وق أخبار 
ألى خراش أنه دخل مكة «وللوليد بن المغيرة المخزوى فرسان يريد أن يرسلهما 
فى الحلنبة » ققال للوليد : ماتجعللى إن سبقتهما ؟ قال : إن فعلت فهما للك» 





, الأغال حنم 4م( - والتيسابورى + لطائف المعاريف 4» لاوحة لال‎ )١( 
. 468 / (؟) المرزياق د معج الشعراء‎ 

١؟)‏ الأغان ورور 1 ع عكر ءا 

(غ) الأغان ؟14/ة؛ (بولاتك) . 

() الأغافى جإكرمم ١‏ ع ١":‏ وابن قتيبة : الشعر والشعراء /ر 8١4‏ . 
(5) اليتدادى : غزانة الآدب 1١١/85‏ . 

(؟) الأغالى م١ا/ 51١‏ . 

(غى) الأغال ؟ذثروةع ع 5١٠‏ (بولاق). 

50 ابن قعيبة : الشعر والشعراء / 14*- اهتيصوا : أسرعوا أو يالفوا ق المدو . 


ع 
فأرسلا وعدا ببنهما قسبقهماء فأخلهماء”). ويذكر الرواة أن خبطو الشتفرى 
ذرع ليلة قستل ء وفوجد أول نزوة نزاها إحدى وعشرين خخطوة » والثانية 
سبع عشرة خخطوة » والثالثة مس عشرة خطوة » "2 . ومن الطريف أن يصف 
تأبط شرا رفيقه فى الصعلكة الشتفرى حين يعدو بأنه « قد طار »'5 24 أو بصف 
عدو عمرو بن براقة بأنه 6 مثل الريح 1 ء أو نسمعه يقسم بقوله ٠‏ والذى 
أعلو بطيره ؛(5) » وهو قسم يستمد طرافته من ذكر الطبر فيه » وعقد صلة 
بينها وبين عدوه ء كأتما أصبح الصعلوك يعدو بأجدحتما . 

وف كل عناصبة يردد هؤلاء الصعاليك فى شعرهم أحاديث عدوم وسرعتهم . 
وه يتحدثون عنهما داعا فى اعتداد وفخر كبيرين ٠‏ إذ يرون فيهما ميزة تفردوا 
بيا من بين سائر البشر ء ووسيلة تعييهم على الحياة » وتبسر لي سبل النجاة . 
يقول تأبط شر مفتخراً بسرعته الى أنجته من أعدائه وما أرساره خلفه من 


خيل سربعة : 
ِ #راس 8 
ليلة صاحوا وأغرًوا لى سرّاعهم 2 بالعَيّكتين لدى معدّى اين براق 
ك 5 / 5 
كأتما حتحترا نخصا قوادمه ‏ أو أم خشف يذى شَث وطباق 
7 م 
لاثى: أسرّع مبى »ليس ذا عذر وذاجناح بجنب الريّد خفاق 
3 0 ص ع 
حبى نجوت ولما ينزعوا سلبى 2 بواله من قبيض الشد غيُداق0* 
() الأغالى ا#/رلاه . 
(؟) البغدادى : غعرانة الآدب 18/9 . 
(؟) اين الأنياى : شرح المفضلرات / 5 
(غ) الأغالى رز/رء؟؟. 
(ه) المصدر الدابق /ر 11؟* . 
القوادم - عا يل الرأس عن زر يش المتاسين ب“ ا ال تار 8 ار 8 وقده داكالة 
عل السرعة والحقفة ع وقوله ىن حصا قوادمه » يعى الظليم . الحشف : ولد الفايية . الشت والطباق : 
ذيتان من ذبت السراة . العذثر : ما أقبل من شعر الناصية على الوجه » ويمى بذى عذر قرسا . 
الريد : حرف المبل الى يشرف على اطواء . الواله : الذاهبه العقل فايس يستبق من جهده 
فى عدوه شيئاً . القبيضس : المريم . الشد : العدو . القيداق : الكثير الواسم 


1:5 


إنه سريع كالظلم أو الظبية ء بل إنه أسرع من كل شبىء . حى الخيل 
الياد والطير الجاربحة فوق قم الخبال قر أبو خراه ى بأن سم عكية عدوة فى 
اللى أنجته من موث محقق ء قلولاها لأمت امرأته ويم ابنه : 
تقول ابنتى ل رأتنى عشية :2 مَلِسَتَ وماإنكدتبالأمس تسم 
ولول دراك الشد قاظت حليلى تخير من لخطامما وعى يم 
فتقعد أو ترضى مكاق خليفةً | وكاد خراص يرم ذلك يييى 07 

وفى لامية العرب صورة قو ية هذه السرعة نرى فيها الصعلوك يسبق القطا 
الظامئة وهى تسرع إلى الماء : 
وتشرب أسارى القطا الكدر بعدما ‏ سرت قرَباً أحشاوها تتصلصل 
هممت وهمت :وابتدرنا » وأسدلت" ١‏ وشمّر هنى قارطً. متمهل 
فاع له ِ 4 8 # موص # 
فولبت عنها وهى تكبو لعقره ١‏ يباشره منها ذقون وحَوصل'"'ا 

إها عباراة طريفة يقدمها لنا الشاعر بيته وبين القطا فى الوصول إلى الماء ء 
تنهى بفوزه عليها » وإدراكه الماء قبلها » بل لقد شرب وارتوى قيل أن تصل 
هى 2 قلما وصلت لم تجد إلا سوْرأ تشربه من بعده . 

ولعل أقوى صورة ثعها صعلوك هذه السرعة هى تلك الصورة الى ضمها 
تأبط شرًا ؛ وى ترى فيها الصعلوك يسبق الريح بسرعته الفائقة : 


ع و 0 م عام اس 


ويسبق وفدالريح دن دياب بند حى بمنخرق من شه المدار!4””) 

بل إن الأمر ليصل محاجر الأزدى إلى أن يقد ى رجليه بأمه يخالته » 
اذا أفاد من أمه وتخالته سوى تلات اللخياة القاسية المحتقرة الى جرتاها عليه 
بلنهما الأسود ؟ أما رجلاه فهما كل شىء فى حياته ٠‏ ولولاهما تققد الحياة 


)١(‏ ديوان اغذليين ارخ ؟ؤ -. والأغاقى 5 /دهم 4 لاه . وحياسة الالديس 
( مخطوطة ) ورقة مم ه؟» - قاظت : أقامت . 

( ؟) القالى : التوادر “ر ه٠+-‏ القرب : طلب الماء ليلا . الأحناء : الحواتب . 
تتصتمل : تسيت , الغارط : المتقدم . العفّر : مشاع الاق من الموض. . 

(+) حماسة أى تمام ١/رهة‏ - المتسترق : السريم . المتدارك : المتلاحق . 


55 
نفسها ء وإذا كانت أمه وخالته سبب ما يلاقيه فى حياته فإن رجليه صيب 
إنقاذه ما يلاقيه فيا : 
فى لكما جل أى وخالتى 2 يسعيكما بين الضّغا والأثائياف 

وعلى ما فى أحاديث هذا العدو فى أخبار الصعاليك وشعره من مبالغات 
يقف المرء عندها متسائلا : أعمكن أن يكون هذا صميحاً ؟ فإنبا ‏ على كل 
حال - تصور ظاهرة لاشلك فى حقيقنها المجردة » وهى أن هؤلاء الصعاليك 
كانرا يمتازون يسرعة فى العدو خارقة للعادة » وهى سرعة لفعت أنظار الرواة 
فسجليها بما فها من ميالغات ء واستقرت فى أذهان الناس فضربوا بها الأمثال : 
ووجد فيها بعض الشعراء المتأخرين مادة يستغلوتها فى فنهم » ويستخدمينها فى 
تشبيها هم وصورهم الفنية ؟؟ ؟ . 

وينظر هؤلاء الصعاليك الأقوياء إلى المجتمع الذى يعيشون فيه » فإذا هو 
مجتمع ظالم » وإذا توزيح البروة فيه توزيع جائر مضطرب . إنه مجتمع 
لا يؤمن إلا بالمال » ولكنه مع ذلك لا يحسن توزيع المال بين أفراده . 
فليس من العدل أن يكون لأحد أفراده عدد ضحم من الإبل فى حينٍ لا يماك 
الآخر غير حبل يجرره لا بعير فيه ء» وما هذه الإبل الى بملكها هذا الفرد سوى 
إبل الله خلقها للناس جميعاً » فهى ليست حقنًا له وحده دون غيره من خلق الله 
هذه الأرض 50 ١‏ 

والعجيب من أمر هذا المجتمع أن بين من يعطهم بغير حساب بخلاء 


)١(‏ الأغاف 18/ مه ( بولاق) - وحاجز من أغربة العرب مرى ليه السواد من أمه 
( تاج العروس » عادة وغرب » ) والأثائب : شجر يئيت فق يطونٍ الأودية . 

(؟) انظر على سبيل المثال :+ وصف رات العيد #قوادة ( ابن قتيية : الشمر والشعراء 
“رده ) ع ووصف اليحيرى المقازة (ديواته ثم #*«ا)اء ووصف ابن الروى لشهر السيام 
( ديوانه ١/لا/ا)‏ . 

(؟) وإ لأمتدى لنفى أن أرى ‏ أمر يحبل ليس فيه يعير 

وأنت أسأل اليد الثم بحيره ويعران ربنى ف الببلاد كثير 

(الأخيمير السعدى فق الشمر والثمراء /ر 8ة:) . 
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أشحاء لا ينتفع عاطم أحد 2 قى عخين يحرم فيمن يحرم كرماء لو أعطاهم 
لتفعوا. باهم أفراد مجتمعهم الفقراء المحتاجين » فهو يحرم هزلة الكرماء ما يكنره 
أوتناك البخلاءء وحرمهم نتيجة لهذا فرصة التكافق الاجباعى وساواة إخواهم 
فى الإنسانية من الأغنياء الكرماء فى شراء تلك الأحاديث الخالدة الى ١‏ تبق 
والفتى غير خالد إذا هو أمسبى هامة فوق صر 8ه كا كان يتتول عروة . 

ووقف هزلاء الصعاليك أمام هذه المشكلة الخطيرة ء ولم مجدوا أمامهم 
بسبب ظروف البيثة والمجتمع والمزاج الشخصى .- هن وسيلة يرضونها لأنفسهم 
إلا الاعهاد على القرة يغتصبون عن طريقها ما آمنوا بأنه حقهم المسلوب . 
والخلّة تدعوإل السّلّة؛ كا يقول المثل العرنى 221١‏ فضوا خلف أولتك 
الأغنياء الترفين ٠‏ ويخاصة البخلاء نهم ء وتربصوا بالقوافل التجارية الى 
تسيل يبا شعاب الخزيرة العربية » يهيون ويسلبون » ولا يتورعون عن قتل من 
يعترض طريقهم » لأن المسألة أخذت ف أذهانهم وضعاً ثنائيا لا ثالث له : 
إما حياة كرعة ء وإما ميتة كرجمة » أما أنصاف الحلول فشثىء لا يؤمنول به . 
لقد آمن هؤلاء الصعاليك بأن « الحق للقرة » » وأن الضعيف ضمائم حقه فى 
هذه الحياة » ورأوا أمامهم أولثك الصعاليك الفقراء المستضعفين وما يلاقونه من 
ذل وضم وعوان ١‏ قروا لم » وآلوا على أنفسهم أن يثأروا لم بمن استضعفوم ) 
وأن يفرضها أنفسهم فرضاً على ذلك المجتمع الذى أذل إخواتهم الضعفاء . 

هكذا رمم هؤلاء الصعائيك الأقوياء النفس واللسد خطهم من أجل 
الحياة أولا ء ثم من أجل فرض أنفسهم على مجتمعهم الذى لا يعرف بهم : 
وتحميق صورة من صور العدألة الاجماعية بين طبقات هذا المجتمع بعد ذلك » 
وهى خطة تقوم على أساس ٠‏ الغزو والإغارة للسلب وإلذهب ٠‏ . 

وأحاديث «الغزو والإغارة للسلب والهب » تنتششر فى أخبار هؤلاء 
الصعاليك وشعره, انتشاراً واسعاً » بل لعلها أكثر ما ينتشر فى أخبارهم وشعرهم 


. انظر القاموس الحيط » مادة ( خلل)‎ )١١ 


71 
من أحاديث » حبى لتوشك أن تكون عى اللون البارز ى لوحة حياتهم 
الاجماعية والفنية . 
فى أخبار السليك أنه « أملق حهى لم يبق له شىء » فخرج على رجليه 
رجاء أن يصيب غرة من بعض من يمر به فيذهب بإبله » حتى أمسى فى ليلة 
اس باردة مقمرة . فاشتمل الصماء ء ثم نام . . . فيا هو نالم 
جم رجل فقعد على جنبه فقال : استأسر 0 . وسأله السليك من يكون . 
0 : «أنا رجل افتقرت » فقلت لأخرجن فلا أرجع إلى أهلى حى 
أستغى ء فآنهم وأنا غى » » فقال له السليك : انطلق معى » « فانطلقا معآ , 
فوجدا رجلا قصته مثل قصلهما » فاصطحبوا جميعاً » حبى أتوا الموف > 
جوف مراد » فلما أشرفوا عليه إذا فيه نسم" قد ملأاكل شىء من كثرته » 
فهابوا أن يغيروا ٠‏ » ولكن السليك دبر لهم حيلة ٠‏ فأطردوا الإبل » فذهبوا بها » 
ول يبلغ الصريخ الى حتى قاتوهم بالإبل 17 . 
إنما قصة تصور لنا تلك أطوة الراسعة بين الطبقات فى الجتمع اللفاهلى : 
بين أولئك الذين ١‏ أملقوا حى 1 ببق لم شىء» ٠»‏ وأواتك الذبين أترفوا حبى 
وملا تَسمهم كل شى » من كثوته ؛ » وهى هوة كان تتدفع هؤلاء الصعاليكٌ 
المعدمين للخروج إلى الصحراء من أجل اغتصاب رزقهم من أيدى أولتك 
المرفين » و«انتراع لقمة العيش من بين أنيابهم » أو بعبارة أخرى .. كانت 
تدفعهم إلى « الغزو والإغارة للسلب والهب » . 
وى أخبار تأبط شرًا أنه خرج فى و عدة من فهم ؛ يريدون الغارة على أحد 
أحياء يجيلة . وتمت الغارة بقعل نفر عن يجبلة » ونهب إبل لم . وساق الصعاليك 
الإبل حى إذا كانا على يوم وليلة من بلادهم » تصدت لم خشعم طامعة 
فيا معهم » ودار قتال بين الفريقين : صعاليك فهم العائدين بغنيمهم » » ورجال 
خشسي الطامعين فيها . وثبت الصعاليك - على قلهم وكثرة جئح خثع - وانوى 


)1 الأغاق 4/14 ؟ 1 © وأبن تتيية : الشهر والشعراء /ر 79١4‏ ؟ اشجلات 
, ُُ 
يير فى ألفاظ القصة , 


2 
الصراع بابزام خثم وتفرقها » وانطلاق الصعاليك بغنيمهم ''' . 

فى هذه القصة نرى صورة من حياة الصعاليك فى المجتمع الحاهل ع 
تلك الخياة الى كانت تقوم على « الغزو والإغارة للسلب والهب » ء ومثلا 
قويا لذلك الصراع الداى الذى كان الصعاليك مخوضون غماره فى سبيل 
الحياة » وهو صراع كانوا يخوضون غماره فى شجاعة وقوة لأنهم كانوا يتمثلونه 
صراعاً بين الحياة والموت . 

وق أخبار عروة أنه كان إذا أصايت الناس ستة شديدة - مجمع الرضى 
والضعفاء والمسنين من عشيرته » « ثم حفر هم الأسراب » ويكنف علمهم الكدشف»ء 
وياكسبهم ٠‏ ومن قوى مهم إما ريض يبرا منعرضه > أو ضعيف نثوب 
قوته » خرج به معه فأغار ء وجعل لأصصابه الباقين فى ذلك تصيياً . حى إذا 
أتحصب الناس وألبنوا وذهبت السنة ألحق كلى إنسان بأهلهء وقسم له نصييه من 
غنيمة إن كانوا غنموها ء فربما أتى الإنان منهم أهله وقد استغبى »'"). 

وى أخباره أيضاً أنه « بلغه عن رجل من ببى كنانة ين خزيمة أنه أيخل 
التاس وأ كبرهم مالا ء فبعث عليه عروناً فأتوه يخيره » خشد على إبله فاستاتها » 
بم قسمها ف كومه ) 

على هذا النحو كانت الصعلكة عند عروة نزعة إنسانية ذيلة ٠‏ وضريية 
ودفعها القرى للضعيف » والغنى للفقير » وفكرة اشتراكية تشرك الفقراء ى مال 
الأغنياءء وتجعل لم فيه تصيبآء بل حقنًا يختصبونه إن لم ينؤد لمم » ويدف إلى 
تحقيق لون من أأوان العدالة الاجماعية » والتوازن الاقتصادى بين طبقى المجتمع 
المتباعدتين : طبقة الأغتياء » وطبقة الفقراء ء ٠‏ فالغزو والإغارة للسلب والهب »© 
لم يعد عنده وسيلة وغاية » وإنها أصبح صيلة غاينها تحقيق نزعته الإنسانية 
وفكرته الاشيراكية . 

)١(‏ الأغالى حزثرم١؟؟‏ -15؟, 


(؟) الأغاق ع/رع»- ونا » والتبر يزى : شرس حماسة أنى نمام 6/رة . 
(*) ابن السكيت : شرس ديوأن غروة م ١6١‏ . 
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وقد محدث أن تتطور هذه الأهداف الاجماعية والاقتصادية عند بعض 
الصعاليك إلى لون عن المرد الخالص الذى لا يز بين الأحهداف ء فإذا ْ 
يتعرضون لكل منيسوقه حظه السيى' إلى مناطق تربصهم. يقول تأبط شرا 
عن هذا الترد الخالص الذى أصبح عنده الوسيلة والغاية مع : 
ولسست أبيت الدهر إلاعلىفقى أسلبه / و أذعر السمر ب أجمعاة١)‏ 
أو يناصبون قبائل معينة العداء ؛ يصبون عليها شرورهه + ويوجهوب إلها 
غاراهم وغزا»م ء ٠‏ كا كان يفعل تأبط شرا مع تلك الجموعة من القبائل 
الي يعددها ىق بعض أباته 97 ) ع ونا 23 بين صعاليك هليل وصعاليك 
من عداوة كي لا مهدا أوارها » ظهرت آثارها فى شعر الفريقين 
وأخبازهما 7" . 
وفى شعر الصعاليك صور كثيرة متعددة الألوان والأوضاع هذه الغارات ‏ 
وأحاديث عنها لا تكاد تتنهبى حبى تبداً » وق أكثر قصائد هذا الشعر ومقطوعاته 
بردد الصعاليك أقاصيص هذه الغارات فى فخر وإعجاب »ء واعتداد بأ 
وبطولته.م . وق تائية الشنفرى المفضلية صورة رائعة قوية لغارة قام بها هو وأعصابه 
الصعاليك » يصف فيا كيف أعد عصابته للغزو ء ويصف الطريق الذى 
ملكوه » ويتحدث عن الدرافع الى دفعته إلى هذه الغارة » ثم يتحدث عن 
الأهداف الى حققبا ء والغايات الى وصلت إلها . يقول : 


زع 00 لمعه .ل س8ع.م 28 
وباضعة حمر القسبى بعثتها ‏ ومن يِغْر يعم مرة ويشمث 
سمس 


خرجتا من الوادى الذى بينْمشعل 2 وبين الجبا. هيهات أنشات سَرَيى 

أمشى على الأرض الى لن تضرف لأنكىَ قوماً أو ألا حُمتى 

أمثى على أين الغرّاة ويثدها يقريثى منها رواحى وعُدُوق 
ثم يقول : 

قتلنا قتيلا مُهْدياً بِمُليد ‏ جمار منى وسطً. الحجيج المصوت 

(1) الأغالى غاثر؟؟ ‏ 


(؟) المصدر السابق /ر 8١8‏ . 
(+) انظر على سبيل المثال شرح أشمار الطذليين ١كرع*؟‏ ؛ 4« ء 54# 51486 . 


جزينا سلامان بن مفرج قرضها 
وه فى قوم وما إن هناهم 
شفينا بعيد الله بعض غليلذا 


اه 
ً هٍِ هش ان 
كلر 
وأأصبحت ق قوم وليسوا عتببى 
وعو ف لدى المعدى أوان استهلت07 


وف لامية العرب قصة غارة مفاجثة خاطفة قام بها الصعلوك فى ليلة ياردة 
ذات ظلام ومطر » وقد استبد به الجوع والبرد واالحوفء ثم عاد إلى « قراعده » 
سالماً » بعد أن حقق أهدافه ١‏ محلفاً وراءه القوم يتساءلون : ما هذا الذى طرق 
حيهم ليلا ؟ وقد ذهب تآراؤه فيه مذاهب شى : 


وليلة نحس يصطلى اقوس رمها 
دعست على غطش وبَّغْش »وصحبى 
فأعت نسوانا ؛ وأيتمت إِلدَةَ 
وأصبح عنى بالغميصّاء جالساً 
فقالها : لقد هرت بليل كلابنا 
فلم تك إلا نبأة ثم هومت 
فإن يك من جن لأبرَّحٌ طارقاً 


ل َ رع سس ار 
وأقطه اللاق مها يَتتبل 
سغار وإرزيز ووجر وأفكل 
يَسْأَل 


الل 


فريقان : مسكول وآ: 
فقلنا أذئب عَس أم عس فرغل 
فقلنا قطأة ريم أم ريع أَجْدَلَ 
وإنيك]نساماكها الإنس تفعل'"' 


(1) المقشايات / جيم د سا ءا وعم جءو ء وانظرأيضاً الأغاتى ةمس 
4٠‏ . الياضعة : القاطعة » وبر يد بها أصحابه المعاليك . بها : أى غروت هم . حمر 
ألقسى : أى أنهم غزوا مرة بعد عر فاحمرت قسهع للشمسى والمطر . والقى تحمر على القدم . 
السربة : الحماعه ع وقوله وأئغات سر يى 6 أي أظهرهم من مكأك دعيكد © يسمي بعد مذظية 
فى الأرض طلبا للغيمة . وقوله « لن تضرف » أى لن أخاف بها أحداً . وقوله « لأنى قوم » 
من التكاية . الحمة : المنية . وقوله « عل أين الغزاق» أى عل ها يصورى من تعبها ء وأذا مم 
ذلك أمشى . الملبد : أنحرم الذى يأخدذ صبناً فيليد به شعره لتلا يعت ف مدة الإحرام ‏ وقوله 
جمار مى » أى عئد الممار . سلامان بن مقرج من قوبه وهر الذين قتلوا أباء . وقوله و وعي” 
فى قوم وما إن حتأهمع أى هىء فى قوع وما انتقعوا فى . عبد الله وعوف من بى ملامأن . وقوله 
د اسبلت» أى الحرب إذا أرتفعت الأسوات فها . 

(؟) أعجب المجب / 4ه- 4ه . والقالى : التوادر:.؟ . 

ثيلة التحس ٠‏ المراد جا هدا الليلة الباردة . والأقطم : جمع قطم وهو الهم . ويتنيق أيه 


وم 

وكان الصعاليك يخرجون هذه الغارات الرهيبة فرادى أنحاناً » وق عصايات 
أحياناً أخرى . وكان أكيرهم يغير على رجليه َ و تعصهم نغير على الحيل . 

فى أخبار الشنغرى أنه كان « بغير عل الأزد على رجليه فيمن معه من 
فهم ء وكان يغير علبهم وحده أكثر ذلك 2176 ع ومن أخباره أيضاً أنه خرج 
دفى ثلائين رجلا ومعه تأبط شرا يريدوث الغارة على بى سلامان 29 . وق 
أخبار السليك أنه خرج و على رجليه رجاء أن يصيب غرة من بعض من" مر به 
فشذهب بإيله » وأنه التى برجلين قصلهما مثل قصته ١‏ فاصطحيوا جميعاً ,13 , 
وى أخبار تأبط شرا أنه خرج وى عدة من قهم ؛!؟' . وق شعره حديث عن 
غزواته هو وصعاليكه على الخيل أنحياناً » وعلى الأرجل أنحياناً أخرى : 
لخ كد سل *ى داه 2 اه مهاس َ 
فوم بغراء ٠»‏ ويوماً بسربة 2 ويوما مخشخاش من الرجل هيتضل 2*0 

ف شعر عر وة أحاديث كشرة عر هذين الاسلوبين من أساليب لْغْرَ و . 
يفول متحدثاً عن امرأته الى تلومه على مخاطرته بنفسه فى غاراته المتكررة ثارة 

ال ا ل َ ٍ 0 2 
بأولئك ال جلميسين الذين لحتمدلو ف عز وهم عل أرجلهم ء وثارة بأولئك المرسان 
الذين يغيرون على الخحيل : 
3 .” . 

تقول :لك الويلات» هل أنت تارك با بِرَجُّل تارة وممنس (ثا 
د برى نا . والدعسى: شذة الوطء . والغمشى : الظلمة . والبغشى : المطر المحقيف . والسمار : 
شدة الجوع . والإرزرٌ : المرد . والوجر : الحوف . والافكل : الرعدة , والالدة , الأولاد . 
والغميصاء : اسم موشم يتجد. والمى : الطواف دالآيل . والفرعل : ولد الضميع . والةيأة : 
الصوت . وهويت : نأمت . والأجدل : المقر . وأبرح : من البرح وهو الشدة . 

. 1" هر5١ الأغالى‎ )١( 

(؟) ابن الأنباري : شرم المففليات / 146 . 

(ع) الأغالى ورر/:؟؟ذ . 

(:) أمُصدر السابق / »8 . 

( ه) لان عرب : مادة ( غرًا ) - السربة : جماعة الميل ما بين العشر ين إلى الثلاثين . 
والحشذاش : الحاعة فى ملاس ودروع . والطيضل : الجماعة المتسلحة . والرجل : الرجالة . 

)١(‏ ديواتف مم 58 »ع والأصسديات ١/4؟‏ © وشرح الثير يزى على خماسة أنى يمام 
9 سا شيا : اختبا واستثر إيشتلى . والماسر كلس ومثير : جداعة الكيل . 


ود 
ويقول متحدثاً عن اعيأذة على كلا الأسلوبين بعض غارأته * 
: ف ع - - 3 سي 8 2 5 
لعل انطلدق 2 البلاد ًُ ورحلى وساي حيازيم ا مطية بالرحل 
سيدفعى يوماً إلى رب هجامة د دافع عنها بالعقوق وبالبخل 
5 :0 0 
وقد وفر الصعاليك هذه الغارات كل ما يحقق لها النجاح » وبلوغ الغاية » 
وإدراك الهدف . فإلى جانب ما وقروه لها من قوة الحسد » وشجاعة القاب , 
وصدىق العزعة ِ وسم عه العدو ًُ وقروا شا مرعية الملة ًُ ومن الدهاء ًّ والقدرة 
على الخلاص من المازق الضيقة » والمواقف الحرجة . فى أخبار الشنفرى أنه كان 
إذا سار ثى الليل نزع نعلا ولبس نعلا » وضرب يرجله ء حبى موه على الناس » 
فيظنوه الضبع ''2 . وى أخباره أيضاً أنه أقبل فى ليلة على ماء لببى سلامان : 
فلما دنا من الماء قال : لك أراكم خَ وليس يرى ألحدآ ع إعا در بك بذك أن 
تخرج رصد! إن كان ئمة من يترصد له" . وفى أخبار السليك أنه احتال على 
رجل فى سوق عكاظ حتّى عرف منه منازل قومه ء تمهيدا للإغارة عليبا © 
وخبر الحيلة الى يخأ إليها تأبط شرا , حون حاصيته الحيان وهو بشتار العسل من 
غار ى بلادهي ء خير ذائع مشهور ””؟ . وقصة احتياله هو والشتفرى وابن براقة 
على نجيلة حين أسرته 3 حبى تجا ونجا معةه حياحياه . وهى القصة الى أشار 
إلها فى قافيته المفضلية ٠‏ قصة مشبورة أيضا 1 . 
وإ جانب هذا كله كان طبيعيا أن يوفر الصعالياك لغارامهم السلاح الذى 
)١(‏ ديواته ثم 1١1-1٠١‏ . وشرح التبريزى على حيامة أفى تمام 8/ه . 
ال أبن الأثبارى : رح الفغاذيات / ١*1‏ * والأغاق ا غ وأبن ميب + 
كتاب الأتدالين ( مصورة ) [وحة ركم 4 , 
(*) الأغانى وو/49١.‏ 
(:) الأغابى همو/له 85-1( . 
(ه) انظر ابر ري 5 سرح ديوان أشمامة ١‏ وم تعذهأ * والأغانلى 5201 3 


والبغدادى : اعدرانة الأدب و ؛ وأنن بيس : الخير / ككتأعدموا ِ 
(2) انظر اين الآتبارى : شرح المقفليات /ر 5 لاء والأغاق ور/رررع -715 . 
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يعتمدو عليه فى هجومهم ودفاعهم : لأن الشجاعة أو القرة أو غيرهما من 
الصفات الى كائوا يمتازون بها لا تكى وحدها وى تلك البادية الفوضوية الى 
لا يستطيع إتسان أن بعيش فيبا ما لم يكن مزوداً بسيفه أو قوس 6" . 
والواقع أن الصعاليك أعدوا لغاراتهم كل ما كانت تعرفه الخزيرة العربية من 
سلاح ء سراء منه ما كان للهجوم وما كان للدفاع » ووصفواً ى شعرهم 
كل ها كانوا يستخدمونه منه » وتحدثوا عن قيمته على ى غز وهم ؛ يل ق 
حياءهم كلها » ققد كانوا يرون فيه أهم شىء فى حياتهم » وأغلى ما يملكون 

فيها » وما عخلفونه بعدهاء فعمرو بن براقة يذكر أن سيفه هو و جل ماله »23 ع 
وعروة يذكر أنه لن يخلف بعد موته سووى سيف ورممح ودرع ومغفر وجواد : 
وذى أمل برجو ترا ع وإن ما يصيرٌ له منه غدا ‏ لقليلٌ 
ومالى مال غير درعاء وم (*) وأبيض من ماء الحديدك صقيل 
ال ل #ر ال 
وأسمرٌ خطى القناة مثقض «أجردٌ عرياث السراة طوباكة؛) 
هذا كل ما يملكه أبو الصعاليك » وكل ما سيخلفه من بعده لوارثيه » 
وهذا كل ما يسجله ق « وصيته ) من «( ثروته ) . وقد بلغ من شدة حرص 
صخر الغى الصعلوك على سلاحه أنه كان يراه ثياباً له لاخلعها عن جسده 1ع 
ويذكر الرواة أن تأبط شرا و كان لا يفارقه السيف م29 . 
وقد اسنتيعت هذه الحياة الواقفة فى وجه المجتمع » المتمردة عليه » الخارجة 
على نظمه » أن فقد المجتمع اطمئنانه إلى أصحابها . "كا فقد أصمابها طمأنينهم 
قبه » فاتشطعت الصملة بسبما ء وان نفصمت تلك الرابطة الاجماعية الى ثر بط 
بين الفرد وجتمعه ٠»‏ وانحل ذلك العقد الاجماعى الذى يجعل من الفرد عضوا 
(79,.)15: م باعتسمطماة أن عاد1 عط" ب صعطعق وسعن] 
(؟) انظر أبراته الميمية فى الأغاقى 1ه( . 
(+) معطيف عل محل « درخوء لأن المعى وليس لى إلا درخ ومتقر »م , 
610 ديوانه ] 1١6؟‏ . 


(0) انظر قصيدته الدالية فى السكرى : شرح أشمار المذليين 16/1 . 
(5) الرهرى : سحام أكغة ء عادة ( أبط) . 


0ه 

عاملا نجتمعه , متوافقاً معه ٠‏ دائراً فى فلكه » ورأى الجتمع فى هؤلاء الصعاليك 
شد اذا خارجين عليه » غير متوافقين معه » » فتدكر خم ء وتَخْلى عنهم اء 
وتركهم يواجهون الحياة دون أبة -حماية منه أو يان اجماعى ٠‏ ورأوا هم فى 
مجتمعهم مجتمعاً مختلاء يسيطر عليه ظلراجهاعى » وتسوده أنانية اقتصادية جائرة» 
وتنقصه عدالة اجيّاعية تسوى بين جميع أفراده » وتكافؤ فى فرص العيش 
مبى' لكل فرد فيه أن يأخذ بنصيبه من الحياة كنا يأخذ سائر الأفراد . 
ا وكانت النتيجة الطبيعية لهذا كله أن فر" هؤلاء الصعاليك عن مجتمعهم 
النظامئ لبقيموا لأنفسهم بأنفسهم وجتمعا» فوضويًا ء شريحته «القوة» » 
ووسيلتء « الغزو والإغارة ؛ + وهدفه « السلب والبب 8 ء ووجدوا قى الصحراء 
الفسيحة الواسعة الى لا تقيدها قيود ء ولا تحد من بحريها -حدود ء ولا يستطيع 
قانون أن يخترق تطاقها ليفرض سلطاته علبها » مجالا لا حدود له عارسون فيه 
نشاطهم الإرهانى ٠»‏ ويقيمون « دولهم 6 الفوضوية ء وخولة الصعاليك » » 
حيث محيون محياة سحرة متمردة » تسودها العدالة الاجماعية ع وتتكافاً فيها فرص 
العيش أمام اللجميع . 

وأتحبار هؤلاء الصعالكك. وأشعارهم تحفل بأحاديث هذا التشرد أنحاء 
الصحراء الموحشة ٠‏ ووديانها الرهيبة ء حيث يحبا الوحش بعيداً عن البشر ‏ 
وحيث يكمن الموت فى كل رجء من أرجائها . 

وإعل أقوى ما صور به هذا التشرد ى شعر الصعاليك هاتان الصورتان 
المتشاببتان اللتان نجد إحداها عند تأبط شرا » والأخرى فى لامية العرب » 
فكلا الصعلوكين مفارق مجتمعه النظاى حيث يعيش البشرء إلى أعماق الصحراء 
البعيدة حيث يعيش الوحش ء أما تأبط شرا فقد ألفته الفحش لطول ما عاش 
بها مسالا لا . سحّى أنست به ء واطمأتت إليه ء وأما صعلوك اللامية فققد 
وجد فى ضوارى الصحراء أهلا له » يستعيض بها عن أهله من البشر » ويجد 
ينها الأمن والطمأنينة . يقول تأبط شرا متحدثاً عن نفسه : 


يبيت عغى الوحش حى ألقئة 2 ويصبحلا يَحْمى لها الدهر مرتعا 


5م 


رين فتى أذ صسد وى سي سسب اه فلو صافحت إنسما لصافحتة يا 1١١‏ 


ويقول صاحب اللامية مخاطاً أهله : 
. َ و الى ل نوا# قر أ 
ولى دون أهلوت : سيد عَمَلْس 2 «أَرْقط. زصلول » وعرفاك جيل 
2 الي . 2 ً # عر 
مم الاهل 4 لاعستود ع السر ذائع لد هم ولا الجالى عا حر يخذل7) 
الصحراء ء استطاعوا عن طريقها أن يعرفوا طباعه وعاداته . وأن بتحدثوا عنه 
وعدا حديث الخبير المطلع . وى شعرهم صور كثيرة لحيوان الصحراء وويحدما 
وطيرها وحشراببا وما يخيل للسارى فيها من أشباح ع كذلك الوصف الدقيق 
للضباع وحيانيا وطباعها فى شعر الأعلم الهذلى '"' ء وكتلاك الصورة الرائعة 
للذئاب الجائعةه قّ لامية العرب (:) ُ وكتلك الصور المتعددة لاخمالات وهأ حرق 
للإنسان معها فى شعر تأبط شرا 1 . 
وكان من نتيجة هذا التشرد البعيد فى أععماق الصحراء أن أصبح الصعاليك 

على علم واسع بأسرارها » ومعرقة دقيقة بشعابها ودرويبا ومسالكها ومياهها » 
ومعدرة فأ نتراه على الأهتراء ىُّ اهلها 8 وأنسسراق متاهامبا المضلة دول دليل . 
ورواة الأدب العرلى يصفون السليك ١‏ البعيد الغارة » بأنه و كان أدل من 
قطاة » ”1 ء بل إنهم يصفون الصعاليك جميعا بأنهم «أهدى من القطاء 2 . 

(1) الأغاف 8 - وقوله « ويصيم لا تحبى لا الدهر مرتما » معثاء أنه لا معها 
من الرعى هي لا تكاف منه . 

(؟) أعيب العجب / ١97‏ ه. 18 ع السيد : الأئب . والعملس : القوى عل السير 
السريع . والأرقط المراد به ا'مر . والزهلولٍ : الأملس . والعرقاء : الضيم الطويلة العرف . 
وجيأل : أعم للقميم ء معرقة بدون الألف واللام » وعى فى الأصل صقة ثم غابت فخرجت رج 
الأسماء ع وه لهذا متوعة من الصرف للملمية والتأنيث . 

(؟) اتظر ديوات الليين ؟ ولا ع ١ه‏ ع كماع لام , 

(8) انظر أعجب العجب / 7م 0ه . 

( ه) انظر الأغالى ١/1‏ ؛ + +51 -وأين قثيية + الشعر والشعراء //م ١11‏ + لايام . 

(5) الأغالى 4/36" . 

( *«) الخمرزياق معي الشمراء /م 118 . 


باه 
وى شعر الصعاليك أحاديث كثيرة عن الصحراء » وفخر عريض ععرفة 
أسرارها ء والاهتداء فى مجاهلها » كما نرى فى تللك الأبيات الرائية التى يرويها 
الأصمعى لتأبط شرا » والبى يتخدث فيها عن اهتدائه إلى شعب فى أعماق 
الصحراء الجهولة بصعاليكه دون أن بهديه إليه دليل أو يصفه له خبير "2 ء 
وها نرى فى هذه الآبيات القوبة من لامية العرس : 


وخِرّق كظهر الترس قفر قطعته 2 بعاملتين ٠‏ ظهره ابس يعمل 
قر 3 م تقر عر 
والحقت أولام بأخخرأة هوقيأ عل قنه أفعى رارا و شل 


ماع مم يمع ى . : 


لماي سس نيم م “كل ير 000 
وبر كدان ب لاصيال حولي كاضى . من العصم أد ف ينتحى الكيح أعقل”" 
فالشاعر ىق هذه الآبيات بصف الصعلوك بأنه حرق الصحراء النائية 


الحالية التى لا يطرقها أحد ء معتمداً فى اختراقها على رجليه القويتين 
السريعتين : حبى يصل إلى منازل الوعول البعيدة الى لم تعد تتكره ٠‏ لكثرة 
ما خالطها » حبى كأنه واحد ميا . 

والناظر ف أخيار هزلاء الصعاليلك ع المتتبع لخر وقفب نشأمم وحيامهم ع 
يستطيع أن يلانحظ فى وضوح ثلاث طواة ف مختلفة تتألف منبا عصابامم : 

طائقة الجلعاء والشنة أد ا الذين أنكرهم قبائلهم ؛ وترأت مهم ؛ وطرة مهم 
ا ال من العقد 
الحرية تشيرك المشيرة )50 م فأصيحثت له تحمل لهم تر در م ولا تطاب 
)١(‏ انظر الأصمعيات أ/رةف"” . 

(؟) أعجب العجي ُ 1 وه الطرق - الأرض ااواسعة تنشرق قها الرياح . 
والعاملتان : رجلاه. وظهره أيس يعمل أى ليس ما تعمل فيه الركاب . ويليا أى مثرقاً . والقتة : 
أعل الحبل . وأمثل : أقن وأقوع . والأرأى : إذاث الوعول . والصم : السود الى يضرب لونها 
إلى صغرة . ويركين أى يثبئن . والمصم : الوعول الى فى أيديها بياض . والأدى من الوعول : 


الذى طال قرنه طولا شديدا . والكيح : عرض الحبل , والأعقل : الميتثم فى الحبل المالى 
(6) الميدافى : ممم الأمثال ١7/9‏ . 








جرت 


تجريرة بجرها ألحد عليهم » مثل حاجز الآزدى "١!"‏ » وقيس بن الحدادية؟؟ » 
وأى الطلمتحان القيى 199 , 

وطائفشة 8 الأغربة ؛ السود الذين سرى إلبهم السواد من أمهأ مهم الأماء ع 
فلم يعترف بهم آباؤه العرب » ول ينسبوه إلييم ٠‏ لآن دماءهم ليست عربية 
خالصة » وإنما خالطيا دماء أجنبية سوداء لا تصل من درجة تقائها إلى درجة 
الدم العربى ء مثل تأبط شرا”*4 ء والشنفرى *1ء والسليك بن السلكة 1١‏ . 

تم طائفة الفقراء المتمردين الذين تصعلكوا نتيجة لتلك الظروف الاقتصادية 
امختلة الى كانت تسود المجتمع الجاهلى 3 وعثلهم عرية بن الورد ومن كان 
يلتف ححوله من فقراء العرب ء وكذلك تلك المجموعة الكبيرة من صعاليك 
هذيل . 

من هذه الطوائف الثلاث تألفت عصابات الصعاليك ٠‏ وهى عسابات 
قطعت ها بينها وبين قبائلها من صلات » وانطلقت إلى الصحراء » 5ا تنطلق 
الذئاب الخائعة » لتشق لنفسبا طريقاً فى اللحياة » وقد جمع بينها على 
اختلاف قبائلها ‏ الفقر ء «التشرد » والعرد ء والكفر بالأوضاع الاجماعية 
والاقتصادية البى يؤمن بها الموتمع الذى حرجت عليه » والإيمان أن الى للقرة . 
وأن الضعيف ضائع حقه ى هذا أجتمع . 

والظاهرة الواضحة فى نحياة هزلاء الصعاليك .. على انختلاف النوافع الى 
دفعتهم إلى حياة التصعلك ‏ هى أنهم جميعاً فقدوا توافقهم الاجماعى . وظاهرة 
والتوافق الاجماعى »*”") هى الظاهرة الى يقرر علماء الاجياعى أنما الأساس 
)١(‏ انظر الأغاق ؟44/1 ( بولاق) . 
(؟) انظر الأغالى 8/18 ( بولاق) ‏ 
( +) أنظر الأغاق 11/١؟!‏ ( يولاق) . 
(4) أنظر السيوطى : اكزهر 559/7 . 
(ه) انظر المسدر السابق / الصفحة تفسها ‏ 


(1) انظر امسدر نفسه/ الصفحة نفسما ء وأنظر أيضاً ابن قتيبة : الشمر والشحراء /م 5114؟, 
(9) اتعسحصزتة لمتعرمع 
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الذى تقوم عليه الصلة بين الفرد والمجتمع , يحيث يكون عمل الفرد من أجل 
صالح المجموع ٠‏ كا يكون عمل المجموع لصالح الفرد . وفقدان هذا « التوافق 
الاجماعى » ينهى بالقرد عادة إلى أن تكون صلته بمجتمعه قائمة على أساس 
والسلوك الصراعى ؛١١):‏ وذلك لآن قي كل مجتمع تيارين متضادين : أدرهها 
يتصل بالفرد » والآخر بتصل بالمجتمع » ووجود هذين التيارين يستدعى وجود 
نوعين من الصلة بين الفرد والمجتمع » فإما أن يكون بيهما «وفاق » + وإما أن 
يكون بيهما وصراع » ء وهذان النوعان من الصلة بين الفرد والمجتمع هما 
ما اصطلح علماء الاجماع على تسميهما ه بالساوك التعاوى :'"2 ع و والسلوك 
الصراعى 5*٠‏ . 

ومن الطبيعى أن تكون الأسباب الى جعلت هذه الطوائف التلفة من 
الصعاليك تفقد توافقها الاجماعى أسباباً مختلفة » وذاك لاختلاف «المشكلة 
النفسية » الى تواجهها طائفة منها عن المشكلة البى تواجهها طائفة أخرى . 
ولكن هذه المشكلات - على اختلاقها - كانت تنهى بطوائف الصعاليك 
جميعاً إلى هذا ١‏ اللاتوافق الاجماعى ٠‏ الذى كات يدفعها إلى أن بكرن مسلوكها 
الاجباعى و سلوكا صراعيا » . 

والآن ء بعد هذه اللمولة الواسعة خلف أخبار « صعاليك العرب ٠‏ وأشعاره » 
فى كتب اللغة » وفى مصاهر الأدب العرلى ء نققف لنسجل النتيجة التالية : 

تدور كلمة «الصعلكة » فق دائرتين : داثرة لغوية » ودائرة اجماعية . 
وتبدأ الداثرتان عن نقطة والحدة هى الفقر ء فأما الدائرة اللغوية فتنبى سحيث 
بدأت . يبدأ الصعلوك فبا فقيراً » ويظل فى نطاقها فقيراً » مخدم الأغنياء 
)١(‏ ععنقممن 
)١(‏ ممتصعوممكن 


(©) انظر فى تفصيل هذا : 
50 ومع عملاط .8.54 26 اسعسصسحسزائخ تماعوة امه 9اتلهصموت؟ يحون .كا 


5 
أو يستجد بستجديهم فضل ماي » ثم يوت فقياً » وأما الدائرة الاجماعية فتتسع وتبعد 
عن تقطة البدء لتنهى : أو لتحاول أن تتيى » بعيداً عنبا ء يبدأ الصعلوك فيها 
فقيراً » بم يحاول أن يتغلب على الفقر الذى فرضته عليه أوضاع اجماعية 
أو ظروف اقتصادية ٠‏ وأن يخرج من نطاقه ليتساوى مع سائر أفراد مجتمعه » 
ولكنه من أجل هذه الغاية -- لا يسلِك السبيل التعاوق ع وإنما يدفعه 
ولا توافقه الاجماعى » إلى سلوك السبيل الصراعى ء فيتخذ من« الغزو والإغارة 
للسلب والهب »© وسيلة بشق عبا طربعه قى اللماة » فيصطدم بمجتمعه الذى 
يرى ى هله الفرضوية القردية مظهراً من مظاهر اعرد . تشع الصله بن 
امجتمع الصعلولة : فيتخى الجتمع عنه ؛ وجحرمه حمايته » ويعيش الصعلوك 
خليعاً مشرداً َ أو طريداً متمرداً “2 حبى يلى مصرعه كما أعدائة ققل 
7 من هذا الفزع الذى كانوا يترقبونه فى كل حين » كا يترقب غائياً 
أ أهله على سحل تعرير عووة - وأما أصدقائه فقد سقط أحدهم ق سبيل 

1 بعد أن أدى رسالتئه ىق هذه الحاة . 

وإذا كنا قب وصلنا إلى هذه النتيجة عن طريق استعراض هذه الظاهرة قي 
مصدرها الأول وهو اتمع الحادلى » فإن فى صني اللغوبين ما يؤيدنا فها 
وصلنا إله : سحيك أشاروا إِلْ جا خاص من الأدة الاغوية عيروا عنه 
بصعاليك العرب » ولنا إذن أن نقول : إن ها عير عته الاغويون « بصعاليك 
ألعرب » هو ما نعبر عنه « بسعاليك الدائرة الأجماعية )١‏ . 

وإذ نلاحظ أن المتصلين بمشكلة الفقر والغى وتوزيع الروة ق ق المجتمع 
الحاهلى قد أشاروا على ألسئة شعرائهم إلى طائفتين من الصعاليك ٠‏ قدحوا 
إبحداءما «لله هى ») ٠»‏ وذموا الأخرى اها لش“ ع نستطيع أن تقول فى 
ضوه هذه النتيجة الى وصلنا إلييا إن هناك نوعين من الصعاليك : 

الصعلوك العامل وهو الذى بمثل صعاليلك الدائرة الاجماعية . 

والصعلوك الحخامل وهو الذى يمثل صعاليلك الذائرة اللغوية: . 


, ٠٠6 ./ انظر رائية عروة فى ديواته / «*#*#- ؤم » وهيمية حاتم الطاق فى ديواته‎ )١( 


١ 
» فالمسألة إذن ليست مسألة لغوية فحسب » يرجع فيها إلى كتب اللغة‎ 
, وإنما هى - إلى جانب هذا . ظاهرة اجماعية يرجع فيها إلى امجتمع اللخاهلى‎ 
والاتجاه بها إلى تلك‎ ٠ وما كان ينطوى عليه من عوامل عملت على ظهورها‎ 
. الاتجاهات الى اتجهت إللها‎ 
ولكن ما هذه العوامل ؟ وما هذه الاتجاهات ؟‎ 
. هذا ما سنحاول دراسته فى الفصول التالية من هذا الباب‎ 


د عد ع 


العصلالثاق 
التفسير الحغراق لظاهرة الصعلكة 
١‏ 


أهمية العامل الخغراق : 

حين نقف عند الخانب الحغراق من ظاهرة الصعلكة ء فإنا نقف عند 
أول عامل من العوامل البى عملت ى نشأنها وتوجيبها وطبعها بطابع خاص . 
فى كل مشكلة من مشكلات التاريخ يعمل عاملان أساسيان : الإنسان ٠‏ والبيئة 
الجغراقية ء وترجع أهمية العامل الحغراى إلى أنه يعمل فى قوة وإلخاح » فهو 
قوة ثابتة لا تكف عن العمل') . و«الإنسان ‏ على د تعبير بعض 
الباحئين ‏ غَلة من غلات سطح الأرض 29 . 

والظاهرة الى نحن بصدد دراسها وتفسيرها اتخذت من البادية العربية 
مسرحاً لها ء وكان ارتباطها يبذا «المسرح اللخراقى » ويقاً » تأثرت به ى 
نشأتها » وتكيفت معه فى اتجاهاتها » ولعل فى دراسة هذا و المسرح اللحغراق ؛ 
أولا ما يعيننا على فهم الدور الذى قام به أبطال قصتنا و الصعائيك » . 
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جزيرة العرب : 
بعيز الدارسون لتاريخ غرلى آسيا بين حملة الحضارة سكان السبول والتلال 
المتخفضة ع وبين الشعوب المتآخرة سكان الحبال والصحارى 27 ويلاحظون أن 
1١ (‏ ) .2 .م بتمعسصسعتعم؟1 عتطيدصهمعت أله وعممعساكد1 زعامصعة 
ا 0 


( *) .5 -م ,قمستسعطكة عمقغط منطدعم عصان 
4 


15 
المدنية فى هذا المزء من العالم هى تلك الى تعرف بامم «حضارة وديان الأنبار » » 
القاعة على الرراعة » الى تصطنع وسائل صناعية لارى ء تغذيها أنبار ذات 
فيضان منعى ء وهذه الحضارة تقل عند المستوى الذى مكن رفع الماء إليه . 
ومن هنا يصبح هذا المستوى الخد الفاصل بين الأقاليم المستقرة ومناطق القبائل 
الرعوية ”!ا . 

ومثل اليادية العربية ١‏ تلك الرقعة من الحنوب الغرنى لاسيا البى لم تدخل 
فى نطاق -حضارة وديان الأخبار » والى أبطأ سكانها . نتيجة لذلك -. فى مدارج 
التقدم الخضارى»'"؟ ٠»‏ شأنهم فى ذلك شأن سكان الصحارى ١‏ أطفال العام 
الخالدين ”2 + أولئك الذين لا تتغير محياتهم مع تغير الزمن . 

والمنظر العام ذا «المسرح اللحغراق » الذى دارت عليه قصة صعاليك 
العرب منظر «١‏ نجد تحيط به صعراء ٠‏ رملية فى اللحنوب والغرب والشرق ع 
وحجرية فى الثهال ء وتطوق هذا النطاق الخارجى سلسلة” من جبال ؛ أكثرها 
منخفض قاحل » ولكها فى العن وتمان ذات ارتفاع كبير واتساع وخصب + ١‏ 
ومن وراء هذه الخبال حافة ساحلية ضيقة تحدها البحر»7؟! . وينحدر هذا 
المسرح الخغراق « من الغرب إلى الشرق » إذ أن معظ الخيال فى الغرب ء وإن 
تكن طائفة من الرتفعات فى الخنوب الشرق + فى عان : تعى شذوذاً هذه 
الماعدةو 220 . 

ومن أظهر ما عرفت به بلاد العرب منذ القدم الحدب والحر + إذ ١‏ تمع 
الخزيرة العربية كلها تقريباً داخل نطاق الحرارة القصوى الذى يطوق العالم ى 
شبر وليه" . ويرد الخغرافيون هذا إلى أن قسمآً كبيراً منها يقع فى منطقة 

)1١(‏ جو .مم ,.قتط]1 

(؟) .5 عر رمقزط1 

(*) .ومو .م ,عمعسسمعصمكظ عتطديصهممء©) أن دعمص سقدة زعأصدعة 

( 4 ) .و؟ .م محصدهاك1 ؟ه علقت0) عط بمتطوعف رعصموي2 

( © ) .6 مم ,لمسسسمطناة عمقعط متطامعق ودع 0:1 

(5) .مد بم رصهمالع كه علفهت) عطا ,متطوعة بععدعيوج 
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الرهو المدارية ذات الضغط العالى والمطر القليل ٠‏ والقسم الآخر بقع فى حيز 

الرياءح التجارية الثمالية الشرقية الحافة » الى تزداد حرارنها كلما تقدمت إلى 

الحنوب .. «ويزداد هذا ابر قسوة فرق المنطقة الساحلية بسبب الرطوبة الى 

تنشأ عن كنية البخار المائلة المتصاعدة من مستتقعات الماه المغلقة, 237 أما فوق 

المرتفعات فإن درجة الحرارة تنخقض حبى ليوجد الحليد أحياناً فى ليالى الصيف 
فوق الخال جنولى 170 0 


ومن عوامل الحدب قلة المطر » وذلك لأن الرياح الموسمية الحتوبية الغربية 
الى تتعرض ها اللحزيرة العربية صيفاً تصل إليها بعد أن تكرن قد أسقطت 
أمطارها الغزيرة على الحبشة » وهذا فإن أمطارها فى بلاد العرب لا تكاد تذاكر 
جانب ما يسقط مها فق الحبثة . 

وإلى جانب هذه القلة ق مية المطر نلاحظ أنه سقط ق خترات متباعدة 
جداء وغير منتظمة ء سحى إن بعض أجزاء الخزيرة العربية لا يسقط المطر 
فها إلا كل ثلاث سنوات أو أربع . 

وترتبط -حياة أهل الصحراء بالمطر ارتباطاً وثيقاً حى لقد سوه غيثاً وحياً » 
ويصفه الله تعالى بأنه « رحمته 206 ع ومن صلوات الإسلام و صلاة الاستسقاء » 
الى يقيمها البدو حين تسلف النجوم ء وتجمد الرباح ء ويحتبس الطر ء 
وتتوقض ححياة البادية على تلك القطرات من الغيث ترسلها السماء إلى الأرض » 
فتحيا بها بعد موبها . وليس من شلك فى أن فرحة البادية بالمطر عظيمة » حى 
ليصف الله تعالى تأثيره فى تفوس أهلها بأنه « إذا أصابة به مسن يشاء من 
عياده إذا هي يسستبشرون» !14 » وحى ليقف الشعراء من السحاب والبرق والمطر 
تلك الوقفات الطويلة الحميلة الى سجلوها فى شعره » فيخلع امرؤ القيس 

(1) .20 .م ,نط1 

( ؟) .8 مم ملمصسصعطكة مراع وتطوعت سا0 

(ع) الل م «5 : مالروم /م 5وساءهة . 


(4) الريع / 48 . 
الشعراء السماليك 


45 
فرحته بالمطر على ما حوله من مظاهر الطبيعة فيجعل مكنا كبى اللواء غمب المطر 
قْ نشوة غامرة كأنما «وسقين مسلافاً من رحيق مفلفل » : ويدعو الباكون 
وتام بأن يسى الغيتٌ قبورهم » وسأل لبون لدبار أحبابهم أن سيا 
صوب الرييع ودعة تهحى 6 . 

ومن أشد ما تقاسيه اليادية العربية احتباس المطر ء فى احتبس أصبحت 
غير صالحة للسكبى ء فقد حل الحفاف و وما بتبعه من تقوق القطعان ء وهلاك 
الرعاء 20 » وأجدب البدو وضاقت أمامهم سيل الحياة ء ولم يعد أمامهم 
إلا أن يرحلوا عن مواطهم ينتجعون مواطن الكلاً والماء » حت لقد يدفعهم 
الحدب إلى مغادرة البادية العربية كلها إلى تلال العن والشام أو إلى سهول النيل 
والقراتين ''؟ . وفى الأخبار القدعة أن بطونآً من خزاعة « خرجوا جالين إلى 
مصر والشام لهم أجدبوا »”7' ء وأن يى شيبان أصابهم وسنة” ذهبت 
بالأموال ء فخرج رجل منهم بعياله حتى أنزهم الميرة ٠‏ فقال لحم : كونوا قريباً 

من الملك يصبكن من خيره نحتى أرجع إليكن » وآلى أليئّة لا يرجع حى 
يكسبهن خيرا أو يموت 1478 2 وقد يرفض بعض هزلاء المهاجرين العودة إلى 
ديارهم بعد سقوط المطر وعودة الحياة إلى البادية » ضيقاً بهذه الببئة المتقلبة » 
ورغبة فى الاستقرار والخياة الطمئنة ع فى أخبار تلك البطون من خبراعة أنهم 
مضوا فى هجرهم ء «حى إذا كان ب يبعض الطريق أ ارارق" تللفهم ؛ 
وأدركهم من ؛ من ذكر لم كثرة الغيث والمطر وغرارته » .» فرجع قريق مهم إلى 
أوطانهم واستمرث قلة فى هجرتها*! . فى رأى بعض الباحثين أن السيب 
الأول فى هجرة القبائل المنية إلى الشمال يرجع إلى تغير مناخى 207 . وأن 

(41أ.وه يحم ,1 .لم/ا رصداعلا:1 عل سسدععععة ع1 دكمعسصدآ 

( ؟ ) وق .م ,تمعسصعتسمطظ متطجومهومع أه ووءمعه لم1 وعاصوعع 

(ع) الأغان م٠١‏ / ١‏ ( بولاق) . 

(4) الأغاق دز عه . 


( ه) انظر القسة فى الأغاق 0 /ه - ؟ ( بولاق) 
(+) سلبان حزين فى مقالته الفرتية المنشورة بمجلة كلية الآداب (الحجلد الثالث س 
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تدهور الخحشارات القديمة ١‏ وتشتت القبائل » واتبعاث المجرات من تلك 
الجهات ٠‏ فى العهد السابق للإسلام مباشرة » مرتبط على ما يظهر ارتباطاً 
وبق بتغيرات المناخح ٠‏ وذيذباته » وعودته إلى الحفاف النسبى بعد اللخالة 
الممطرة ١١‏ 

ويلاحظ الدارسون أن هذه القدرة على هجرة الجماعات الرعوية » 
إنسانما وحيوانها » إلى مراع جديدة ميزة هامة تمتاز بها هذه الجماعات ؛ 
ويلاحظون أن هذا يتم فى سهولة ويسر » مالم تكن فى الأرض الخديدة جماعة 
أكبر عدداً . وأشد بأساً من اللجماعة المهاجرة '''. ويرد بعضهم هذه السهولة 
وهذا اليسر إلى أن "كية المطر القليلة البى تسقط فى الصحراء لا تساعد على نمو 
الغابات الى تقوم حاجزا فى طريق الجرات 257 

هما يزيد من قسوة الحياة فى أيام ' ابلنفاف اقترانها فى الغالب بريح 
السموم + تلك الربح المهلكة!؟! الى تشوى مها الصحراء "15 يقول الشاعر 
القد 7*) َ 


ويرجع السيب الأساسى ق هذه الخالة القاسية الى تعانيها الصحراء إلى 
قلة الماء « فليس فى البادية العربية أنهار دائمة الحريان ٠‏ وإعا هى أودية تمتلى* 
بالماء فى مواسم المطر » ويغيض ماقها بعد ذلك»'؟' وموسى المطر ثى البادية 


الحنء الأول » مايو ه5١1)‏ تحت عنوان : 
3 ام ,نسح دل عتطوعف'! عل عممعجهر نشل اء كتمنستك يدل عدوضمعكئط امعدمعهعممطت 

١575 الباحث نفسه فى تقريره عن بمثة الجامعة المصرية إلى البن وحضرموت‎ )١( 
. 190 المنشور بالسربية مجلة كلية الآداب ( الجلد الرايم > هزه الثاقى ؛ ديسمير 135) صن‎ 

(؟) عيرز فى مقالته عن و المااج والمحترافيا وأثرهها فى التاريخ » المنشورة فى مجموعة 
ب تاريخ العام » لسير حون هامرتن ع الفصلل اسع /ى لاما , 

( * ) وهو بر تمعصسمعتيصظا عنطمههمعكت أه مععمءبقكد1 بعلصصمعك 

(4) انظر القصة الواردة فى الأغاق ١1/؟:‏ ( دارالكبي) . 

( ©) البعيث الحنى فى حساة أبى مام بشرح التعر يرّى 84ر٠ءه١‏ .. و وهاجرة يشوى 
مهأها سعيمها و . 

(5) .6 مم بلمفدسسصعطماة عمقضعط متطمدة و بيجم ث0 
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العربية قصير ('؟ ع ومن هنا كان جفاف هذه الأودية طويلا « فهى فق العادة 
تظل جافة تسعة أشبر أو عشرة فى العام ؟! . ظ 
ولكن الخال قى العن تختلف» وذلك لأن « الغدران الساحلية تكثر فيها فى أثناء 
فصل الأمطارء وقد تمتلى” فى بعض الأحيان فجأة إلى درجة الفيضان » فتندقم 
جارفة أمامها كل شىء » وتسمى قى هذه الخالة سيولا !"2 ء ونحدثنا أمر والقئيس 
فى معلقته عن سيل من هذه السيول اقتلع الأشجار الضخمة » وأنزل الحمم 
من رؤس الخبال » وجرف النخل والأجم : وأغرق السباع حبى بدت فيه كأنبأ 
«أنابيش عسمْصل و ء بل إنه أحاطيبعض ايقبال حبى بدت قممها كأنبا 
ومن السيل والختاء فلكة مغزل » وى أغلب الظن أن هذا الوصف ليست فيه 
ميالغة كييرة ء وأنه ليس خخيال شاغر » فأحد هذه السيول هو الذئ جرف 
أمامه سد مرب المشبور ء ا محدثنا القرآن الكر يم ”24 ١‏ ولم يكن هذا السد 
بالبناء المين الشأن » وإنما كان سداً! أصم طوله من الشرق إلى الغرب نحو 
تمائماثة ذراع وارتفاعه بضعة عشر ذراعاً » وعرضه ماثئة ولخمسون ذراعا”*1 . 
وقد وقف سكان الحزيرة العربية من هذه الياه الى تتدفق بها الصحراء 
فى موامم المطر موقفين » هما موقفا المحضارة والبداوة : أما أهل العن فقد استطاعوا 
استغلال! هقه المياه المتدفقة ء فأقاموا السدود فى عرض الأودية لحجز السيول » 
والانتضاع بمياهها فى إحياء موات الأرض ء ويصف القرآن الكريم مسكن سبأ 
يأنه و حجنتان عن عين وثيال: 137 ء وقد استخل العتيون هذه الظاهرة الطبيعية 
استغلالا واسعاً « فلم يدعوا وادياً يمكن استمار جاتبيه بالماء إلا حجزوا سيله بسد » 


)١(‏ .قود .سيآ “اما رس همعطا ع سعععظ عل رمعسمه) 
(؟) 2 .م ,رسملة أو عله ع1" رمتطدعمف وععدع 2 
(*) .21 معو مرلئط1 

.١١ عيأ/‎ ):4( 

(.) جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام 185/1 . 

(5) سيأ / 16. 
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فتكائرت الأسداد بتكاثر الأودية حى تجاوزت المثات 27 ؛ ويذكر الممداق 
أن فى أنحد مخاليف العن ثمانين سلا أشار ليها بعض شعرائهم 29 . 

أما أهل البادية في الحجاز ونجد ققد تركرا السماء تمطر فتحبى لم ما تحبى 
من الآرض ء فإذا زادت مياهها عن الحاجة ذهبت بها رمال الصحراء » حى 
إذا ما انقضبي فصل المطر عادت الطبيعة لحدسا » وعادتث للياة لحفافها : 
وعاد القوم لظمئهم وقحطهم . ويبدو أن السبب فى هذا يرجم إلى طبيعة الظاهرة 
الحغرافية نفسها » فإن تلك السيول الى عرفها أودية انعن ل تعرقها البادية العربية 
فى الحجاز ونجد . يحم ظروفها الحغرافية ‏ إلا نادراً » هذا إلى جانب أن 
أكثر أهل الحجاز ونجد كاتا بدا لم يصلوا عن الحضارة إلى درجة التحكم 
قّ هذه السيول والانتفاع بها . 

ومع ذلك فليست الحزيرة العربية “كلها جدباً » وإنما هناك مناطق خصبة » 
وقد رأينا خصب العن التى يسمها الهمداق والعن اللخضراء » لكثرة أشجارها 
ومارها وزروعها””! . 

ويذاكر الحغرافيون من هذه المناطق الخصبة هضهبة نجد العالية**؟ ع الى 
ترتفع عن سطح البحر زهاء أربعة آلاف قدم ء والى تكسو أغلبها مراع 
خصية» وتنتشر فيها الأشجار » ومن هنا اشسهرت بنتاج غنمها وإبلها وخيلها 2*0 
ويرجع السبب فى هذا الحصب إلى وفرة المياه الى « تيعد فى كل مكان : 
ف آبار لا يتجاوز عمقها خسة عشر قدماً وقد يقل عنها »)1 ء» كا أن قممها 

الى يتجاوز ارتفاعها خسة آ لاف قدم تساعد على تجميع المياه" » . 


سسسياهم 


(1) جرجى زيدان : السرب قبل الإملام 141/1 . 

(؟) صفة جزرّرة العرب 1١1/١‏ . 

(*) المصدر السابق / 1 . 

( 4 ) .تمو .م تعمصصمجتحمظ عتطديصهمع0) أه ومعمعدقمطة تعاممعة 
( ه ) قودجود دجم ,سمماكة عه عللهمن عط" يمتطوعف و ععصن م2 
(5) ,جد .م ,لنط1 

زر ب[ دصو مخ بتمعصسممعتجمظ عتطصووهمعن كه معمدعيحقم] بعامصعع 


عي 


ولا تخلو سلسلة جبال السّراة الى تمتد على طول لساحل الشرق للبحر 
الأحمر و ما بين أقصى العن والشام » ١!‏ ) من مناطق تحججيسة ع هى بعض 

تلك الأودية الى تقطع السراة إلى تهامة حهى تتنهى إلى البحر 29 » حتى اج 
أن اسيم وأسجل ميا ووادى الخحنات و وهو ها يدل عليه امه واد شديد 
الحصب"! . وهناك من هذه الأودية الشديدة الخصب وادى نخلة 29 ع 
ووادى نحيان ” » ويصف الحمد الى سرأة الجر بالخصب الشديد؟ . 

و قم لقانون جغراق تعرفه البادية يجعل من مناطق الحصب والماء مناطق 
استقرار للقبائل » نزلت القبائل ى هذه الأودية الخصية » وأقاموا القرى » فى 
وادى باحان و القرى والررع وأ وبالغرب من وادى الحنات قربة 3 
وهى ١‏ كثيرة الأعناب والفوا كه والغيول الحامة 240 


حبى المجاز ‏ ذَلك الإقلم الجبلى الرمل ‏ - يشتمل على بقاع خصية ع 
هى تلك الكثيان والربى الخصبة الى تتخلله » واللى تخرج سقوحها حب وشيئاً 
من الفاكهة » وكلء للقطعان » وينابيع من ماء داتم 217 » ووفقاً لقانون اليادية 
الحغراق السابق اتخذت القبائل من هذه الكثبان والرنى الخصبة منازل لما : 
ومن حوها قامت القرى 2٠١‏ ء وحسبنا أن نذكر من هذه القرى الطائف وجنة 
مكة !٠١6‏ وومصيف المكيين المترقين 279 حييًا يشتد مهم صيف مكة الذى 


(1) المدانى : صفة جزيرة المريب 59/1 . 

(؟) انظر هذه الأودية فى المصدر السابق / 1و ل كر 
(؟) المصدر تقفسه / #5 . 

( 4 ) المصدر ثقه / قلا ى 

( ه) المصدر تقسه / ؟١5‏ . 

(6) المصدر نفه //ر ١١‏ . 

)0 المصدر ته ا 1 . 

(8) الصدر تفسه / نالا . 

(؟) 12 الم رآ عمدهط' رمعداصم عمل علصضصع0 عرزه:15ة1 رون[ ازع 
)٠١(‏ .12 لمر بلمتط1 

(11) .12 بص مقطا 

(؟1) ابم مقتطدعف .هج زدسماء1 أن ,بصدع 





1 
لا يطاق . وذلك لأنها لا تبعد علها أكثر من سبعين ميلا" » ول تكن 
الطائف مصيف أهل مكة وحدههم ٠‏ وإعا كانت مصيفاً لغيرهم من القبائل : 
حتى البعيدة عبا » فقد كانت بعض القبائل تقبل إلبها من نجدء ذا كان يفعل 
بنو عامر بن صعمصعة الذين كانوا يتصيفونها « لطيبها وعارها » ويتشتون بلادهم 
من أرض نجد »237 » وتقوم الطائف قريباً من ربوة من تلك الرلى الخصية 29 
فق تلال غزوان!* ؛ وتلتف بها الحنات والكروم 1 ء وشهرة كروم الطائف 
وأعناببا شبرة قديمة عرفت بها '*2 . ومن مصادر خصب الطائف الأماسية 
وفرة المياه فيها 9 فالأمطار المويعية تدوم بها من أربعة أسابيع إلى ستة ٠‏ وعندما 
تنقطم تكر الأبار الى تصلح لسى حدائقها »29 , هذا إلى طبيعة جرها الذى 
يساعد على نمو كل الفاكهة الى يعرفها جنولى أوريا 24 ء فالخرارة فى أوقات 
الظهيرة ليست ثقيلة » والليالى ذوات جو منعش 297 


ومن مناطق الميصب فق اللزيرة العربية أيضاً يعرب «الوديان البى حرلما : 
فقد اشتبرت الوديان الواقعة فى هذه المنطقة البركانية » منطقة الحرات , مخصما 
الشديد بالنسية إلى ما سحيذا !'25. ومرد خصب هذه المتطقة إلى أمرين : طبيعة 
الأرض ٠‏ فإن تفكك الصخور البركانية فيها يحفظ على الأرض خصبها : 
م وفرة اليامء فهناك وادى إضم ٠‏ والآبارء والصخور البركانية الى تجممع 


١‏ ا ( مك4 .م بتصة1كآ ذه ع01م2) عط 1 ,قتطوعة لمعيه 

. الال/١ اليكرى : معج ما استعجم‎ )١( 

( ) اعد مآ عصمظ معدم عمل علدغمة 0 .ك1 رعمالتلم5 

/ ) .568 .م ممتطهدف .امه زمنداكة كه .وعصر 

(8) .45 .م برصسملكاة عه علقصت) عغطل” يمناوجةق يععمعموم 

(5) بسصداعط'! عل ممع علآ بومعصهه[ لغ ,68 .م بدتطدعف .امه بصماءر 4ه ,ملز 
90 م ,1 مأنوب 

(92) مكو .م بسداكا [ه علفصت عط ممتطدعف رعمعمع 

)6 .508 .م بعتطصسصف .عه برمجاعا 1ه .جممارم 

(5) .ومو .م ,11 لملا رمصعص8 منطهتم صذ ماعحد]" روكذهام 

0١ :‏ .368 .م بقتطوعف ,عغعة رتمماما أه .بوكر 


0 
ألمياه » وهى كلها مصادر غنية بمباهها"'' . 

وتشبر هذه المنطقة بصفة خاصة منذ أقدم العصور بزراعة النخل 29 ع 
ويطلق علبا عروة بن الورد فى شعره ٠‏ منبت النخل "2 ؛ ؛ وق شعر سان 
ابن ثابتوصف جميل هذه البيئة الخصبة ”!1 . 

وف شمالى يرب تقع محرة خبر ء أكبر الحرات فى الخزيرة العربية 29 : 
الى تدين بوجودها إل غزارة مياهها » وإلى تحلل صخورها البركانية » والى 
تشتهر مخنصبها وكيرة مزارعها ونخلها 2 . 

فى جنولى يترب وادى العقيق ذو العيون والتمخيل 7" عصايفه وتتزهاته 
المحجبة فى لخت يه 80) 


إل 

التضاد الحغراق وأثرة ق نشأة حركة الصعاليلك : 

هذه هى الصورة العامة « للمسرح الحغراق 8 الذى دارت عليه قصة 
صعاليك العرب ٠‏ كا تراها من الزوايا الى تفسر لنا مشاهدها » وهى صورة 
خلاصة ما يقال فيها أنها تجمع لوا من « التضاد الحغراق 0 يلفت النظر . 
وبجدر بنا أن نقف عنده لأن فيه مفتاحاً من مفاتبح هذه القصة ء ولأله 
يكشف لنا جانباً من الستار علنها . 

والخطوط الأساسية لهذه الصورة هى أنْما منطقة صعراوية جبلية ٠»‏ عرقت 





١‏ 05 12 روم متزق بأغلسمطهك5 ذه عذنا عطال' يسعطع مدعنا 
(؟) .68و .ع يقتطصم بعد بعمفاعا 1ه .لإعصظر 

(ع) ديوانه / ٠١١‏ . 

(4) انظر ديواته / مم > خكم؟ ‏ . 

(ه) .جد .م برسدلكة كه علمصتة عطل' يقتتادمث رعصعييده 
( ؟) ياقوت معجم اليلدات > ةع 1 

(؟) الصدر السابق ١94/5‏ . ظ 

(ه) .قو بم ,؟ .املا يصذئدةث1 عن سمععمظ ع5 وممعصهد] 


يف 
الأغوار المنخفضة ذات الحرارة الشديدة » والخبال العالية ذات القم الثلجية , 
وعرفت بينهما مناطق رملية مترامية الأطراف كثيرة المجاهل والناوف . ثم عى 
منطقة عرفت الحدب الذى تتعذر معه الحياة » حبى يضطر أهلها إلى الهجرة ؛ 
واللتصب الذى يغرى التأس على الاستقرار و إقامة القرى ١‏ وعرفت المطر حتيس 
حى تصبح البادية غير صاحة لاسكن » والسيول تتدفق حى تجرف أمامها 
كل شى ء وعرفت البرد الذى يعقد ذب الكلب ء والحر الذى يذيب دماغ 
السب ء ويطبخ الإبل ويشويها . 
وكان لهذا «التضاد المخراق » أثره فى نفوس سكان الخزيرة العربية . 
فقد أوجد فى شخصيائهم لوآ من ٠‏ التضاد التفسبى » اصطبغت عناصره بما فى 
البيئة الخغرافية هن لونى المبالغة وعدم الاستقرار . وظهر هذان اللونان الصارخان 
فى نفوس البدو ق كلا الحانبين الأخلاقيين : جانب الخير وجانب الشر . 
فالبدوى لا يعرف التقصد لا فى الحير ولا فى الشر ء مبالغ فى عداوته ء ميالغ 
فى محبته اء لا يتورع عن الغدرء ولكنه إذا عاهد على الوفاء بذل حياته فى 
سبيل عهده ٠‏ يغزو وينبب حى يكاد يفقد حياته » ثم يوزع ها يغنمه 
على سيراه . 
والبدوى ‏ إلى جانب هذا يأنف من حياة الاستقرار ع ويرى الدارسون 
أن كل جاتب من جوانب الحياة البشرية فى الصحارى يحمل طابع البركة» 11 
وأن « القاعدة الى تقوم عليها حياة البدو قاعدة متقلقلة  ''»‏ ومن هنا الحتقر 
البدو الزراعة 29 » ويذكر ابن خخلدون أنها ١‏ من معاش المتضعين وأهل العافية 
من البنو 288 . واحتقروا الصناعة *2 ٠»‏ وعند اين خخلدون أن « العرب أبعد 


)١(‏ .قهقه ,487 .صم ,عمعصممع متا عتطديمهمع© له معممعبطام1 بعلتردعة 
(؟) مه .م ,لاط 
( ) عنتطوصهمعة) أه معمسعسامة يعلبصدعة عة رؤرو .ع ممتطفيم .غعه بسعماكآ إن .بعمظ] 
00 ,107 وترون 1711 
(:) انظر الفصل الثاءن من الباب القامس من الكاب الأول من المقدمة م #84" . 
مره 975 الج رقتطعصعف باعة ينسقلكا كه ,برعصظ عد 


05 


الناس عن الصتائع »2 . وآمنوا بأن الرعى والتجارة والصيد واذبب هى وحدها 
الأعمال الى تليق بالرجال '؟؟ ء وهى كلها أعمال بعيدة عن الاستقرار . 

ونستطيع بعد هذه النظرة العامة أننركز الضوء على أيطال قصتنا » 
صعاليك العرب ع محيث يتحركون على هذا المسرم اللحغراق الذى سنا خطوطه 
الأساسية » لنتبين كيف تأئرت حركهم به » وكيف تكيفت معه . 

وأول ما تلاحظه أن هذه البيئة الخغراقية كانت عاملا أساسيًا فى وحود 
الفعر من تأبحية » وق الاحساس به من ناسحية أخرى : 

قهذه البيئة الصحراوبة ذات المناخ الحاد ء والموارد الطبيعية المحلودة » 
الى تعتمد على المطر تجود به السياء ى فيرات متياعدة غير منتظمة » والى 
يسيطر عليه الحفاف والحدب أكثر شهبور السنة © والى تقع تحت وطأة 
الطبيعة مباشرة ء فلا جد أهلها إذا ما اشتدت عليهم إلا ال مجرة » عامل فعال 

ويلاحظ الدارسوتأن «البدوىةالعوز صاحيان ألف كل مهما صاحبةن "1 , 
وأن « القفر مكان الشظف والسّفي» . وأن « نكد العيش وشظف الأحوال 
صوء المواطن » الى اختص بها أهل البادية أمور « حملهم عليها الضرورة 
الى عينت لم تلك القسمة 4 ء وأن الظروف الاجماعية الى تسود البيئة 
الصحراوية توصد أبواب الرزق فى وجوه أبنائها » وتجعل من العمل قى سبيله 
مهمة شاقة غير مثمرة ء فهى حياة تعرف الكدح الكثير » ولكها تضيح 
غرته 2*0 و فهذه السبول القاحلة تحول حون نمو العروة الإنتاجية »ع فما عدأ 
قطعان الغتم والماشية ء بل إتها تحد من نمو هذه القطعان نفسها ء نظراً لقلة 
ما تقدمه ا مراعها الهزيلة المتفرقة من غذاء » وهو غذاء لا يتجاوز تلك 

. +4 / انظرال مل الحادى والعشر ين من الباب |الحامس من الكتاب الأول من المقدعة‎ )١( 
(؟) 5جو بص رمنطصة .عه بصسداعة كه .وعوظ ع5"‎ 
موه عع بتسعصدمعتصطدة1 عتطوسهمم0 كم وعممعداقم1 يعتصصمة‎ )* ( 


(:) أبن خخلدون - المقدمة 4 الفصل ألتاسم من الياب الشانى من الكتاب الأول / + ؟؟ َ 
( 2 ) .؟ مر تمعصيممعتعمظ عنطودديهم) أن وومعداكه1 يعاجوعة 


وب 
الحشائش والأعشاب وما يشيهها من أنواع النبات الى تحتمل جفاف صيف 
طويل » والى تحتاج إلى وقت قصير نوها »1 . وهكذا أنحصرت ححأة 
البدو دون تدخل مهم في الرعى ء» ما دامت الوارد الطبيعية الى لديم 
قد حصرت ثرومهم فى هذه القطعان . وبع ذلك فإن هذه العروة النسبية الى 
بملكها البدوى ليست بالثروة المضميونة البقاء فإن ٠‏ وباء ينتشر بين قطعانه » أو 
جدياً فى المرعى » أو جفافاآ ى الآبارء يضعه وجها لوجه أمام اشجاعة ٠‏ ويدفعه 
دفعاً إلى السرقة والمبب»6 50 

وكا كانت هذه البيثة الطبيعية عاملا فى وجود الفقر كانت عاملا قى 
إحساس الفقراء إحساساً قويًا به : بحين أوجدت فى جوار المناطق الجدبة مناطق 
خصبة » مما أشعر أبناء المناطق المجدبة بأن الحياة لم تحرم التاس جميعاً كما 
حرسم : وإنا أغدقت على طائمة من الناس ماء لا ينضب » وكلأ لا يف » 
وثروة لا مهددها الطبيعة ى كل لظة بالفناء » بقدر ما سلطت عليهم من سياط 
الحرمان جناقاً وجدباً وفقراً _ والنتيجة النفسية لهذا -- كا يقرر علماء النفس ‏ 
نشأة وعقدة الفقر » فى نفوسهم . ولو أن الطبيعة سوت بين أهل البادية جميعاً 
فى الفقر للا أحس أحد هذه الفوارق الطبقية الى تثير ى تفوس الطبقة الفقيرة 
الثورة والغرد ع وهذا معبى قولنا إن ظاهرة ١‏ التضاد الخغراق » تحمل مفتاساً 
من مقاتيح قصة صعاليك العرب . ظ 

ثم إن هذه البيئة الحغرافية خلقت من أبنائها رجالا أقوياء . فالصحراء 
كا يقرر الدارسون ‏ ترلى فى نفوس أبنائها « صفات الشجاعة والحرأة » 
والكبرياء العنيدة » كبرياء الرجال الأسحرار ”2 ء «وحياة الصحراء بما فيها من 
عغاطرة » واعهاد على النئفس »+ تجعل هن العرى أشجع الجنس البشرى: 117 ع 





و ١‏ ( قو ,جر بكمعسصمج تمك عتطجوةجمعة) أن وعممعسائكمة زعاممصعة 
(؟) .موه .مفاطآ 
20 مهو بم .لطا 
(1) .كهه .م ,.هنط1 


7 
«وأهل البدو» ‏ كا يذكر ابن خخلدون”'  «١‏ أقرب إلى الشجاعة من أهل 
الحضر ... قد صاز لم البأس خلقاً والشجاعة سبجية» » ومرد هذا عنده إلى 
حياتهم الى يحيوتها فى البيداء » والإنسان و ابن عوائده ومألوفه» . 

وقد رأينا أن هؤلاء الرجال الأقوياء من أبناء الصحراءيرفضون الاعماد ى 
حياتهم عل الزراعة أو الصناعة ء ولا يجدون سبيلا للعيش إلا ف الرعى أو التجارة 
أو الصيد أو اليب ٠‏ ورأينا فى الفصل السابق كيف كان صعاليك العرب 
يرفضون الرعى » لأنهم يرون فيه عملا من أعمال العبيد الأذلاء . أما التجارة 
فى يكن للصعاليك مجال فيا » إذ هى تعتمد قبل كل شى على رأس ما 
يستغل فيا » وأنى طزلاء الفقراء رأسالمال الذى يصلح للاستغلال التجارى ؟ 
وإذن لم يبق أمامهم سوى الصيد والبب ء وقد اعتمدوا علييما جميعاً ٠‏ وما 
كا ترىسبيلان لعيش_متشايبان: أو هما فرعانلأصزواحد هوالاغتصاب. 

هكذا خلقت الصحراء هزلاء الرجال الأقرياء » ووضعهم ى بيثها 
الفقيرة » وضيقت علبهم موارد العيش 2 وأوجدت فى جواره بيئات خصية 
تفيض بالمال والمراء . فر يكن هناك مفر من النتيجة الى تنتج من تفاعل هذه 
العوامل معا » وهى « الغزو والإغارة للسلب والهب » . 

وانتشر صعاليك العرب فى البادية يقطعون طرقها » ويهبون ويسلبون ؛ 
ويثيرون فى أرجائها الرعب والفزع ء ويغيرون على المناطق الخصبة » و.بددون 
أهلها فى ثرئّهم وحياتهم » ويعترضون القوافل التجارية » حبى لتضطر إلى أن 
تخرج مسلحة ق حرس شديد » أو تحتاج إلى من يجيزها على المناطق 
الحطرة ؟؟ ء وحى لتتاكب القبائل العربية فى اخشار منازفا مقانب العرب ق 
سرايام 29 ء وبحذر بعضهم بعضاً من أن يتلعب به صعاليك العرب . 
وتتخطفه ذثئابما » وتأكل ماله . 

)١ (‏ المقدمة الفسل الحاسى من الباب الثانتى من الكتاب الأول /ر هلا؟ا . 

(؟) انظر قصة الراض الكناى وعروة الرحال مم لطيمة الثمان فى الأغالى 70/15 » 
وأنظر ى قصص اللكفارة أخمر لابن سريب / 4# 9-لاا؟ . 


)م اليكرى معجم 8 استمجم مه , 
(؛) الأغالى +/؟؟١‏ » ولبتدادى : غرانة الآأدب ١رهم١‏ -185 . 
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العضاد الخغراق وأثره فى توجيه حدركات الصعاليك : 

وتتدتعل ظاهرة « التضاد الحخراقى » مرة أخرى لبرسم لؤلاء الصعاليك 
لمغامرين طريقهم » وتحدد لم مناطق نشاطهم » فتكون هى تلك المناطق 
الخصية الى تعرفها التزيرة العربية . 

ويلاحظ الدارسون أن هذا الصراع هو اأصلة ابغرافية الطبيعية بين 
الصحارى المقغرة والوديان الخصية » بين أرض الفقر وأرض اليراء'3؟ ء فنذ أقدم 
العصورء وهذا التطاق الصحراوى الذى يطوق الدئيا القدعة » يرسل على الوديان 
الخصبة الجاورة موجات متلاحقة من القبائل المغيرة الباحثة عن الخحصب فى 
تلك الأرض الطيية » عندما تقل لديا موارد الرزق » ويحرق جفاف الصيف 
المراعى ١‏ ويجفف موإرد المياه "21 . وليس من الممكن أن يعيش بدو الصحارى 

وحضر السهول الزراعية فى أى مكان متجاورين فى سلام وإتما هى الغارات 

والاعتداءات و«الثارات "2 , حتى ليعد هذا النطاق الصحراوى متطقة تقد م 
لكل أعداء النظام الحماية والأرض الصاكحة للتجنيد 29 . 

مكذا اتخذ صعاليك العرس من متاطق اللخصب ف اللخزيرة العربية أهدافاً 
فم يتتجهون [أمبا » ومناطق نشاط يعملون ها ء سحى إننا لو رسمنا مصوراً 
جغرافيا لحركات الصعاليك ق الخزيرة العربية ء ووضعنا عليه السهام الى تبين 
الاتجاهات ‏ كا يفعل أسماب اللنطط الخحربية ‏ لرجدنا هذه السهام 
تخرج من مناطق الحدب ء ويتجه رعوسسها إلى مناطق الخصب . ويك كر 
تأبط شرا أن أهدافه هى تلك المزارع الخصية حيث الماء والزرع والماشية : 


)١(‏ .تقو بس بتمعصصمداعم؟ عتطرروهمعة أو وعموعنلم1 رعاجصمعة 
)١(‏ ١ت‏ بس ,مقنط1 

(©) .عو .م نط1 

(؛؟ ) .3 .م ,مقسسحطبك8 ماعط وتطوعة وجوعرة'0 


كربا 


. ّ# 2 7 َ عير 
فيوماً على أهل المواثى » وتارة 2 لأهل ركيب ذى ثميل وسنبل!) 
لست الرة إن ل أوف مقَبّة - يبدولىالحاف منها والقاضيب”” 
وى أتخار السليك أنه خخو بج بعض غَرْواته + يبع الأرياف '؟) 
وقد لأاسحظنا أن أهم مناطق الختهيبسى الخزيرة ا م المن ء ونجد؛ 
وبعض مناطق السرأة ء ويترب و«الوديان المحيطة بها . ونستطيع أن نقول - ونحن 
مطمئنون إن كل هله المناطق ع بدون استثناء ‏ تعرضت لغْرز وات الصعاليك . 
وقد توزع نشاط الصعاليك بين هذه المناطق ع حبى ليوشك أن تكون 
لكل جماعة من جماعانهم مناطق اختصاص ييركز فيها تشاطهم : 
أما عروة بن الورد وصعاليكه » أو « فتيانه » كلا كانوا يسمون أأحيانا '*! 
فمد تركر نشاطهم الأسابى فق منطقة ييرب وما يجاورها من شهالى الخزيرة 
العربية . وق شعره وأخباره أنحاديث كثيرة عن غزواته هذه المنطقة . فهو يعلن 
صعاليكه مرة” بأنهم لن يحتقوا كل آماله ء ولن يبلغوا أقصى همته » سحبى 
يصاوا إلى يرب منبت الندخل فيغيروا علبها : : 
قإنكم أن تبلغوا كل همَتى 2 ولا أَرَنى حتىتروا منبت النخل”*) 
ف أبيات أنخرى يتوعرب الأهس ع ويعلمهم يأنه سيم قيك شم وأنحد الأودية 
حول يعرب : 


: السان العرب : مادة ( ركب ) » ومادة ( ثمل) - الركيب : المزيعة . والقيل‎ )١( 

(؟) ديوات اهذليين ؟/ؤوه ١‏ . ويروى فى لسان العرب : مادة ( قغب ) لعروة , 0 
( انر أيشاً ديوائه /ر ١#‏ ) . والواضم أنه لآف خراشن فإن مرة هو أبوه أرق : أشرق . 
والحرئف من الخيل : أعلاه انحدد ٠»‏ ولعلها ها تحريف صوابه و الحرث » ممعي التبات» بدليل 
والقاضيب » بمدها ء وهى الأرض تنبت الثيات الرطب 6 جمم مقضة أو مقضاب . 

(*) ابن حييب : كتاب المختالين ( مصورة ) لوحة ينم ٠‏ . وانظر أيضآً شرح التعر يزى 
عل ععماسة أى تمام 5ر5١‏ . 

(4) انظر شرح التعريزى على حماسة أ تمام +/ه . 

(ه) المعدر الابن #كرخ © 8ه 


ةب 


نايك 0.5 * ا عت . الأدغا > 4 ه 1 12 
فإلا أنل أوسا فإ حسيها عتبطح الادغالمن ذىالسسلاثل 

وى أخباره أنه أغار على مزينة ”2 » ممنازل مزينة وجبال رضوى 
وقداس وآرة وما والاها وصاقيها من أرض الحجاز »20 وبين حرة بى سام وبين 
المدينة » 9 ء بل إننا سنا فى حاجة إلى هذا التحديد ء فإِنْ قصة الغارة صر نحة 
فى أن مزينة كانوا مخالطون بى النضير *2 » وعروة تفسه يذكر فى شعره أنهم 
كانوا ينزلون « فويق بى التضير "2 ء وبنو النضير كانوا يتواحى يرب '9). 
وهذه المنطقة الى أغار عليها منطقة خخدصبة و فيا العيون والتخل والزيتون والبان 
واليامعين والعسل وضروب من الأشجار والنبات 2*9 . وق أخباره أيضاً أنه 
كان ينزل بصعاليكه فى ماوان . ويعل منها وتققطة ارتكاز » لغزواته ق 
تلك المنطقة 2) » وماوان واد فه ماء بين الشقرة والربسدة فى منطقة بيرت (١1كي‏ 
وهو متحدانت ىق بعص شرعير ق عا كان حدث له مع صعاليكه قي هذه المنطقة 41١9‏ 
وق أخبارة أبضاً أنه خرج بصعاليكه ( متيامتاً عن المدينة يريد أرض قضاعة »؛ 
وقصد بلقين »217 , وأنه قى مرة أخرى خرج بهم غازياً « ومضى حى انهى 

)١(‏ الأغاق +/ه»*“ . وذو السلائل : واد بين الفرع والمديتة ( ياقوت : معسر البلدان 
د١٠‏ ) ء والفرح قرية غناء كبيرة بها نخل ومياه كثيرة ( المصدر السابق 58/5*) . 

(؟) الأغاق ردلا . 

(©) اليكرى : معجر ما استمج 28/١‏ . 

(4) المصدر الايق / ١و‏ . 

(ه) الأعللى +/ج0 . 

(5) ديوانه / ه: . 

(/ا) تاريخ ابن خلدوث ؟/0م . 

(2) اليكري : معج ما استعجم 50/١‏ . 


( 4 ) الأغالى ون ملم + وتفواته ا لاك + وترح التبر رَِى عيل حماسة ألى مام 
آ/رة - سطر ١8‏ - 

() داقوت : معجم البلدان ام 

(11) شرح ابن السكيت على ديوائه /م لاه وما بمدها. وشرح التبريزى على مامة 
أبى ممام /؟ ؛ 8 

(؟١)‏ شرح التعريزى على حماسة أى نمام »)م سطر »5+ *1 . وانظر أيضاً شرح 
ابن السكيت عل ديواته / 41 . 


6 
إلى بلاد ببى القين فأغار علييا "2 » ء «منازل ببى القين فى أرضى التيه 29 فى 
الثهال الغربى من جزيرة العرب !2 » وهو يعلن صعاليكه يأنه لن يستقر بهم 
حى يروا « منبت الأثل ”42 ء ومتيت الأثل بلاد ببى القين 2*7 , 
مع ذلك فقد كان عروة يغير أحياناً على مناطق أخرى غير مناطق 
اختصاصهء وهو يصرح فيشعره بأنه يغير أحيانآ على نجد. وأحيانآ على تهامة : 
فيوماً على تنجد وغارات أهلها ويوماً بأرض ذات شَث عاسم 0١‏ 
وفى أخباره أنه أغار مرة على منازل هذيل "2 » ومنازل هذيل فى جبال 
السراة "2 جنونى مكة'"؟ . ولكن يبدو أنهذا كان نادراً » ولعله لم يكن 
حدث إلا فى حالات خاصة ء فقصة غارته هذه ل تكن إلا لوناً من التسلية 
أراد به أن يظهر براعته وسعة حيلته » وأن يبين للهذلى الذى أغار عليه 
مقدار غفلته » محبى ليرد عليه ما غتمه منه » لورلا أن يألى المذلى ذلك 
إعجابا به 21 
أما منطقة جبال السراة فيا بين مكة والطائف ء وأول الطريق الصاعد 
إل لعن ء فلعلها المنطقة الى شيدت أكبر عدد من صعاليك العرب . ويذكر 
الأصمعى أن بالسجاز والسرأة من هؤلاء العدائين الذين بعدون عبى أرجلهم 
و مختلسون أكير مى ثلاثين )1١(‏ 1 وأنَ بذيل وحدها مهم أربعين 037 وهرد 
)١(‏ الأغانى #/رمه . 
(؟) شرح التريزى عل حماسة أى تمام 9ه عطر ١9 © ١8‏ . 
(؟) ااسوطاللة بط وسعتة“ نمه زصولغا غم .عصدكظ 
(4) شرح ابن اللكيث على ديواته أ ٠١١‏ . 
(ه) شرح التبريزى على حماسة أفى مام ,مه - السطر الأول . 
(0) ديوانه // 1م . 
(؟) الأغاى #/لام . 
(خ) البكري : معج م! استحجم درغم . 
(1) .568 بم برمنطصق .امه بمتهاط كه ,مجع 
)٠١(‏ انظر القصة ف الأغاق «/مم - وم . 
(91) الأصمحى : قحولة الشعراء ( مخطوطة ) و رقة رتم 2لا ., 
(؟١١)‏ المصدر السابق ء ودقة رتم ؟؟ . 


1م 
ذلك عتدى إلى أربعة عوامل : 

فهذه المنطعة . أولا : منطقة يظهر فبا ذ التضاد اللمغراق » ظهوراً شديدا « 
حبى ليعدها اللتغرافيون من المناطق الى يختلط فيها الرعى بالزراعة !١7‏ . ففها 
من المناطق ما يصفه القرآن الكريم بأنه واد غير ذى زرع 2 » ويذكر 
بعض الدارسين أن ليس فيا حيط بمحكة من أرض ما يكى لياة سكائما 29 » 
وليس فى جميع جبال مكة ‏ كا يذكر النغرافيون ‏ نبات إلا ثىء يسير 
من الضهياء يكون فى الخبل الشامخ » وليس ق شىء مها ماء 12 ولكن فى 
هذه المنطقة إلى حجانب هذا مناطق شديدة اللحصب»ء وقد رأينا منها الطائف ء 
وتعد منطقة السراة جنوق مكة أشد مناطق الحجاز خصياً !"2 » تنمو بها أشجار 
الصمغ والصنوبر والسرو 2 » وقد قلنا إن ظاهرة التضاد اللخخراق تثير قى 
نفوس الفقراء إبحساساً قوينا بالفقر يدفعهم إلى اعرد . 

وهذه المنطقة ء ثانياً » منطقة جبلة . وسكان المتاطق الخبلية قق 
العادة ‏ أشداء مغامرون متكيرون ء أخذوا من الصخر شدته » ومن التواء 
الدروب حب المغامرة » ومن شموخ الخبال الكبرياء العتيدة الى ترفض 
الحضوع . ويقرر الدارسون للبيثات اللخغرافية و أن سكات الخال الذين لم 


: انظرالممور الحفراق قى كتاب‎ )١( 
م كمعستنم عصسظ عتطديمجهمع نا أن وعممعدقهآ! يعتمدعة‎ 487 
. إدراهيم /[ ا‎ 0) 

() .عد .ص ,آ عممه" ,معطصة ععق علجطم0 ععنمامتة1 ,اغملانتهو 

(4) ياقوت : مس البلدان «م/ء4؟ - والضهياء : شجر كثير الشيلك . 

(ة) .368 م يمنطاهصم بعد يسماع؟ كه .عوك 

(5) .عو .م ,ك1 .املا بمتعدلد :1 عق بوععع8 عن ,عمعصديد1 

وليس صعيحاً ما ذكره لامائس من أن جياها تنبت الموز بكثرةء استتاداً إلى أنها تسمى 
جيال الموز ء 5ا أنه ليس صميحاً ما ذكره من أن كل متطقة الحجاز تنبت الموز استتاداً إلى 
السيب ثقسه , . . (98 ,92 .مم ..ةن15) 

فالحوز هنا ليس المراد به تلك المرة المعروفة » وإما معتاه الوسط » فهى حبال الحوز لآجا 
تتوسط بين نهد وبامة » وكذلك القول فى الحجاز » وليس هناك أى دليل على أن هذه المنطقة 
تنبت الحوز (انظر تاج العروس ء مادة جوز) . 


الى 
يأخذوا بقسط وافر من الحضارة + والذين لم “بيهم أمؤجتهم أو ظروفهم 
الاقتصادية الضيقة للهجرة » تحلون مشكلة نقص موارد الطعام بالإغارة على 
حقول جيرانهم الأغنياء وخازتهم » حى 'مّلا غارات اذهب تاريخ سكان الحبال 
الفطريين 28 ء ويذ كرون أن سكان الخبال القدماء فى الألب وثهالى أسباتننا 
والبلقان وإيطاليا والمرتفعات اغيطة بالفراتين » كلهم قطاع طرق » يعيشون 
على الهب والسلب . نظراً الحدب بيتتهم الطبيعية وما تسببه م من قلة موارد 
العيش وما يتبع ذلك من فقر وجوع ''! . 

وهكذا لم تكن القبائل العرببة الي نزلت فى المناطق الحدبة من سلسلة 
جبال السراة بدعأ ق تاريخ العام . 

ثم إن هذه المنطقة » ثالثاً ء بحكم طبيعتها الخبلية تيسر وسائل الهرب 
والاختفاء والنجاة لؤلاء الصعاليك ء فا أيسر ما يجدون فى دروببها الملتوية ع 
وشعابها المتعرجة » وطرقها الصاعدة الحابطة + فرصا طيبة تساعدهم على الفرب ) 
وما أكر ما بحدون فى كهرفها المتعددة ع وثتاياها الغامضة المحجية » وصخورها 
العالية المتنائرة » أماكن صالكحة للاخفاء . 
فى أخبار تأبط شرا أنه أغار ومعه أبن براقة على بحيلة ع قلما شرحت 
ق ١‏ ثارضها « مضباأ هارن ق حبال السراة 3 وركيا اران » 90) 3 شَّ أخبار 
مر بن ليف 5 أنهغرًا الأزدء | فأستد فى جبل م منكرء لبعجدفرصة فيغير © **). 

ثم إن هذه المنطمة ع رأبعاً » تعرشضت لظر وف اقتصادية خاصة ؛ ستعرص. 
لا عند تفسيرنا الاقتصادى لظاهرة الصعلكة . 

وأشبر الصعاليك الذين انتشروا فى هذه المنطقة الحبلية صعاليك فهم 
وصعاليك هذيل » ومن انفم إلى أولتك وهؤلاء من جلعاء القبائل وشذاذها . 
)١ (‏ .386 .م تسعسممعتططا عتطاجوعهمعة) 1ه معممعساكمط يعاترصعة 
(8) انظر تفصيل هذا فق المصدر السابق : الموضم نفه . 
(؟) الأغاق م1/راالا . ْ 
( *) ينص الأغافى على أنه من صماليك فهم )7١8/1+8(‏ . 
(ه) أبن سيب : امير / ذا . 


48 

وقد قدمنا أن قبيلة هذيل كانت تنزل من تلك المنطقة اببال جنوى مكة » 
وكان لم صدور أودينها وشعابها الغربية''2 الى تلى الرملة من تهامة "2 ء 
وكانت تجاوره ف جباهم فهني 27 وكانت سراة فهم تجاور سراة ثقيف !*) 
التى تقع إلى جانب الطائف”*1 . 

وقد اتجهت أكثر غزوات صعاليك هذه المنطقة إلى ديار يجيلة » وهى 
مجيلة وى حضرة الطائف»'"أ هذا الإقلم الشديد الحتصب ء وخاوربها سراة 
قهم نتيجة لذلك . وهذا نلاحظ أن تأبط شرا الغهمى »ء ورفاقه من صعاليك 
فهم 5 ومن شذاد العبائل الذين كاتيا يصحيوته ٠‏ كانوا مقتونين بالا غارة على 
هذه المنطقة > فى أخماره أنه خرج فى عدة من فهم و« حى بيتوا العوص © 
وه سحى من مجيلة » فقتلوا مهم نفراً » وأخذوا لم إبلا »80 ء وأنه أغار د وبعه 
ابن براق الفهمى على مجيلة فأطردا لى نعم و'9) وأنه خرج ومعه صاحيان له 
«يريدون الغارة على يميلة: 01١7‏ و وأنه خخرج غازياً يريد بجيلةتهو ورجل 
معه » ٠‏ أو وهو وصاحيان له محى أغاروا على العوص من بجيلة فأخلوا نعم 
لمر 23١7‏ وق أخبار صعاليك هذيل أنهم كانوا يغزون مجيلة أيضا ”"'' . 

وقد اتجهت غزوات صحاليك هذيل إلى منطقة مكة أيضاً » محكم قربهم 

. 88/1 اليكرى : معج ما أستعجم‎ )١( 
. [(؟+4 السيوطلى : المزهر 0م‎ 
, اليكرىي : مع ما استعجم 1م‎ 0 
١6/ المسدر الساش‎ 50 
. (ه) المدر ثفه /لا5‎ 
.مجر رز محتطصعم وأمكظط صاء عحتسيوابة مهمد متطجمر :طختصسة مسمودعداه 8 ابا‎ )824.( 050) 
. البخري : معجم مآ استعجم مءة‎ 9 
. ؟١ (غ) الأغالى هاه‎ 
. ؟؟١/ المصدر السابق‎ )4( 
. المصدر تقسه /م11؟‎ )5١( 
 51/ المصدر نغسه‎ )11( 
. 584 » 577/1 السكرى : شرح أشمار الحذليين‎ )( 


84م 
مها » فى أخبار الأعلم الحذيل أنه خرج وهو وأخواه صخر وصخير حى 
أصبحوا تحت تحت جبل يقال له السطاع "١6‏ 2» وهو جبل بينه وبين مكة مرحلة 
ونصف من جهة العن 177 ء وق أخبار بعض الصعاليك الحذليين أنهم كاتها 
يرون على خزاعة "2 وكانت خزاعة تم بمكة 29 ٠‏ ولكن يدو أن السأة 
جانبا آخر اقتصادينًا ستحاول استجلاءه ف تفسيرنا الاقنصادى لظاهرة الصحلكة. 

وقد كانت بين هذيل وفهم ثارات "2 » فكان صعاليك كل من القبيلتر 
يرون على الأخرى ء فتريص بهم صماليكيا » وشكذ! . ويبدو أن سر 
المسألة يرجع إلى الصراع بين الطائفتين على أهداف واسحدة » وقد رأينا أن 
صعاليك هذيل كانوا يغيرون على يجيلة » هدف صعاليك فهم الأول + ويبدو 
أن كلا من الطائفتين كانت تريد أن تكون ها وحدها السيطرة المطلقة على 
هذه المنطقة الخصية . 

أما منطقة المن فقد عرفت أجراؤها القردية من الحجاز » ونخاصة ديار 
خثم ؛ صعاليك من فهم وصعاليك من الأزد » فى أخبار تأبط شرا أنه 
«أغار على خش و.'1ا 5 فق أخبار حاجز الازدى أنه جوع وناسأ من فهم 
وعد وان ع فلم عل خنييم 3 فأصابوهم غرة وغنموا ما شاعوا "42 وكانت 
خشصم تنزل شربة وبيشة وظهر تعيالة على محجة العن من مكة إليها 0)؛ وهى 
منطقة خصبة وبا من التخل والفسيل ثىء كثير »أ ء وبعض أوديها » 


. 7١/٠6٠. الأغالى‎ )١( 

0 داقيت : ممع البلدآن 1/9ه . 

(؟) السكرى : شرح أشعار المذليين 151/١‏ ء وديوان الحذليين 9/م؟14 . 

() تاريخ ابن خلدين ؟/رالا . 

( ع ) انظر أمثلة على هذه الحداوات ف السكرى : شرم أشعار اطذليين ١م76‏ + 4+ > 
523 © ##هم” 4 الان5؟ة . 

(1) الأغالقى مامروذ؟ 1١‏ , 

(؟) الأغانى +9/١ه‏ ( برلاق) . 

(8) البكرى : معجر ما استعجم 1١/١‏ وأيضاً / +0 , 

(9) ياقييت : مسير البلدان . 


قم 
وبخاصة وادى بيشة » ينتمى إلى أطيب مناطق بلاد العرب » وأكثرها حصي )ع 
ويصف ياقوت بيشة بأنها و قرية غناء فى واد كثير الأهل من بلاد المن 29 . 
وكذللك تعرضصت سرأة الازد لبعض الغْر وات ٠‏ فقد كان الشتفرى بخير 
من ديار فهم على الأزد فيمن معه من فهم أحياناً » ووحده أكثر الأسحيان 2 ع 
وق أخبار مرة بن خليف « أنه غزا الأزدم 9؟2 . ويبدو أن من أسباب ذلك أن 
سرأة الأزد كانت تجاور سراة فهم » فسراة الأزد نتلو سراة فهم من ناءحية 
امن "2 » وإن تكن بينهما طائفة من السروات تتزها قبائل أخخرى 2 » ولكن 
الأزد كانوا ينزئون منطقة خصية » فقد كانت متازلم « أودية مستقبلة مطلع 
الشمس بتثليث وتربة وبيشةء 9) وهى المنطقة الى كانت تنزل فيها خئعى » 
نقد كانت نعم تتزل أيساط هذه الأودية (8) 
أما مناطق العن البعيدة فقد تخصص ق الإغارة علبا السليك » وقد 
مر بنا أن عمرو بن معد يكرب وصفه بأنه بعيد الغارة » وى أخماره أنه “كان 
#يتجاوز بلاد خثم إلى من وراءهم من أهل العن فيغير علهم 22 ٠‏ وفيا 
أنه كان ٠‏ يغير على المن» 2٠‏ » وفيها أنه انطلق مع رجلين ليغيروا ٠‏ فأنوا جوف 
مراد »)2 وجوف مراد قى أرض مس29 
ومع ذلك فقد كان تأبط شرا يتعدى على اختصاص السليك فيغير على 





600 .2 عنمف' .اعم وتمدآاكة[ #ه بعمزرز 
0 ياقوت : معس البلدان 74/6 . 
(ع) الأقاق وعره؟؟ . 

(4) ابن حبيب : احير /م15 . 

(2) المبدانتى : صفغة جزيرة العرب1/1؟5. 
(5) المصدر السايق /119 . 

(9) البكرى : معج ما استسجر 60/6 . 
(8) المسدر السايق /ة . 

(ؤ) الأغاف مرا؟؟ + مم؟ 

. ١4/ المصدر السابق‎ )٠١( 

. أبن قتيية : الشعر والشعراء //ه1؟‎ )١1( 
* دأقيت معي اليتدان اا‎ 3 


43 
هذه المنطقة أحياناً »ع في أخباره أنه خخرج يوبا ٠‏ يريد الغارة فلبى سرحا راد 
فأطرده ء ونظرت به مراد » فخرجوا فى طلبه فسبقهم إلى قومه ١‏ , 

وكان السليك يعد العدة لتللك الغارات البعيئة البى يضطر معها إلى اختراق 
المفازة المهلكة الى توصل إلى العن » فكان ع أولا : لا يغير إلا ف الصيف 
حيما تنقطم إغارة اليل '؟) » فيضمن بهذا عدم تعرضه المطاردات الخيل 
البعيدة المدى ٠‏ وهو لا عللك إلا قدميه يعدو مهما » ثم كانء ثانياً : يدير 
«عوارد عموينه » فى طريق غزواته الحدب ٠‏ فكان وف الربيع يعمد إلى بيض 
النعام » فيملؤه من الماء » ويدفنه فى طريق العن فى المفاوز ء فإذا غَزا فى 
الصيف مر به فاستأئره»؟) ع وكان يعتمد فى هذا على شيرته الواسعة 
عجاهل الصحراء » فقد كان كما يصفه الرواة ‏ «أدل من قطاة » يبي 
حبى يقف على البيضة 14 . 

والشىء الذى يلفت النظر ىق صعاليك هاتين المنطقتين الأخيرتين ٠‏ 
منطقة السراة .الممتدة من مكة حبى أول الطريق الصاعد إلى العن » ومنطقة 
السراة الممتدة بعد ذلك حي المن ء هو أن أكارهم إن لم يكونوا جميعا - 
من العداثين الرجليين الذين يعدون على أرجلهمء فيسبقون الحيل ء وقد رأينا 
أن المثل فق سرعة العدو يضرب باثنين مهم هما السليك «الشنفرى ٠‏ وأن 
الأصمعى يذكر أن فى هذيل وحدها أربعين من هزلاء العدائين » ويذكر 
السكرى « أن هفيلا ليسا بأصاب دواب »© وإنما هم رجالة» "2 » وديوان 
الحذئيين ناطق بكيرة عدد هؤلاء العداثين الذين كانوا يعتمدون على العدو فى 
غاراتهم وق فرارهم ء وتشهد بهذا أيضاً سحماسة البحترى 237 , 
)١(‏ الأغاق م1/؟؟؟ . 
)١(‏ المصير السابق ١*4 > ١+‏ . 
(*) المسير الابق ره؟؟ . 
(:) المصدر الايق ١١4/‏ . 


( ه) ديوان اطذليين 9م75 , 
)١(‏ انظر ألياب الخاسى والمشر ين ء فيا قيل فى الغرار عل الأرجل ]5 - كك 


بار 

ومرد ذلك » عندى » إلى أمرين : 

أيفما : طبيعة المنطقة الحغرافية » فهى منطقة جبلية تمتد على طول الساحل 
الشرق للبحر الأحمر ء ١‏ مقبلة من قتعرة العن حى تبلغ أطراف بوادى الشأمع )١(‏ 
دق عرض أربعة أيام ى جميع طول السراة ؛ يزيد أكسر يوم ق بعض هذه 
المواضع ء وقد ينقص مثله ق بعضهاء '"2 + وترتفع بعض ذراها إلى خمسماثة 
وألفين من الأمتار (؟2 . وفى الخبال تشتد عضلات الأرجل إلى درجة غير عادية 
نتيجة لطسعة الأرض ع وما تستلزمه من صعود وهيوط دائمين ء ويقرر الدارصون 
«أن الطبيعة تمنح سكان الحبال عضلات فى سيقالهم من حديد ليتسلقوا بها 
المرتفعات»!؟؟ . 

والآخر : أن هذه المنطقة الخبلية النجدية ست باللمنطقة الصالحة لعربية 
الخيل ء لأن الخيل لاتريى إلا فى البقاع الخصبة ”*2 » ومن هنا اعتمد هؤلاء 
الصعاليك على أقدامهم فى كل تحركاتهم . 

وفذا السبب أيضاً نلاحظ أن عروة وصعاليكه ممن كانوا يغيرون على 
منطقة نجد وثمالى الخزيرة العربية لم يذكر عنهم أمهم كانوا من العدائين 
أوالرجليين » وإنما كانوا يستمخدمون الخيل أحياناً 277 ء وذلك لأن هذه المناطق 
مناطق خخصية تصلح ليربية الخيل ع ودم يذ كرون أن وفى نجد وحدها أعر 
الول العربية وأرشقهان !ا . 

والواقع أن هذه الظاهرة » ظاهرة شدة العدو الخارقة للعادة ليست بالأمر 
المستحيل الذى يأباه واقع احياة » فإنتا نجد فى ححياتنا الواقعية الى تحيط بنا 


/ اطبداق : صفة جزيرة الدرب م‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ١لا‏ . 

(*) جستاف لويون : حضارة العرب 1ه . 

(5).؟ .© اشعسدنوعاحمخا عتطووعهجمهة) أن جععمعستكمة بعلمدعة 
(ه) حعستاف اريين - عغدارة المرب روه ّ 

(؟) انظر ديوان عرمة /58 259 .1١1١1‏ 


(0) جوتحاف لوبون : حشارة العرب رمه . 


هم 
ما يؤيد ما حملته إلينا مصادر الأدب العرنى القديم من أخبار تلك الشرعة 
الى عرف يبا صعاليلك السرأة . 

ومرد المسألة فى جميع هذه الخالات إلى نكيف الإنسان عفْئُويًا مع البيثة 
الطبيعية الى يعيش فبها » والحياة الى نحياها بينها . 


الفص لالثالك 
التعسير الاجماعى لظاهرة الصعلكة 
١‏ 


القسملة : 


حين ننظر إلى انجتمع الجاهل فى صورته العامة نرى أنه مجتمع قبى . 
انقسم فيه العرب إلى وحدات اجتاعية متعددة » عرقت كل مها باسم القبيلة . 

وقد نزلت كل محدة من هذه الوحدات الاجماعية فى بقعة من الخجزيرة 
ألعر بية يتوافر فها الماء والكلاٌ » واتخذت منبها موطناً لها » فَإذا ما ساءت ظروقها 
اللغرافية » قحالت موطنها إلى بقعة جرداء غبر صالخحة للحياة » انتقلت منبا 
إلى بقعة أخرى . أما إذا كان الموطن الأول أرضاً ذات خصب دام نظراً 
لظروف جغرافية مواتية ‏ فإن القبيلة تستقر فيه استقراراً دائماً » وتنشى” فيه 
قرية . وقد نزلت بعض القبائل العربية فى المدن القليلة المبعيرة فى أرجاء الحزيرة » 
واتخذت مها مواطن لا ء ولكن يجب أن نلاحظ أن هذه القبائل لم تفقد 
صورببها القبلية » فمّد ظلت لكل منها و منازها الخاصة ء ومعاقلها الصغيرة ع 
وسادامها » وشئونها الخاصة 4١»‏ . ومرد ذلك إلى أن « رابطة القبيلة كانت 
أقوى من رابطة المدينة » حهى لقد تؤدى الثارات بين قبيلة وقبيلة إلى انقسام 
المدينة على نفسها 6" . ولكن هذه القبائل مع ذلك كانت أكثر 
استقراراً من قبائل البادية » لآن وسائل العيش ق المدن لاتقع تحت رحمة 

(1) .2 .م يمتطعف راأعممخظا مذ عمعتسمكة اسه «تطممتة بطائصة 


(؟) 2 مم ,لم1 
(*) ولعل من شير الأمثلة على هذا ما كان بين الأوس والمرزرج فى يعرب ٠‏ وما كات بين 


عبد شمس وهاشم فى مكة . ّْ 
0 


ثة 
الظلروف الحغرافية مباشرة ء وإنما هى وسائل صناعية تتخضع إلى -حد بعيد 
لسيطرة الإنسان . 

وهكذا نستطيع أن نقول إن القبيلة كانت الرحدة الاجماعية البى عرفها 
- الماهلى ق باديته ومدنه . 

وأساس تكوين القبيلة الأسرة » ذلك أن المثل الأعلى العرى أن ينجب 
أكير عدد من الأبناء الأشداء حهى تصبح أسرته ين أفار به ذات شأن يجعلهم 
بعدونه شيخهم الأكير » ويدعون أنفسهم أبناءه 277 » ومن هنا يصح أن 
يقال إن البيلة ليست سو أمرة أكبر جما 15١‏ . ووعضى الرزمن تتقسم 
القبيلة إلى قبيلتين أو أكثر . تضم كل مها سلالة أحد أبناء الخد الأكبر 
متسمية بأسمه ) 6 تقم مذ القبائل عرة أخرى على أساس القاعدة نفسها » 
وهكذا يستمر الاتقسام ع '*ا 

وقد ار بعض لباحثين المحدثين جدلا حول تسلسل القبيلة عن طريق 
الأب ء أو ما يصح أن نطلق عليه « الانقسام الذكرى فى القبيلة العربية » ؛ 
محاوثوا أن يتلمسوا آثار الأمومة فى أنساب القبائل العربية » ليثبتوا أن تسلسل 
القبيلة كان محدث أحياناً عن طريق الأم*؟ ٠‏ ولكن الشىء الثابت عند 
التسابين العرب هو أن كل القبائل العربية 9 قبائل أبوية تكونت بانقسام جماعة 
أصلية انقساماً يعتمد عل القرابة من نالحية الأصول الذكرية»!”*؟ ء والذى 
يعنينا هنا هو أن أفراد كل قبيلة كانوا يؤمنون بأنهم أبناء لآب واحد + فهم 
يؤلفون أسرة واحدة قائمة بذانها لا اختلاط فيا » متجانسة لا تباين بين أفرادها ع 


)١(‏ بوجو مم بفأاطصة .هد زيصملعا كه .مط 

١؟)‏ .و .م بمتطدة برأعمظ مذ عممتصماة نمه دنططتك1 بطائصة 

(؟) .4 .م نم1 

(4) انظر قى هذا المسدر الايق » وانظر أيغاً 'كتاب « الآموية عند الحرب » الستشرق 
اطولتدي عطلةةا لخت الذى ترجمه عن الفرئسية الأستاذ بندل صليبا الحوزى . وانظر ى مداقشة 
هذء الآراء البحث الذى نشره الأستاذ عبد اليماب حمهدة فى مجلة كلية الآداب يجامحة القاهرة ء انجلد 
4ع الح الأول » مايو 1567 تحت عتوان ونظرية الأتاب ق المزات »ه . 

(ه) .5 .م رعنطعة لمعه هذ مممتصمكة لصم وتطصنكظ بطاتمة 


4١ 
متآلفة لا شنوذ بين أعضائبا » ».يعمل البميع فى سيبل هدف واحد وهو‎ 
. امحافظة علبا‎ 
وقد نشأ عن هذا الإيمان «بالأسرية) إيمان بوحدة اجيّاعية تغلغل فى‎ 
نغوس أبناء القبيلة » نشأ عنه أن كان إحسامبم بالشذوذ فى هذه الوحدة إحساساً‎ 
قويا أصيلا . ومن هنا كان -حرصهم على أن تظل هذه الوحذة قائمة "كا هى ع‎ 
نقية كا آمنوا بها ء مخرجون منها ما يرونه شوائب فيها + ولا يبقون إلا ما هو‎ 
صالح للمحافظة عليها » ولا يسمحون لغريب بأن يدخل فى مجموعها إلا بشروط‎ 
خاصة ع ووفقاً لتقاليك معيتة َ وداخل نطاق معدد ء وسرى أن هذه المسآلة‎ 
. تحمل أول المفاتيح الاجماعية لظاهرة الصعلكة‎ 


إعمان القبيلة بوحدتبا ‏ 

عرفت القبيلة هذا الإيمان بالوحدة أمراً مقنساً » وترتيت عليه طائفة عن 
لقاليد الاجياعية "كانت جثابة و دستور » ينظر سياستا » ويحدد م على أفاد 
من واجبات وما لي من حقوق . 

والأساس الذى تقوم عليه نصوص هذا الدستور ؛ العصبية » ٠‏ والمقصود 
بها ١‏ النعرة على ذوى القرنى وأهل الأرحام أن ينام ضم أو تصيبهم هلكة ع2 ع 
أو هى إحساس القرد ايه القبلية » وياجب تأيد مصالحها » العمل ها يكل 
ما يملك من قوة 29 

وينص هذا الدستورفها يتصل « بالسياسة الداخلية للقبيلة » علىأن أفراد 
لقبيلة جميعاً متضامنون فيا يجنيه أحدهي ء أو .كا يقول امثل العرى القديم -. 
دف الخريرة تشترك العشيرة ٠‏ ''! ء وعلى أن هذا ١‏ العقد الاجماعى » بين الفرد 


( ؟) ,6تو .م ممتكوية .أعف رصولها غه مك 
(*) الميدانى : مجمم الآمثال +/لا١‏ . 


4 
وقبيلته قاهم على أساس عاطى بحت » ولا مجال للتضفكير فيه 2١‏ ع وَإِنّا 
هى التجدة الى تجيب دون أن تسأل 2 » وهى نجدة عملية سريعة لا تحتمل 
انتظاراً » إجابتها تنفيذها ”') ء وتنص « مواد » هذا الدستور على أن نجدة أبناء 
القبيلة لأخيهم واجبة سواء أكان جارمآ أم مجروا عليه ٠‏ فبدؤه الذى يسيرون 
عليه «انصر أخاك ظالاً أو مظلسماء 9؟) ٠‏ فجناية كل فرد مهم جناية 
المجموع » يعصببا برأس سيد العشيرة "2 » وف, عليه أن يتحمل تبعاتها » 

وله علبهم أن يطيعوه فيا يأمرهم به . 

وف مقايل هذا الحق الذى كان الفرد على القبيلة » كان عليه واجب الا » 
عليه أن يحترم رأيها الجماعئ ٠‏ فلا مخرج عليه » ولا يتصرف تصرفاً بدون 
رضاها » ولا يكون سيباً فى تمزيق وحدتها » أو الإساءة إلى سمعتها بين القبائق ع 
أو تحميلها ما لا تطيق 9) ٠‏ ومن هنا و فرَّضت وحداة” القبيلة » وتحمل 
الجموع لتبعات الفرد » على سادتها أن ارس نوعاً من الإدارة البوليسية » 
فإذا اركب قرد جرما رفضت القبيلة أن تتحمل نتائجه » وإذا أخمطأ ق حق 
قبيلته نفسها غ فإنه يطرد مها "2 . ويسمى هذا الطرد خلعاً » ويسمى 





)03 لا يسالبن أعام حين يندهم ١‏ ف الناثبات عل عا قال رهانا 
(قريط بن أنيف فى حاسة أى تمام )5/١‏ . 

66 إذا استتهدوا يسا لوامن دعام لأبية حرب آم بأى مكان 
( وداك بن ميل المائق فى حيامة أى مام 4/9 ) . 

00 ونجيب داعية الصيام يثائب <١‏ عجل الركيب لدعوة المستتجد 


( مضرس بن ربعى فى المصدر السايق م/؟ 2١١‏ . 

(4) الميدانى ؛ ممم الأمتال /47؟ . ول يعرف العرب فى الماهلية التأويل الإسلاى ذا 
المثل من رد الظالم عن ظلمه وكقه عنه . 

( ه) « بالعرب تقول - سيد معم يريدون أن كل جتاية يمنيها أحد من مثيرته معصوية 
برأمه » (ابن قتيية : عيون الأخبار ؟؟), 

(5) يقيل أبى سقيان ء لست أغالف قريشا » أذا رجل مها ءا فدلت فسلت » ( الواقنى : 
كتاب المغازى /١٠٠؟)‏ . 

)2 .376 روجو .وم ممغطوعة .يمه رسملدآ أه .بعت 


4 
الطريد وخطيعا 2١”‏ . 
حدث أن يقتل أحد أفراد القبيلة فردا مها » وهنا تجد القبيلة نفسها فى موقف 
حرج » فالقاتل والمقتول كلاهما من أبنانا ء ولكل منهما محق الحماية وال 5 
وهنا يضطر سادة القبيلة إلى أن يقوموا بدور الوسيط بين الفريقين » حهى 
لا يؤدى الأمر إلى انقسام القبيلة على نفسها » ١‏ فتمجتمع جماعة من الر ؤساء 
إلى أولياء المقتول بدية مكمسلة ء ويسألوهم العفو وقبول الدية » فإن كان أوليائء 
ذوى قوى أبوا ذلك » وإلا قالوا لم : بيننا وبين خالقنا علامة للأمر والهى ء 
فيقول الآخرون : ما علامتكم ؟ فيقولون : أن تأخل ممما قارى به نحو 
السماء ء فإن رجع إلينا مضرجا بالدم فقد نبينا عن أخخذ الدية » وإن رجم "كا 
صعد فقد أمرنا بأخذها » » ونتجة هذا والإجراء العثيل » معروقة طبعاً : 
فا رجع ذلك السهم قط إلا نقيا ٠‏ وهنا يمسح القوم ناه علامة الصلح : 
وبعصسالحون على الدية 27 » وهكذا تحل المشكلة هذا الحل السلمى الذى محفظ 
على القبيلة وحدنبها . ولكن المشكلة تظل قائمة إذا رفض أولياء الدم الدية : 
وأصروا على الثأر » وهنا تحل المشكلة على أنحد وجهين : إما أن ينقت القائل 
بأيدى قومه ء وإما أن تخلعه قبيلته 29 » حى تترله لأولياء الدم حرية التصرف 
)١(‏ ق لان العرب : مادة ( حلم ) . والخليم : الرسل جى الحنايات يقهذ مها أولياق ؛ 
فيتيرءون منه ومن جنايته » ويقوئون إذا خلء:ا فلاذ! فلا تأخيذ أحد يجناية تبى عليه » ولا تؤأشد يحداياته 
الى جنها . » وق الباية لابن الأثير ( المادة نفسها ) « كانت العرب يتماهدون و يتماقدون على النصرة 
والإعانة ء وأن يؤضذ كل متهم بالآخر » فإِدًا أرادوا أن يتبردوا من إنسان قد القن أظهروا ذلك 
إلى التامن » وتوا ذاك الفمل غيلما 6 والمتيرا منه خليدا أى ممليها ع هلا ييشدون مجدايعه . ولا يوعد 
يجتايهم ع فكأنهم قد خلموا العين الى كانوا قد لبسيها معه ء» وسعوه خلما وخليما تجازا واتساعان . 
وف أساس البلاغة ( المادة نفسبا ) ووكان الرجل فى الطاهلية إذا غلبه ابئه » أومن عومنه سييل » 
جاء به إل الموسم ء ثم نادي : يأما اناس هذا ابى فلات وقد تعامته فإن جر 1 أعمن وإت 
جر عليه م أطلب غُ ريد قد تيرأت منه » . 


(؟) البغدادي : شزانة الأدب ؟/ا* 1‏ ويسمى هذا ألمهم مبم الاعتذار ٠‏ 5 يسمى 
أي العقيقة . 
(*) .25 بس بمتطععف براعدظ1 هز عهمتعدك3 قمع «تطمحت1 بطاتتدع 


1 
بدون أن تتعرض وحدلما للتداعى ء أو “ملع هو نفسه » فيفر من قبيلته نجاة 
محياته . وعلى كلا اليجهين تكون القبيلة قد تصرفت فى -ححنود و دستورها » الذى 
ينص على أنه ويجب على أهل القاتل ألا محمره إذا قتل أحداً من دمه 1١0»‏ 

وذلك لأن رابطة القبيلة أقوى من رابطة الآسرة 29 . 

وقد يحدث أن تتعدد جرائر أحدأفراد القبيلة حى تجد نقسها عابجزة عن 
نصرته ء لأن فى هذا تكليقا لها لا تطيقه ء وعبئاً ثقيلا عليها تنوه به » وتهديداً 
دائماً لسلامبا » وإراقة لدماء أبنائها يدون مبررء قتضطر إلى التخلص من هذا 
الفرد » مفضلة أن تضحى بفرد واحد على أن تضحى مجماعة من أفرادها ع 
ملقية عليه تبعائته جرائمه » يتحملها هو وحده » فتخلعه '"! . 

وقد يحدث أن يسوء سلوك أنحد أفراد القبيلة من الناحية الحلقية » حى 
وصبح وجوده ينها وصمة فى جبينها » وسبة فى ممدها وشرفها » وحطًا من قلدرها 
بيت القبائل ع فترى أنها أمام عضو فاسد لا يرجى إصلاحه » ضرره أكثر من 
تقعه » فتتبراً :من نسبته إلييا » سحرصاً على سمعها » وإبقاء على كرامة المجموع 
من أن يسبىء إليها فرد » فتخلعه "'' . 

هذه أم احراتم الى كاتت القبيلة تحكم على هن يرتكبها من أفرادها 
بالجلع ء وهى كلها تدور سول محور وإحد ء هو تخروج الفرد على وحادة 





10 45 .5م انها 
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020 فى أخبار امرئٌ القيس أنه ما خرج معاالا يدم أبيه نؤل يعامر بن جوين ٠‏ وعامر يوئذ 
أحدا للماء القعاك قد ترأقويه من جرار» م (الأغانى 8رم4 ؛ والبشدادى : عزائة الآدب ) َ 
وق أخميار عيد الله ين جدعان أثه كان د شر يرا فاتك » لا بزال عي المنايات » فيعقل عنه أبوه » 
دي أيغضته عشيرته ؛ وتغاء آبيه » وسلف ألا يؤريه أبدا » ١1‏ أثقله به من القرم ٠‏ وحمله من 
ألديات » ( السهيل : الروض الأنقف )47/1١‏ . 

)2 لم ممتطوعم برآجمة عد عمح كط ممه «وتطممتكا بطائدية 

وق أخيار البراض بن قيس الكداى أنه بر كان كيرا قاسقا » خلمه قوبه » وتبرهو! مزه ه 
(الأغان ورره؟) . وى معلقة طرفة حديث عن تبهالكه عل الخمر وائلذات وامبتاره بكل ثىء 
م تحاءته العشيرة كلها » وأفرد أفراد البعير المميد . 


53 
القبيلة» وتصرفه تصرفاً فرديًا بدون رضاها أو الرجوع إليها » فتجد القبيلة نفسبها 
أمام فرد وشاذ » خرج على إجماعها » ورفض السير فى ركايبا » وترى أنه 
يتصرفه هذا قد ترك لا سحرية التصرف ء وأنها أصبحت فى حل من ذلك العقد 
الاجماعى الذى يربطها به » فلم تعد مسئولة عما يفعل » فتتبرأ منه » وتطرده من 
حماها ء وتسحب منته « الحتسية القبلة ه ء وتعلن ألا قد خلعته » وأن صلته بها 
قد انقطعت ع وحمابا له قد انبت » وتضاهنبا معه قل اتحات عمقّدته . 
وكان هذا اللحلع يتخذ صورة إعلان رسعى يذاع على الناس فى الواسم 
والأسواق ٠‏ ليكون ى ذلك إشباد لل عليه ٠"‏ » وقد يبعثون مناديآ يذلك""2 » 
وقد يكتون به كتاباً 27 » ومبذا تسقط -حقوق الفرد على قبيلته «و فلا تحتمل 
جريرة له ء ولا تطالب بجريرة مجرها أحد عليه 26 . 
وهنا يجل الخليع نفسه أمام مشكلة خطرة » هى مشكلة اللياة أو الموت . 
نقد سحبت منه و الحنسية القبلية » ع ورقعت القبيلة عنه سحمايها » وطردته من 
حماها » ول يعد أمامه إلا أحد أمرين : إما أن يفر إلى الصححراء ليلاق 
مصيره فى البادية القاسية فقيراً مفرداً » لا اعهاد له على أحد ء ولا على ثبى + » 
وإما أن يلجأ إلى من يحميه ويعيش ق جواره » ومن هنا كانت نشأة قانون آخر 
من قوائين الجتمع ااهل » وهو « قانون الخوار "2 . 
وقد قدس الجتمع الخاهى هذا القانون تقديساً كبيراً » وكان مما يفخر به 





)١(‏ انظر الزعتهرى : أساس البلاغة » مادة ( حلم ) , وقد خلعت خزاعة قيس بن الحدادية 
و سوق عكاظ ع وأقبدت عل أنفسيا مخلمها إياه » ( الأغانى 1/؟ بولاق) . 

(؟) خطع ينو سهم فى الخاهلية عمرى بن الماص ٠‏ كا خلم بثو محزوم عمارة بن الوليد » 
إذ هما فى الخبشةء هشية أن يمتدى أسدها على الآخر فتؤغذ عثيرته به » ١‏ وتدرأ كل قوم من 
صاحهم وكا جر علهم » فكوا محادياً بعادي ممكه بذك » ( الغا ا ً 

(*) انار جرجى زيدان : تاريخ القدن الإسلاى +/14 ء وأنظر أيضاً : 

.2ه عد 146 دص ععتيفكة "1 عه عللت» ه1 ذه عموععككة هذ زتسصصصها 

(+) الأغان 1/؟ ( بولاق) . وانظر أيقاً ابن حبيب : اير ه4١‏ . 

6 ف القأموس الحيط ( عاد الحور ) : الطوار أن تعطلى الرجل ذمة فيكين ها جارك فتسميره ؛ 
والحار أيضاً الحايف . 


45 
العرنى أن يكون ملاذاً لكل خائف » مملسأ لكل طريد ء لأن فى ذلك اعترافاً 
بقوته ومروءته وكرمه » وهىفضائل يعتر كل عرلى بأن تشب إليه » حتى 

لقد اشبر بعض أشراف العرب بإجارة الحلعاء وحمايهم (0) . 

وكانت الصلة بين الخار وأجير تختلف - بطبيعة الخال - وفقاً للظروف» 
فكانت أحياناً مؤقتة » وكانت أحانآً أخرى دائمة » بل وراثية » وق بعض 
الحالات كان انجير يتعهد بأن ينصر جاره على عدو معين فقط ء وق الات 
أخرى كان يتعهد بإجارته من كل الأعداء » بل من الموت تفسه » وكان هذا 
بعوى أن يدفع امير إذا مات جارة » وهو قل جواره » دية لأسمته 7) 3 
الأقيى هذه الحالات على الإطلاق هى تلك التى يتعهد الخبير بحاره بأن يثار 
له حبى من أخيه الصمم 6" . 

ومن هنا كأن العرب سمون جاريم هل يهم أوهديهم (تحرم عليهم منه 
ما يحرم من الحداى »**) »2 وهىتسمية تشعرنا بتلك القداسة الى كانتت 
الجوار فق. نفوس العرب ء فهو عتدهي شىء مقدس ٠»‏ كأنه قربان يتقف بون به 
إلى الانمة. يما يلتق ضوءاً على هذه الفكرة أن بعض المكري نكانوا يمون على 
حمايتهم لخارهم فى الكعبة » وكان هذا القسم يتخذ صورة إعلان عام , 


) كان الزبير بن عبد المطلب ىمكة «ريعزل عليه ا لكلماءع (أبن قتيبة: الشعر والشعراء | ؟؟‎ )١( 
6 وقد لحا مطرود بن كعبي الخزاعى « إلى عيد المكلي بنعام بن عبد ماف لحناية كانت مته‎ 
فماء وأحسن إليه ه ( المزرياق : مع الشعراءم 9065 ) + ونزل التران الكةاإلى يعد خلمة نه عل‎ 
حرب بن أمية فحالفه » فأحسن سرب جواده  ( الأغاتى وؤره؟) » وكان حاجز الأزدى حايفاً‎ 
. لبى محزوم ( الأغاق ؟1/ة؛ بولاق)‎ 

(؟١)‏ .موق .م بمتطدعة برامدظ هذ عومتسدكة نمم متطعدن؟ زطقندرة 
وانظر فى الإجارة من الموت قصة الأعثى مع عامر بن الطفيل فى الأغاى ؤ/ل١؟١‏ » ١؟١‏ . 

(؟) .نو .م بعتنطعف برلعمظ ص عهمتحدكة لصد وأطعمء؟ بطغتمك 

وق أخبار أوى بن مطر المازق أن رجلا جاوره و وبعه امرأة له » فأعجيت قيساأ أخاء ع 
فجمل لا يعلى إله) مع زوجها » فقتل زوبها غيلة : فبلغ ذلك أوق ٠‏ فقتل يا أضاء مجاروم 
(أين حبيب : المجير /مغ؟) . 

(+) لسات العرب : مادة ( هدى) : والهدى : القريات . 


إابة 

ولا يستطيعون التحلل منه إلا فى الكعبةأيضا "2 . 

وف مقابل هذه الحقيق البى كانت للجار » كانت عليه واجبات لمن 
أجاروه . وتتلخص هذه الراجبات فى أن حرم الخوار » ولا يسىء إلى من 
أجاروه » لا فى أشخاحهم ولا فى سمعبم ء لا فى حيانهم المادية ولا فى حياتهم 
المعنوية . فَإِذًا ما رأت القبيلة ما يسيثها من جارها كان ها الحق فى أن تخلعه ؛ 
وتتحلل من التزاماءها له . ومن هنا كانت تتعدد استجارة الخليع بالقبائل ى 
بعض الأحان ”؟) 

ومع ذلك فلم تكن حياة هؤلاء الخلعاء فى جوار من استجاروا بهم طيبة 
دائماً » فقد كان محدث أحياناً أن سبىء امير معاملة جاره » ويستغل تلك 
الظروف الحرجة الى يمر بها فيغدر به 25 ء وكان يحدث أحياناً أخرى أن 
يعجر الجير عن رد العدوان عن جاره ٠‏ إما لضعفه وإما لحدم اهيامه به" . 
وعلى كل حال فحسب هؤلاء المستجيرين هواناً لنفوسهم أن ديهم كانت 
نصف دية ابن القبيلة الصريح *2 . 

وحين نقف لتأمل حياة هؤلاء المستجيرين نجد أننا أمام طائفتين : 
طائقة استقر بها المّام فى القبيلة الى أجارتها » فاندجت فى مجتمعها ء وطابت لما 


)1١(‏ .نو .م بمتطعف باعدظ دز ععما عاط لمة وتطيمنك بطل دع 

(؟) فى آخبار البراضى أنه يمد أن شلعه قويه لأ إلى بي الديل » فشرب قهم و فخلمي ء 
نأق مكة وق قريشا فبزل على حرب بن أمية فسالقه » فاحسن حرب جواه » وشرب بمكة حى فم 
سعرنب أن لمعه م ( الأغاق 00 . 

(+) كان أبى جتدب الحثل جارا لبي نفاثة م ساودم حيدا من الدهر ٠‏ ثم إنهم ذكروا أن 
يتدروا به » ( السكرى : شرج أشسار اغذليين )9*/١‏ . 

(4) استجار أبو الطمصاث القيى بحبد الله بن جدعات التيمى « ومعه مال له من الإيل © قعدا 
عليه قوم عن فى سوم تانتصرو! ثلانة من إبلهم » تم عاودوا علما الكرة ء و كأاستاقيها كلها ٠»‏ 
ذأق عبد الله بن جدءعان يستصرح » فلم يكن فيه ولا ف قومة قوة ببى سبم )ع قامسلك عهم وم ينصره » 
(الأغانى 1/ةد) . واستجار محرز بن المكمير الفدى ببى عدى من ميم م قاغار يثو جمرو 
ابن كلاب عل إيله فذهيوا بها » فطلب إلهم أن يسعوا له ء فوعدوه أن يقعلوأ » + ولكهم لم يفحذوا 
شيما ء ما اضطره إلى الانتجاء إلى بعض بتى مازت » ( شرح التبر يرّى عل حجاسة ألى مام +/18) . 

(ه) الأغاق «/19 سطر مداع سن 5؟ سطر + + ه. 

الشمراء الصماليك 


مم3 
الحياة الحديدة » وشاركت فى ضروب نشاطها » وسلكت سبل العيش معها 
فى هدوء واستقرار » وطائفة أخرى لم تزل فى نفوسها بقية من تمرد ء رفضت هذا 
الفناء الخديد ق شخصية القبيلة الى أجارتها » فكانتحياتا فيا امتداداً 
حيامها القديمة ق القبيلة الى خاعتها . 

و خرج هؤلاء والشنةان (1) عل سيأ مهم لخديدة 4 لبجدوا الصحراء 
متسعاً أنشاطهم المنمرد الذى لا يحتمله مجال القييلة الضبيق » ولبشقوا طريقهم 
فى الحياة بأسلوبهم الذى اعتادوا عليه : دون أن يعتمدوا على أحد سروى 
قوهم . وأغراهم على هذا أنهم كانوا واثقين من أنهم و إذا أخفقوا فلن يعدموا 
أن يجدوا سيدا أو حيا يستقبلهم ويضمن لم ملجاً 29 . ويبدو أن هؤلاء 
الشذاذ المتمردين كانوا ينظرون إلى القبائل الى يستجيرون بها على ألما و نقط 
ارتكاز » لنشاطهم ء وإى حيامهم فيبا على أنها فرات راحة فى ححياتهم العنيفة . 

وحين نعود إلى أخبار صعاليك العرب لتنظر فيها على ضوء هذا « المصباح 
الاجماعى » تجد أن طائفة كبيرة مهم من الخلعاء والشذاذ . 

فقد كان قيس بن الحدادية و صعلوكاً خليعاً »5 ضلعته قبيلته خزاعة 
لأنه اشيرك مع جماعة من أمرته فى قتلى أحد أفراد قبيلهم » وعجزوا عن دقع 
الديةء ففروا هاربين ء ١‏ فتزلوا فيفراس بن غنم ء ثم لم يلبثوا أن أصابوا أيضاً 
مهم رجلاء فهربوا » فنزلوا فى يجيلة على أسد بن كر قاواهر ء وأحسن إلى 
قيس ء وتحمل علهم عا أصابوا فى خزاعة وى فراس»©2 وق خبر آخر أنه 

(1) فى لسأن العرب ( مادة شذ) : « وقوم شذاذ إذا ثم يكونوا فى دازم ولا حيهم . . . 
وشذاذ الئاس الذين يكوذونٍ فى القوم ايسوا ى قيائلهم ولا منازم » . 

وى أماس البلافة ( المادة نفسها) و شذ عن الجاعة شذوذ! انقرد عنْهم » وهو من شذاذ القوم : 
من الآين ه فيهم وليسوأ مهم » . 

)١(‏ همق صر .لملا رسهلدة"'! عل بجعمع8ا ع1 :عمعمصسهآا 


(ع) الأغافى 1/؟ (بولاق) ‏ 
(:) المسدر السابق /ر 4 : ه . 
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فأووه وأسحسئوا إليه 2١»‏ . والظاهر أن هذا كان قبل استجارته ببى فراس . 
وألف قيس بعد خلعه عصابة من صعاليك العرب جمع فيبا «شناذاً 
من العرب وفتاكا من قومه» 0؟؟ ؛ ويغلب على الظن أن مزلاء الفتاك هم أولنك 
الذين اشتركوا معه فى حادثة القتل الى كانت مسبياً فى خلعه . وكان أول 
ما فعلته هذه العصاية أن حاولوا الانتقام لآنفسهم من أولتك الذين كانا 
سبي فى خطعهم » فأغاروا عليهم وقتلوا مهم رجلا واستاقوا أموالم '"؟ » وهكذا 
أثبت لقومه الذين خبلعوه أنه قادر على أن يقف فى وجههم برخم أنه و ليع 
مطرّد » » على حد تعبيره فى بعضص أبياته 29 » وأنه لا يتورع عن قتل أى 
فرد من قرمه وقف فى طريقه ء وأنه قاهر على أن يسلبهم تلك الأموال الى كان 
حرمانه مها سبباً فى عجره عن دفع الدية ثم فى خطلعه نتيجة لذلك . ومع ذلك 
فقد كان قيس نبيلا فى موقفه من أولئك الذين لم يكن لم ضلع فى خلعه » فقد 
شه بعد هذه الخارة « رجل من قومه كان سيدا » وكان ضلعه مع قيس فها جرى 
عليه من الخلم يقال له ابن مرق ء فأقسم عليه أن يرد ما استاقه. فقال : 
أما ما كان لى ولقوى فقد أبررت قسملك فيهء وأما ما أعتورته أبدى هذه 
الصعاليك فلا حيلة لى فيه » فرد سهمه وسيم عشيرته» ”2 . وهكذا كان قيس 
الصعلوك وسيئاً ؛ فى موقفه » فرق بين أولئك الذين كانوا سبياً قى خلعه وبين 
ثر عشيرته ممن لم يكن لم يد فى هذا الخلع ء وفرق بين مركزه زعيماً لعصابة 
لأفرادها حق فى الغنيمة لا يجوز -حرمانهم منه » وبين مركزه طالب الانتقام من 
جماعة معينة . 


. المصدر السابق /ره‎ )١( 
. (؟) المصدر ثقسه /ر؟‎ 
, المصدر ننغسه /ر؟‎ )0( 
. ؛ ) المصدر نقسه ث/رة‎ ( 
. (ه) المصدر نفسه /؟ - والضلم - بفتم الغاد  الميل . واعتورما الثىء : تداولوه‎ 


6 
وهو خليع قتلة” كان فيبا شجاعاً مح النهاية 4 وقبل أن يوشلك سراح «حياته 
على الانطفاء تذكر تلك الحادثة البى كانت سبباً فى تلك الحيأة القاسية الى 
عاشبا طريدا مشرد ع حادثة شخلعه ء فأخذ ينشد وهو يقاتل نشيداً فيه حسرة ‏ 
وفه شصجاعة واعتداد بالئفس (5) ع حسرة على محاته الى ذهبت مع الريح « 
بعد أيام شباب جميلة قضاها ى -حمى القبيلة » فى اللهو تارة » وق الحد 
تارة أخرى 99 » عضرا عاملا فى مجتمع القبيلة » يدافع عنها » ويشيد بمفاخرها ع 

ومبجو أعداءها !29 ء بل يقودها أحياتاً فى شجاعة إلى مواقع النصر ”؟ . 

وكذلك كان أبوالطتّمحان القينى من هذه الطائقة من الخلعاء الشذاذ + 
ولم تحدثنا أخباره عن سيب خلعه ء ولكى أرجح أنه خلع أسوء أخلاقه . 
ويصفه أبن قتيبة بأنه « كان فاسقآ70) ع ويقدمه صاحب الأغانى بأنه 
وأدرك الجاهلية والإسلام فكان خبيث الدين فيهماء'"؟ ٠‏ ويصفه بعض رءاة 
الأغاق بأنه وكان فاسقاً شاريا) (4) : وقد سثل عن «أحل ذنويه » 313 
كان معروقاً بكبائره » فاندفم يقص فى اسبتار قصة ليلة ارنكب فيها أربع 
موبفيات ()ي فإذا كانت هذه أدن ذنو به فليس من شك ق أنه كان مسههراً 
اسيتاراً فاضحاً . 

وقد تقلبت الأيام بأنى الطمحان تقلباً عنيفاً » فقفى ححياة مضطربة ‏ 


. الأغاى +1/م (بولاق)‎ )١( 

١؟)‏ المصدر السابق /ره ء وانظر أيضاً كتاب من تسب إلى أمه من الشمراء لابن حبيب 
ص 25 

(*) تيويلى يوم فى الحديد عسريلا ودوم عم الييمن الأوانس ‏ لاهيا 
(الأغاق ارم بولاق ) َ 

(4) انظر أخبار ذاك فى المعدر السابن /”؟ » 4 » ه . 

١ه‏ ) انظر ذاك ف المصدر ثقه مس ” . 

(5) الشمر والشعراء مة؟؟ . 

() الأغاى ١إ/رء؟١‏ (بولاتق) . 

(خ) المسدر السابق ١9‏ . 

. والأغاف ١١1/؟؟1 ( بولاق)‎ ٠» أبن قتية : الشعر والشعراء 5 9؟؟‎ )5١ 


٠١ 

لم تكد تعرف طعي الاستقرار إلا فى فيرات متقطعة ٠‏ متنقلا بين أحياء العرب ء 
مستجيراً بها » لا يكاد يستقر فى جوار حبى يحدث ما يعيده إلى حياة الاضطراب 
مرة أخرى . وهو يشكو فى شعره مر الشكوى من غدر من يستجير بهم : 
َجَد بنى الشرق أُولعَ أننى متى أستجرٌ جارا وإنْ عر يغْدر 
إذا قلت أرق أدركته مَرُوكة فيا مُوزِعَ الجيرا بالغىأقصرا" 

وببدو أن شاعرنا الصعلوك كان سبىء الحظ مع جرانه » فقد كان مجاوراً 
ف بطن من طب يقال لهم بنو جديلة » فنطح تيس له غلاماً منهم فقتله » 
فتعلقوا أبا الطمحان وأسروه تحتى يؤدى ديته مائة من الإبل ٠‏ فاستنيجد 
بنزياه » مصوراً فق أبيات له ذل موقفه » وحسرته على بحذدعن قومه 117 

ويشاء سوء -حمظه مرة أخرى أن تقتتل طى' فيا بينها » وتتحزب حزبين ء 
وينبزم حزب جد.ة الذى كان جاورا فييم » ويؤسر أبو الطمحان فى هذا 
القتال ١‏ أسره رجلان من طيى' واشتركا فيه » » فاشتراه مهما أسحد أفراد القبيلة » 
بعد ما بلغته أببات له عدح فيها قومه » شددحه أبو الطمحان بقصيدة » فجر 
الطالى ناصيته وأعتقه ”17 وهكذا أنقذه شعره من سوء حظه مرتين. 

وحدث أنه استجار مرة بعيد الله بن جدعان التيمى » فعدا عليه قوم من 
بى سهم ومبوا إبله كلها ٠‏ فأقى عبد الله بن جدعان يستصرخه ١‏ ولكته ل : 
يستطع أن ينصره ء لأنه لم يكن فيه ولا فى قومه قوة بببى سهم ع فأنشد 
أبو الطمحان أبياتاً يحن فيها إلى وطنه وأهله وأيامه بيهم » ويندب سوء حظه ء 
م ارتحل عنم "1 . 
)١(‏ الأغافى ٠61/61‏ (دار الكتب) 85/15 . ورواية البيثين ق هذا الموضم ا لأخير 
تخلف بعض الاختلاف اللفشى عن روآيجما ف الموضم الأول ؟ ولكته اختلاف لا يغير المعى أي 


لشيار ال 
(؟) الأغاف زح/؟؟1 ( بولاق) . 
(*) المصدر السابق/ 1١7‏ و ١79‏ » وانظر بِيتأ له فى مدح بى لأم ف الشعر والشعراء/ ٠‏ +؟؟ 


(4) الآغالى 15/ركة . 


٠6 
ويبدو أن سوء سحظه مع جيرانه قد فارقه بعد ذلك ء فقد نزل على الزبه‎ 
قطال مقامه لديه » ولكنه كان كثير الشبة‎ ٠ ابن عبد المطاب بن هائم بمكة‎ 
إلى أهله » شديد الحنين إلبهم ء فاستأذن الزبير فى الرجوع إلببم » « وشك‎ 
إليه شوق لم فلم يأذن له » وسأله المقام ء فأقام عنده مدة » » ُ عاوده الحدن‎ 
مرة أخرى ع فأتاه وأنشده أبياتاً يصور فبا هذا الحنين الخارف ع فلما‎ 

أنشده إياها أذن له فانصرف13؟2 . 

ولكن يظهر أن تمرد أنى الطمحان لم يقارقه بعد ذلك ٠‏ فقد جب جناية 
وهرب من بلاده » « وبكأ إلى ببى غزارة » قتزل على رجل منهم يقال له مالك 
ابن سعد أحد بى سمخ ء قاواه وأجاره » وضرب عليه بيتآً ع وخلطه بتفسه. 
فأقام مدة ء ثم تشوق يوم إلى أهله وقد شرب شراباً تمل منه ٠‏ فقال مالك : 
ولا أن يدى تقصر عن دية جنابيى لعدت إلى أهلى » فقال له : هذه إبل 
فخذ مها دية جنايتك ١‏ وازدد ما شتت » فلما أصبح ندم على ما قاله » وكره 
مفارقة موضعه » ولم يأمن على نفسه » » فأنى مالكاً وأنشده أبياتاً بمدسحه فها 
مدحاً قويًا : هو من غير شلك صادر من أعماق نفسه ء بصورتقديره لذلك 
السيد النبيل » ويصرح له فيبا بأنه قرر البقاء ىق جواره » فقد أصبح كأنه 
وأحك هنهم : 

وقد عَرَفَت كلابكم شيالى كاق منكم ونسيت أعلى 

وفقال مالك : مرحياً فإنك حبيب ازداد سا , إت اشتقت إل أحلك 2 
وذكرت أنه حبسك علهم ما تطالب به من عقل أو دية» فيذلت لك ما بذلت 
وهو لك على كل حال ٠‏ فأتم فى الرحب «السعة ء فلم يزل مقيماً عند نحى 
هيْك ق داره "أن بعد أن امندت به الحياة حبى بلغ أرذل العمر 9 . 

. بولاق) » والشعر والمراء /9؟؟‎ ( ١١4/١١ الأغاق‎ )١( 
. (؟) الأغال 51/؟؟١ زبولاق)‎ 
. )57/ بذكر أبو حاتم السجعال أنه عاش مائى سئة ( كتاب المسرين‎ )*( 


٠ 
وعكذا تضى هذا الصعلوك السي* الحظ محياته الطويلة مشرداً محبى تداركته‎ 
يد هذا السيد النبيل فى أخريات أيامه ؛ ولكن أمتيته الكبرى - مع ذلك‎ 
لم تتحقق اء فقد كه عليه أن بمرت بعيدآ عن أهله الذين طلا استيد به‎ 
. الحنين إليم‎ 
هذه هى الدررة الى استطعت أن أكونها عن هذا ابكاني من نحياة‎ 
أى الطمحان من مجموعة أخباره القايلة المتنائرة الى لم تحاول مصاحرها أن ترتيبا‎ 
ترتيباً يعطيناصورة كاملة متصلة لحياته الطويلة المضطربة » وهى صورة شخص‎ 
و بوهيمى » على 2 مغرط الخساسية » قوى العاطفة ء سئي الحظ . نولا أن‎ 
تداركته العناية الإفية ىق آخر بات أيأمه 4 فأحرلك الإسلام غ وأسلم وإن‎ 
لم ير ألنبى صل الله عليه وسلي "؟' ع ولكنه ظل نعبيث الدين فى إسلامه » م‎ 
. كأن خميث إل.دن ق جاهليته‎ 


يمان القبملة يجنسما : 

كا آمنت القبيلة بوحلسبها هذا الإبمان العميق الذى ترتب عليه ظهور 
هذه الطائفة من التقاليد الاأجماعية الى تتحدثنا عنها » آمنت يجنسبا » وذلك لآن 
من الأسس الى قامت عليها القبيلة العربية إيمان أبتائها 9 برابطة الدم » ء أى 
أنهم جميعاً من دم ولحد . 

وقد أثار بعض ا مستشرقين تشكيكاً لى « رابطة الدم ‏ هذه : أهى 
رابطة -حقيقية أم رابطة منداعاة ”2 ؟ وليس يعنينا هنا هذا التشكيك ع لأن 

» يقول ابن سر عنه إنه م أدرك الإسلام » ( الإصاية فى تمييز الصحابة ؟//19)‎ )١( 

ويضعه فى القسم الثالث من كتابه قيمن أدرك التى صلى الله عليه وس ولم ره ( صى 0# من ألخزه 
نفمهدء وانظر مثنمة الاب ١‏ /ر؟#) . 


(؟) انظطر : © :62 ,م .مع رقتطوعق راعمظ هذ ععيمتصدلة تمده متطممت1 بطندق 
259 .27 متمهلكة ذه +«لابعط) عط ,متطوعة :تعصدمات 


٠# 
مناقشته والاتباء إلى رأى فيه إنما تكون فى مجال دراسة أصول القبائل العربية‎ 
وأنساببا ء وليس هنا مجال هذه الدراسة » وإنا الذى يعنينا هنا هو أن و كل‎ 
الأفراد الذين ينتمون إلى قبيلة واحدة كانوا يعدون أنفسهم من دم والحد 10 ع‎ 
وأنهم جنس والحد ء متشابه العناصر والمقوبات ء لا يمختلف أفراده إلا بمقدار‎ 
ما محتلف أبناء الأمرة الوالحدة » بل إن بعض الباسثين المحدثين يرى أن أفراد‎ 
الى الواحد من القبيلة كانوا لا يعدون أنفسهم من وذم واحد» فحسب ع‎ 
ولكن من ول واحد» أيضاً » ومن ملاحظاته الى يويد بها رأبه ما تستعمله‎ 
ولعل فيا‎ ٠ © اللغة العربية من لفظة و اللّحمة » فى التعبير عن معتى القرابة‎ 
عبر به العرب عن بعص أشكال جماعاتهم بالبطن والفخذ ما يصور ذاك‎ 
الإحساس الذى كان سه العرق بتلك الصلة واللسدية » الى تربطه‎ 
» وقد نشأ عن هذا الإمان بوحدة الحتس فى نفوس أبتاء القبيلة إيمان بامتيازه‎ 
ققد آمنوا بأنهم جنس ممتاز لاتفتضاهم قبيلة أخرى 29 وهم يمْضلون كل‎ 
وحم أجدر‎ ٠ 150 القبائل 15 ع آبايهم أشرف آباء*' ع وأمهاتهم أكرم أمهات‎ 
الناس بأن يكونوا خخير الناس 7" » ولعل فى هذا الإيمان يامتياز الحنس ما يفسر‎ 

)1١(‏ .25 بم ممتطدعف بواعمظ صذ عومتصحكة عه برتطفصنك1 بطغتدمه 

(7) .وى 7: .م ب.لاط1 
(عمروين كلتوم ف محلقته ) . ويقيل التعرزى : بوقالوا معى حدوا الناس كا تقول وأحد الناس » 
وقيل معذاه نحن أشرف التاس » . ( شرح القصائد العثر /98”؟) . 

(4) اف لمن قوم بى الله مجدهم عل كل ياد الأقام وحاضر 
(المرزباف معجم الشعراء 7 9 ؟ ) . 

(ه) إئنا بى بعل لاندعى لآب علنه ولا هو بالأبتاء يشرينا 
( سياسة أنى مام /ه) 1 

30 وأماتفا أكرم بن عسيبارا ودين العلا عن كار يمد كار 
(المرزياى : معمم الشعراء /1؟؟) . 

(؟9) ونسن بتو ماء اللء قلا عربى الأنفذا من دون ملكة قسرا 
(حامة أبى تمام و ر+١)‏ . ١‏ 


حل 


تلك المنافرات الى امتلأت بها أخبار العصر الخاهلى » وذلك الفخر الذى تدوى 
أصدائه فى قصائد شعرائه . يما شجع على هذا الإبمان بامتياز ابخنس ى 
نفوس أبناء القبيلة صلات العداوة بين القبائل اختلفة الى كانت تسيطر على 
الحياة الاجماعية فى العصر التاهلى ٠‏ فقد و كانت كل قبيلة تؤلف وحدة 
مناوئة لكل القبائل الأخرى 1١‏ . 

وقد نشأ عن هذا «الإيمان بوحدة الحنس وامتيازه ٠‏ طائفة من التقاليد 
تنظم العلاقات بين الطبقات الاجماعية فق القبيلة . 

والناظر فى تكوين القبيلة الاجماعيةيستطيع أن يز ثلاثطبقات اجماعية : 
الصراحاء » والعبيد » والموالى . 

أما الصرحاء فهم قى عرف القبيلة أبناؤها ذوو الدم التى الذى لا تشوبه 
شائبة ء الذين يتتمون جميعاً إلى أب واحد » والذين تتمثل فيهم العصبية 
القبلية بأقرى معانيها . ومنهم نتكون الطبقة « الأرستقراطية » فى القبيلة » وفهم 
رياسبا » وبيوئات الشرف فبها . وتعتمد هذه ١‏ الارستقراطية » أول ها تعتمد 
على السب اع ومن هناكان حرص هذه الطبقة على أن يظل دمها نقَين ( 
وعلى أن تجمع الشرف من و كلا طرفيه » : الأباء والأمهات » فلا يكون فى 
أحد طرف الشرف عا بشينه 29 . 

وأما طبقة العبيد ققد كانت تتألف من عنصرين : عنصر عرثى © وهم 
أولتك الأسرى الذين كانوا يقعون فى أيدى القبيلة فى حروبا مع القبائل 
الآخرى » وعنصر غير عرلى © وهم أولتك الرقيق الذبين كانوا يجلبون من البلاد 
الجاورة للجزيرة العربية . 


1١‏ 15 م يصعجلة؟ ذه عللوعن) عطلة” رفتطوعة وتعصعيت 
(؟) أنظر اين خلدون ‏ المقدمةء الفعل الحادى عشر والثانى والثالث عشر من الياب اكالى 
عن الكتاب الأول /#1١؟‏ - و1 . 
(*) الأغانى 8/1١‏ (يولاق) . ويقيل معقل بن خويله : 
بعو فالج قوف عم وندوا أفى 2 وشالى تمال الضيف من 1ل فاتك 
(السكي : شرح أشمار المذليين 1/1؟1) . 


ل 

وقد قلنا إن الصلات بين القبائل العربية كانت صلات خصام ٠‏ ون 
هنا كانت الحورب داكا قانمة بينها » ووكان سبى الرجال والنساء على السواء أمراً 
أساسيًا فى كل غارة 2 ء ون الطبيعى أن يكون تعرض النساء للسبى أكثر 
من تعرض الرجال ”4 » فإن ضعف الرأة فى هذه الخالة من الصراع المستمر 
فى الخزيرة العريية يجعلها دامماً فى مركز الضححية "!2 . وبقدر ما كان الى لى 
يأنف من قتل سبيته لا فيه من نزول بمروءته: كان حرصه عل سبى أكير عدد 
ممكن من النساء لأن فى هذا إهانة لأعدائه . وقد كان محدث أحياناً أن يقاجأ 
كل نساء الى » وهم خلوف » فيؤخظان” سباي ؟ . ومن هنا و كانت سحماية 
النساء والأطفال خطة أساسية فى فنهم الحرى 2*٠‏ ء وين هنا أيضآ كانت 
المقدرة عل »حماية ٠‏ الظعينة » عتصراً أساسيًا من عناصر البطولة العربية جعلهم 
يطلقون على بعض أيطالم لقب وحاى الظعينة » أو «فارس الظعينة »29 , 

وقد كان يحدث أحياناً أن تبيع القبيلة أساراها » فقد اشتعلت سحرب 
بين يان ومشاعة و فكان بعضهم لا يزال يغزو بعضآء فإذا أصابت بنو سيان 
من خمناعة ألحدا باعوه » '"2 » وكان زيد بن حارية مولى رسول الله صلى الله عليه 
صلم من قضاعة «أصابه سباء فى الخاهلية لآن أمه خرجت به تزور قومها 


)1١(‏ ه89 م بمتطهعم رامعم عذ عيمتسمك38 امد متطممتعزة بطرتتمة 

وقد وفد سميقم بن ذاكور الكلاعى على عمر ين ! للطاب « وله أربعة 1 لاف أعل بيت قن من 
العرب اليك أسرم فى الماهلية ٠‏ ( نقائض جرير والفرزدق )15/١‏ . 

(؟1) .295 .م رخطدعف بلعم ص ممماحدة8 مد «متطفمةك1 بطنتصم8 

وأخبار سبي النساء في العصر الماهل كثيرة , (انظر ؛ الأغاى ممما ولاء ز عبر 
بولات » 55م ١‏ ونقائض جرير والفرزدق ١/1‏ ء وديوآن عرءة 1١8/‏ »2 ٠لا١)‏ . 

(5) يقد مع ,1 املا ,سصلط”'1 06 بسعودعة ع1 زمعتصصما 

(4) انظر تقائقى جرير والفر زدق ١41‏ والأغاي م ع 44 

( © ) مقوه .م ممنطعة براعمظ ص ممماسكة مد وتطسطكظط1 رتم5 

(1) القالى : الأماليى 1/9 . 

(؟) السكرى : شرم آشعار اطذايين ٠٠١/1‏ . 


ا 
بى معن » فأغارت عليهم خيل بى القين بن جر فأخنوا زيدآء فقدموا به 
سوق عكاظ + فاشرأه حك بن «حزام لعمته نخديجة بنت خويلد » وقيل أشيراه 
من صوق حياشة 21١»‏ » وكانت أم عمرو بن العاص « من بى عترة أصابتها 
ماح العرب فبيعت بعكاظء ”25 ء وفى أخبار خناعة أنهم أمروا سيدا من 
ساد العرس و قياعيه بمكةن”'! . 


ومن هذا نرى أن يبع القبائل العربية لأساراها كان منتشرا ى أسواق مكة 
بالذات ء ويرينا ديوان الهذليين أنه كانت بمكة تعجارة متنظمة فى الرقيق تروجها 
الحروب الى كانت لاتنقطع بين القبائل المجاورة”*2 . وكان يحدث أحياناً أن 
يرد إلى أسواق مكة رقيق من أسرى العرب من المناطق البعيدة عنها » فقد كان 
أبو صبيب » سئأن بن مالك » ينزل بأرض الموصل عاملا لكسرى على الأبلة » 
« فأغارت الروم على تلك الناحية فسبوا صهيباً » وهو غلام صغير » فنشأ 
بالروم ء فابتاعته كلب منهم ع ثم قدمث به مكة فاشيراه عبد الله 
بن جدعان 1*0 . 


أما العنصر الأتحر الذى شارك فى تكوين طيقة العبيد فى القبيلة العربية » 
وهو العنصر غير العرنى ء فقّد كان مصدره البلاد انجاورة لخزيرة العرب 
كاخيشة وما حواليها من الأم ء فكان تجار الرقيق يحملون العبيد والإماء من هذه 
البلاد إلى جزيرة العرب يبيعوزهم ى أسواقها بالمراسم 'اءولم يكن ينظر 
إلى المسألة من جانبها الإنسانى » وإنما هى تجارة كسائر التجارات تخد مبها 
القبائل وسيلة للربح » فقد « كانت قريش تنتجر بالرقيق مثل اتجارها بسائر 


(؟) أبن الأثير : أسد الغاية ى معرقة الصحابة ؟/74؟ . 
(؟) المصدر السايق ١١5/4‏ . 
(+) السكرى : شرح أشمار اطذليين 115/1 . 
(+) .و8 .م رمتطسم جأععظ عد عممتطاظ قسه «تفعططكى يطتسة 
(0) اين قتيبة : المعارف /114 . 
() جرجى زيدأن ؛ تاريخ العدن الإسلاى 7١/4‏ . 


٠ 
السلع» »!) وكانت هذه التجارة منتشرة بالذاتفى بى تم ”2 » وكان عبد الله‎ 
أبن جدعان التيمى رئيس قريش ق ححرب الفجار عن 3 شهر تجار الرقيق ق‎ 
1 )9 الجاعلة‎ 

وكان هؤلاء الآرقاء امجلوبون كثيرين ف الجتمع التاهلى » وكان كل 
شريف من أشراف العرب حرص على ألا يلو متزله منهيم ع فقد كان 
لعبد الله بن أنى ربيعة مثلا عبيد من الحبشة يتصرفون فى جميم المهن » وكان 

عدده كييراً » حى لقد عرض على النبى صلى الله عليه وسلم أن يستعين بهم 
ف غزوة سحنين ”*1 . 

وأما الطبقة الثالثة فى الجتمع القبلى . وهى طبقة الموالى » فقد كانت 
تتألف من العتقاء » ومن العرب الأحرار الذين للخأوا إلى القبيلة من قيائل 
أخرى » وعاشوا فى سحمايها ء أو حماية رئيسها أو بعض ذو النفوذ فيه 7 . 
أي أن طبقة الموالى فى القبيلة العربية كانتترجع إلى أصلين : أحرار » وعبيد ؛ 
أما الأحراز فهم أولئك اللاسجثون إلى القبيلة ء أو إلى أحد أفرادها » من خلعاء 
القبائل » طالبين الحماية والتصرة » وكانوا يسمون أحياناً و الحلفاء؛ . وأما 
العبيد فهم أولئك الذين أعتقهم سادنهم من ثير الرق فظلوا مرتبطين بم 
برابطة الولاء'"' . 

وهذه الطبقة كانت تؤلف طبقة مكانها الاجماعية بين الطيقتين السابقين ع 


. 7١/4 جرح زيدان : تاريخ العدن الإملاى‎ )١( 

(؟) .26 ع ج65 ام رعمتيك "1 عل عتلئع ع1 3 عندومء34 هآ زجمعصندى1 

0 يمرجتى زبدآن : تاريخ العدن الإسلامى 11 . 

ُ 5 ) الأغاق 6/١‏ . وقد اتخذ بعض الشعراء من عبيد 1 لأنى ربيعة مادة لفهمل انظر ديك 
الوارد فى المصدر ثفه / 4 لآلى ذؤيب الذلى الى يشبه فيه حيار الوعش. بعيد مهم ) . 

( 8 ) .48 ,و4 .مم بمتطعف رامح مذ عممتصداة فقمد ونطصستكظ بطائدة 

(5) فق لسان العرب ( مادة ول ) : « والمول الحليف وهو عن اتغم إليك فعز بعزِك وامتنع 
بمتمتلك . . . واليل الممتق انتسب ينسبك »ع » وفكذا يشير هذا المسى الغوى طذين النوعين الاجياعيين 
من علبقة الموالى . 


م 
فالمول عند العرب وسط بين العيد وخر ٠7‏ و أحط منزلة من لكر وأرفم م 
العيد'") 1 . 
آمنت القبيلة العربية ببذه الطبقات الاجماعية » وعرفت لكل طبقة 
متزلها » وما لها من حقوق » وما عليها من واجباتء وتعارفت على الصلات الى 
تكون بين أفراد كل طبقة وأفراد الطبقتين الأخريين . 
وما أظن أننا فى حاجة إلى القول بأن طيقة العبيد كانت ى سالة اجهاعية 
سيئة فى هذا المجتمع الأرستقراطى ”) الذى يؤمن بوحدته ويجنسه إاناًعميقا , 
والذى عثل العدجهية الخاهلية بكل ما فيها منمعانى الطغيان والخبر وت والاستيداد 
أقوى تمثيل » -حبى لنجد أن هذه الطبقة كانت عن سرع الطيقات استحابة 
إلى دعوة الإسلام الذى ضمن لم -حقوقهم » ونظى علاقامهم بسادائهم تنظيماً 
إنسانيا عادلا ء والذى أتاح لهم فرصا كثيرة للعتق والتحرر. وليس من شك ى 
أن حياة هذه الطبقة كانت سلسلة من الذل » تبدأ منذ أن يشترى السيد عبذه » 
ويقوده إلى منزله ليتصرف فيه كيف شاء . ولم يكن يعهد العبيد إلا يتلك 
الأعمال الى يأنف السادة من القيام با ء وهى تلك البى سميناها و الأعمال 
الفرعية فى المجتمع القبلى » » فإذا مات السيد ورث وريته عبيده “كا يرئون سائر 
متاعه إلا إذا كان قد أوصى لم بحريتهم بعد موته 27 . 
ممع ذلك ع ومع بحرص العرقى على الشرف ف كلا طرفيه » كأن محدث 
أحياناً أن يتزوج العربى من أمته » ولكن المجتمع الماهلى كان يرى فى هذا 
الزواج زواج غير متكاق » ومن هنا أطلق على ثمرته اسما حخاضًا » فسمى 
ابن العرنى من الآمة «هجينآ ٠‏ معن الطبيعى ألا ينظر إلى هذه الصلة 


اسيم 


. ؟١/+ جرجى زيدان : تاريخ انمدت الإسلاتى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /+؟ . 

(؟) +277 .2 9و1 .م مآ .املا متسهلمط "1 علق مبحعععع ك8 ع1 :ختعسمد] 

(:5» جرح زيداتن : تاريخ ادن الاسلدى ا ّ 

( ) ف القاموساخيط (مادة هجن) . « واطجين : التي » وعرفى ولد من أمة أومن أب 
خير من أمه و ء ويقول المبرد و« والهجين عند العرب الذى أبوه شريف وأمه وشيعة » والأصل فى 
ذلك أن تكون أمة» ( الكامل /ج.م) . 


١ 

نظرة احيرام ع فقد كانت كل أمة عندهم تدعى فرتنى أ ل 0 3 
وكانت طبقة العاهرات تتألف عادة من الإماء أو ممن أعنق ملبن 19 ؛ ١‏ 
يكن العرى يعرف لمؤلاء الإماء و مساواة فى المقوق ولا مساواة فى المعاملة "4 
وبيدو أن الألةلم تكن أكثر من نزوة جنسية » ققد كان أيفض ما بيغضه 
العرى أن تلد أمته منه 50] » ومن هنا كانوا يستعيدون أولاد إمائهم "7" 
وبرفضون الاعراف - إلا إذا أبدوا نحابة متازة ع فزهم محرلل يلحقوسهم 


5 
وكان أسرأ حؤلاء المجناء حظّاء وأوضعهم منزئة اجماعية » أولاد الإماء 
السود الذرين سرى [إليهم السواد من أمها-هم » فقد كانوأ سبة يعير بهم أباقم يدا 
ومرد ذلك من غير شلك إلى ظاهرة اللون ء فقد كان العرب يبخضون اللين الأسود 
بقدر ما يحبون اللون الأبيض »ء وقد وصفوا كل شىء ممدوح عنده, ماديا كان 
أو معنوينا بالبياض 2277 وكان مما بمدح به الرجل أو يفتخر به أنه أبيض ١‏ 


(؟) نقائفى جرير والقرتدق 1/1: و 0# و 64 » وشرح السكرى عل أشعار الطذايين 
4/1 و ه8؟ . ومن ععافى هاتين الكلمتين و اليغى ء والرأة الزائية م (انظر مادق و ترث » 
واه فرئن ه فى المبيات اللقوية) 

(؟) .و6وطتند .مم بمتطعف ولعمظ در عومتصوكة امد متطفدت1 رطتتدة 

(5) .297 ع رك .ملا يصداية؟! ع3 سحعمحظ8 ع زتسعصصي] 

(4) «إناقوم نبغ أن تلد فينا الإماء » ( الأغالى 2١58/8٠‏ . 

( *) انظر : الأغاني م/ بم؟ » هل ء وابن قدرية : الشعر والشعراء / 1٠١‏ » واليقدادي: 
عزانة الآدبي 5*/١‏ . 

(5) الأغاف م/ «*؟ ء وأنظر المثل على هذا ف إلحاق عنرة باديه ى المصدر نفسه / +5 » 
ذم؟ ون الشعر والشعراء أل ١" ٠ ١*١‏ . 

(*) كان لعمرو بن شأس «١‏ أمرأة من قومه وابن من أمة سوداء يقال له عرار فكانث تميره 
إياه ه ( شرح اتير يزى عل حامة ألى تمام 149/1) . 

(غ ) وإذا قال المربفلان أبيض ء بغفلائة بيضاف فالمعى ثقاء العرض من الدنس والعيوب » 
و إذا قالوا فلان أييفى اليجه : وقلانة ديضاء اليه ٠‏ أرادوا ثقاء اللونٍ من الكلف بالسواد الشائن » 
( لان العربي : مادة وبيشين )٠‏ . 

(5) و بيض الوجى على المدو ثقال » ( الفرزدق ى نقائفي جرير «الفر زدق 49/١‏ ؟) ع 
« من كل أبيضي يستفاء بوجهه » (جرير فى نقائض جرير والغفرتيق )*١1/1١‏ 6 ديفي الوجوه 
مصائم لسن » ( قيس بن عاسم المنقرى ىق شرح التبر يزى على حماسة أى نمام 58/8 ) . 


1 

ومن سمات جمال المأة أن تكون بيضاء”)ء وهو أيضاً دليل علىشرفها ؛ 
فقدكان ما مدع به الرجل أنه ابن بيضاء 2 بل إنهم كانوا يفخرون بأن 
سباياهم من النساء البيض '؟؟. ومن هنا أطلقوا على هؤلاء السود اسماً خاصا 
تمييزاً لم من سائر [خوانهم المجناء ) فسموم « الأغرية » تشبها لم بذلك الطائر 
البغيض المشثوم فق لونه الأسود © : ونسبوهم فى أكار الحالات إلى أمهاتهم 2# . 
ومخرج هؤلاء والأغربة » إلى الحياة » وقد مهم الطبيعة بذلك اللون 
الذى يبغضه مجتمعهم 5 والذى لايد حم فيه 5 ولا خروج لي منه فإذا هو 
حول متف البدء دون أن يعرف بهم آباؤم » نم إذا هو بعد ذلك يقف صخرة 
تحط عليها آمالم فى أن شاركيا فى الحياة الاجماعية كا يشارك غيرهم ء 
ولا بي لم إلا فرصة ضيقة الحياة على هامش الميتمع ححياة ذليلة مختمرة 
مخدمون فيها سادتهم ء ويقومون ل بتلك الأعمال الفرعية الى يأنفون هم من 
القيام مبا » أما الأعمال الآساسية فلايقوم با إلا أبناء الحرائر "2 ٠‏ فا بحسن 
هؤلاء الأغرية أولاد الاماء السود غير والخلاب والصر» كنا يقول أحدهم 


)١(‏ و مهفهفة بيضاء غير مفافة م (امرؤ القيس ف معلقته) ؛ « ومن كل ديضاء 
عبوبة ه ( لمرد : الكامل /ه.) . 

(+) وهو ابن لبيضساء الحبين نجيية » ( العجير السلولي ف الأغاق 1١4/١1‏ بولاق) . 

(+) رعلنا عن الأجبال أجيال طى* ١‏ شرق النساء عرذها وعشايما 

رى كل بيشاء الموارشي طقلة تفري إذا شال السياك مدانها 

(عروة بن الورد فى ديوانه )191١/‏ , 

( 4) فى لسان العرب ( مادة غرب) د وأغربة العرب سودائهم » شهوا بالأغرية فى لينهم » » 
وفى ناج العروس ( المادة نفسها) ه وكلهم مرى إليهم السواد من أمهاتهم ٠‏ ويقول أيو عييدة : 
وو نا سموا أغربة لأن أمهاتهم كن سودا ه ( كناب الشعراء » مخطارط: قصل من غلب اسم أمه على 
اسم آبيه » ورّة ضر 91) . 

() انظر “كناب م من نسب إلى أمه من الشمراء » لابن حييب ء وانظار فصل « من غلب 
امم أمه على اسم أبيه و قى كتاب الشعراء » وانظر أيضاً ابن قعيبة : الشعر والشعراء 161 »© 
والأغانى م]٠4؟ ‏ 

(5) لايكشت آلناء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزويها 
(سياسة إلى تمام ١/ره؟) ٠»‏ ويقول التريزى : و يعني أن أبناء الحرائر هي الصابرون على المكاره 
ق أبتناء الحد واكتساب الشرف » . 


١ 
عتترة بن زبيبة الآمة السوداء -. ق سخرية لاذعة من تلك الأوضاع‎ 
. !!' الاجماعية الى وضعها السادة الررغنى وآمنوا با‎ 

ومع ذلك فقد بدي أحل مؤزلاء الأغربة امتازا ى ناحية من اواج 1 5 
فتشعر القبيلة أنها أمام فرد تستطيع أن تنتفع به اء قيمدو هذ! الامتباز عنه 
معنو ين سواد لوثه » فيرف به أبوه ) وتعمل الشبيلة على تقر إبه من عركز 
الدائرة » ليقوم بدوره فى أعمال القبيلة الأساسية » كا حدث لعنترة الذى أصبح 
بعد اعيراف أبيه به » تشجاعته الفائقة فى دفاعه عن قبيلته ع عثيرة بن شداد 
العبسبى 31 ّ 

ولكن ل تكن الفرصة الى أتيحت لعنترة بالى تتاح لكل أولئتك الأغربة 
الذين كان يغص بهم الجتمع الحاهلى 2 ء كنا أن مهم من "كان يرفض تلك 
الحياة ١‏ الحامشية » © ويتمرد على ذلك الوضع الاجماعى الذليل اغختقر الذى 
فرض عليه » لآن لديه من القوة النفسية ما مجعله يرفض قبوله » ومن القوة 
الحسدية ما بمكنه من رفع راية العصيان ق وجه هزؤلاء السادة”؟ . وقد ترج 
هؤلاء الأغربة الأقوباء على أوضاع القبيلة » ورفضوا الحياة الذليلة الى فرضما 
عليهم ء وخرجوا من «حماهاء ليشقوا طريقهم فى الحياة بالأسلوب الذى يضمن 
لم حياة كريمة حرة تعتمد على القوة فى سبيل الخصول على المق . ومن هزلاء 

. والأغاف 89/8؟‎ » ١٠ / ابن قحيبة : الشعر والشمراء‎ )١( 

(+) المصدرات السايقان : الشمر والشعراء / ١١١‏ ع لجل ء والأغاف ذاثرة ؟ 4ا١؛؟.‏ 

(*) ممايل يعشررواة الآد ب العرى أن محددوا عددأغربة العرب ءقبيما تددم يعضهم بثلانه 
( ابن قتيية فى الشعر والشعراء / ١+4‏ » وابن الكاى ى الأغاف +/ ١‏ 1؟ » وأبو عبيدة في كتاب 
الشعراء - مخطيطة م ورقة رقم )1١‏ » بحددم آحرون ياريمة ( التيسابورى فى لطائف الممارف - 
مخطولة - ورقة لالم ) ء وتحدده غيرهي بسبعة ( اين الأعرالى فى المزهر 155/7) > وتحددهم 
آخرون بأكثر من ذلك ( ابن حبيب ق انخير /با.م وبا يعدها » ولسان العرب »؛ وتاج العروس » 
مادة غرب ) » يعتدى أن هذه الإحصائيات لا قيمة طا » فإن هذا شىء أكتر من أن يحمى » ويبدو 


(4) يسفهم النيسابورى يأنهم و سيدان شجمان » ( لطائف المعارف - عنطوطة - ورقة 


قم لالحم) . 


١ 
. الأغرية المتمردين تألفت جماعات من صعاليك العرب‎ 
المصباح‎ ١ وحين تعود إلى شعرائنا الصعاليك لننظر إليهم ق ضوء هذا‎ 
, الاجماعي » نجد أن طائفة منهم تألفت من هؤلاء الأغربة‎ 
السعدى يصفه ابن قتيبة بأنه ( أنحل أغرية العرب‎ 2١7 فالسليك بن السلكة‎ 
, 29 وهجنائهم وصعاليكهم: ''' » ويصفه المبرد بأنه و كان من غربان العرب‎ 
ويصفه التيسابورى بأنه كان أسود”؟! » وبقدمه أبن قتيبة ى أول ترجمته بأنه‎ 
«منسوب إل أمه ”2 ء ويترجم له ابن «حبيب فى كتابه دعن نسب إلى أمه‎ 
ويصفها‎ ٠» ويصفها ابن قبية بأنها « كانت سرداءو*"‎ ٠ 1٠” من الشعراء‎ 
وكذلك يصفها النيسابورى؟؟ ع‎ ٠ اللفضل بأنها « كانت أمة سوداءو*؟‎ 
ويذكر عنبها المبرد أنها و كانت سوداء حيشيةع 20 » ويضعه أبن سحبيب بان‎ 
)11( «أبناء الحيشات»‎ 
وتأبط شرا من هذه الطائفة أيضاً يضعه صاحب لسان العرب تقلا ع‎ 
وكذلك يفعل صاحب تاج‎ ٠ ابن سبده عن ابن الأعراق بين أغربة العرب‎ 
العروس تقلا عن اللهذيب والحكم ولسان العرب 2157 ويضعة أبن الأعرانى ف‎ 


01 هى أمه ( تاج العروس مادة سلك ١‏ والأغانى ١18‏ / 5؟1 ء وأبن قتيبة : الشحر والغمراء / 
١‏ “8ل ء وأين حبيب + كتاب المتدالين - 2# طويلة .-- و رقة رقم كر واخم .جب ء واللعرد : 
الكامل /48؟ ء والاملى ؛ المؤتلت وامتتلف /نا1 ء بالبقدادى : غغزاتة الأدب 9 ]لاع 
والنيسابورى : لطائف المعارف -- محطوطة - ورقة رقي ١لا‏ ء والسيوطى : المزهر 13/9؟) . 

(؟) الشعر والشعراءم  *14‏ 

(+) الكامل [مة؟ . 

( :) لطائف المسارف ( محطلولة ) ورقة رم لالا , 

(ه) الشعر والشعراء /م*١؟‏ . 

(51) ص 5 . 

(0) الشحر والشمراء /*١؟‏ . 

(8) الميداق : مجمع الآثال ١/9و"‏ . 

(9) لطائف المعارف (تخطوطة ) ونقة ذش كلا وير لال . 

. الكامل /8م9؟‎ )5١0( 

)5١(‏ اغص /رباء” واوره#9. 

)١١(‏ مادة (غرب) وغطا ما ذكراه من أنه من الاسلاميين + فكل المصادر الى بنع 


1 
نوادره بين أغربة الحاهلية 0 ء ويذكر امصعء! أنه أبن أمة 29 ء ويذكر 
صاحب الأغانى أن اسمها أميمة"؟ ء ولكنه يقرل « يقال إنها من بى القين 
يطن عن فهم )اع ولعل فى هذا التشكيك الذى يثيره صاحب الأغانى حول 
نسبتها إلى بى القين ما يقلل من أهمية هذا الخير . ومن الى أن المصادر الى 
تعر ست لتأبط شر ع ما عدا تلك المصادر البى ذ كرته شن أغربة العرب ؛ 
لم تذكر شيئاً صريحاً عن أصل أمه » على كثرة ما تعرضت لا + ولكن من 
الح أيضاً أن هذه المصادر صوينها فى صررة أمرأة غير مترمة » تؤحذ بول 
ابنها إذا غزا”"؛ » وتسعى فى قتله ليخلو ها ابلتو مع زوج تزوجها بعد أبيه 2 
وتتحدث هى نفسها بأنها حملت به فى ليلة ظلماء وإن نطاقها لشدود”' ء 
وتحدثنا أخيارها بأن أولادها الحمسة كانوا محملون ألقاباً عجيبة تعطينا فكرة عن 

هوان المتزلة الاجماعية لحذه الأسة 4 . 

ومن الطبيعى أن تكون صلة هؤلاء الأغربة بأمهاتهم أقوى من صلهم 
بآبائيم ء وقد رأينا أن أكثرهم قد نسبرا إلبين» وهى ظاهرة يصح أن تطلق علما 
( العصبية النسائية فى حياة أغربة العرب » . ومرد هذا من غير شلك إلى إنكار 
آبائهم لم منذ أول حياتهم ء وإهمام شأنهم بعد ذلك » فنشأوا فى رعاية أمهاتهم » 
أو فى إهمالمن » لا يرون لم أحداً سواهن » قتعصبوا طن وتعصب نم » ويصرح 


ح- أيدينا - ما عداهها ‏ مجمعة على أنه جاهل ع وكل أشباك تؤيد هذا . 

. السييطى : المرفر “«/9؟؟‎ )١( 

( ؟) .مد بم ععاعة عختمععط) ممعتسمادا'! تسوحة هدم هل ععته)فنةة" 1 مسد عا م1 

(ع) الأغاق مور وءىء وأعطأ الأستاذ دظ ف سدائط كه .رصظ ع5 حين ذكر أن 
اسمهاأمينة » ول يتتبه هذا اللطأ مترجمو الدائرة إلى اللنة العربية . 

(1) الأغانى مالو١؟‏ . 

( ه) اين فئيية : الشمر والشعراء م ه١‏ . 

. 4هرأ١ العريزى : شرح باسة أبى نمام‎ )١( 

(؟) السدر السابق 2 . 

(د) الأغاق دمرروء؟ »ء وانظر أيضاً المرزياك : معس الثمراء /1؟؟ © والسيوى 
ال مرشر بام + وانلر لان العرب وتاب العر وس عادة ( لغي ) . 


118 
السليك بأن رأسه قد شاب هما تقاسيه خالاته من ضم وهوان ومذلة يعجز لفقره 
عن إنقادهن ما 27 , وهو يذاكر هذا فى عجال دقاعه عن تصعلكه وفخره به » 
نما بشعر بأن هذه ٠‏ العصبية النسائية » كانت من الأسباب المعالة فى هذا 
التصعلك . وتتحدث أم تأبط شرا عن ابيا حديث المعجبة به » فقد محكى 
علها أنها قالت فيه : وإنه والله شيطانء» ما رأيته قط مسلتشقلا ولاضحكاً: 
وا هم بشىء مذ كان صبين إلا فعله: "2 وتتتحدث عنه مرة أخرى حديثاً تبين 
فيه كيض ححملت به ء» وكيف وضعته » ومدى اهيامها بتنشتته منذ طفولته 
الأول تنشئة قوية "3 . 
ومن هنا أيضاً كثر رثاء قر يبات هؤلاء الأغربة ملم » وحديهن عن حزنهن 
عليهمء فقد بت السلكة ايها السليك بأببات رائعة تفيض حزناً وتتفسجعاً : 
تصور فيا مصاببا الشديد فيه » وحسرتها البالغة عليه (44 ء وريّت أم تأبط شرا 
ابنها بقطعتين مسجعتين لعلهما تمثلان مرحلة من مراحل أولية الشعر العرنى ‏ 
م تنس فيهما أن تصور بطرلته وشجاعته '*2 ٠‏ وكذلك فعلت أنته ريطة 


)١(‏ البرد : الكامل مهة؟ ٠»‏ اليغدادي : شزانة الآدب +/8؟1 ء ويقول الميرد 
م وإما توجم الخالاته لأبن كن إماءم (+/8ة١؟)‏ » وانظر الآبيات كلها وشرحها فى الكامل 
؟ يما بعذها , 

(؟) التبريرى ٠‏ شرح حاسة أفى نمام 49/1 . 

(*) المعرد : الكامل / نيا ء والحاحظ : اليوآاث ١85/1؟‏ : ولسات المرب > وداج 
العروس » مادة ( وضم ) * مع يعشن |الخلاف اللفظى ء وزيادات ق العياوات ق بعضن المصادر ع 
لحلها من صنع الرواة » رغية مهم فى إطالة هذه السجعات » ولمل أصح هذه الروايات رواية الكامل 
وروأية الجيوان . 

(4) التبريزى + شرح حلة أى تمام 191/5 ء لوؤذاء وأسامة بن منقذ : لباب 
الآداب /رعه د ٠»‏ ويقال! نهالآم تابط شرا( الممرى : شرح سواسة أفى ممام ب عتطوطة بدار الكتب - 
وبقة يش ه » وانظر أيفاً شرح التعريزى 145/4 35 12097 ) ء ولكن التبر يزى يرجم أنها لآم 
المليك ( عن ؟5١)‏ ء وتروى فى العقد الفريد (8/ 7١9‏ ء 1807 ) لأعرأنى مجهول فى قصة وأحدة 
ق الوضين ولكن بلاحط أن القصة لا تتفق مع الأبيات ه ومخاصة ألبيت الثانك (ص )*١‏ 
قليس هتاك محل لهذا التساؤل فق البيت ما دامت القعة تذكر أن أفعى لدغت أين هذا الأعراى فات . 

(ه) سان العرب » المواد ( قرب -- هيف - هيف ) , 


15 
فقد رثته برجز تحدئت فيه عن مكارم أخلاقه 21 » وكذلك فعلت أت 
حاجز الأزدى » فقد رثته بببتين تصور فببما حسربها على فقده » وسيرتها 
لاختفائه "2: ورت مرا ذا الككللب 7اأخته حوب مجموعة من القصائد 
الممعانة ©) ّ 

وقد انضمت هذه الطائفة من الصعاليك الأغرية إلى الطائفة السابقة من 
الصعاليك الخلعاء والشذاذ » ليشيركوا -جميعاً فى العمل ضد هذا انجتمع الذى 
فقدوا توافقهم الاجتاعى معه ٠‏ ما لآنه تخلى عن رعايتهم 5 فى حالة الأغربة 
وإما لآنه تخلى عن تحمايتهم كما فى حالة الخلعاء والشذاذ . 


المحاليك والمبتمع القبق : 

الظاهرة المهمة الى تلفت النظر ق نحيأة صعاليك العرب الاجماعية هى 
قفد الإحساس بالعصبية القبلية الى كانت قوام الجتمع الجاهلى ٠‏ وتطورها فى 
نفسهم إل «عصبية مذهبية ؛ . وهى ظاهرة عن السهل تعليلها بعد ما فهمنا 
الظروف الاجماعية الى وجد فبها هؤلاء الصعاليك ٠‏ فأما الخلعاء والشذاذ فقد 
تخلت قبائلهم عهم » وصحبت ههم (١‏ الحنسية القبلية » » فكان من الطبيعى 
أن يفقدوا إعانهم بكل معان القبلية » وأن يكفروا بتلك العصبية القبلية الى 


)١(‏ لين بيب : كناب المنجالين ز مصورة بدار الكتب ) لوحة دقر م ددر 4ه : وان 
المرب ماده ( دخ ) ؛ وينسب هذا الرعز إلى أمه ( يادوت : محم البلدان 14 ماأدة ريتهان ) . 

(؟) الأغاى ؟1/ 8ه ( بولاق) . 

(؟) ينص صاحب الفلا كة والمفلوكين تقلا عن بمشى مصادره عل أنه من صعاليك العرب | ,1١5‏ 

(4) السكرى : شرم أشعار الخذليين 1/1غ؟ -402؟ ء وانظر أيشاً الأغاق 1 / مم ء 
وياسة ابن الشجرى /] 7م » لم مع يحض الاستلاف ق الألفاظ ورتيي الأبياث وعددها) ء وتنسب 
يعض هذه الأبيات إلى أخت عمرو « ريطة » ( الأغا 15/؟7) وإلى أعته م عمرة ه ( شرح 
أشمار اخذليين ١/48؟)‏ . ولكن هذا الاختلاف فى كل هذه المواضم لا يغير من الفكرة الى 
تقررها شيئا . 
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لم يعدها قيمة فى حياتهمء بل قد ينقلبون انقلاباً ناما فتصبح صلتهم بقبائلهم صلة 
عداوة » فيوجهون غزواتهم إليها »ع شما فعل قيس بن الحدادية 1 خخلعته 
قبيلته » فجمع لم «شذاذَآ من العرب » وفتاكا من قومه ء وأغار عليهم 
س5 اء فلحن هنا أمام سحالة شاذة فى امجتمع الخاهلى » يغير فيها بعض 
القبيلة على بعضها . وأما الأغربة فقد أدركوا أن قبائلهم لا تكاد تعترف بهم » 
بل تكاد تنكر صلبا بهم » فلم يكن هناك إذن ما يوجب -حرصهم على تلك 
العصبية القبلية لأنها مرفوضة من جانب القبيلة . 

وحين ننظر فى أنخبار صعاليك العرب نلاحظ هذه الظاهرة واضحة تماماً » 
وقل رأينا فى غارة قيس بن الخدادية على قيمه أنه ألف جماعته من شَذاد عن 
العرب وفتاك هن قومه . وش أخيار «حاجز الأزدى أنه جمع وناساً من خهم 
وعدوان فلم على خش ع فأصابوهي غرة وغنموا ما شاعوا »”" . فهو أزدى 
وهم من فهم وعدوان . وكان الشتفرى الأزدى يغير أحياناً على الأزد فيمن معه 
من فهم'" ع فهو أزدى يتزعم جماعة من فهم ؛ دون أن يجد الفهميون قى 
ذلك غضاضة ء وهو يترعمهم ليغير مهم على قبيلته » دون أن يمد هو فى ذلك 
عاراً . وق أخبار أمرئ القيس أنه بعد أن طرده أبوه « كان يسير ق أحياء 
العرب ممعه أخلاط من شذاذ العرب من طى؛ وكلب وبكر :'؟! ع فنحن هنا 
أمام جماعة من الصعائيك تألفت من ثلاث قبائل ممتلفة . 

ولعل السليك هو الشنوذ الوحيد لهذا الشنودُ » فقد ه كان لا يغير على 
مضر ء وإنما يغير على المن » فإذا لم بمكنه ذلك أغار على ريبعة» 27 عيبل إن 
المسألة عنده لم تقف عند هذا الحانب السلى ء بل كانت أسياناآ تتعداه إلى 
جانب إيجانى يستخدم فيه مواهبه صعلوكاً فى سبيل قييلته » فى بعض أخباره 

(1) الأغالى 1/؟ (بلاق) . 
(؟) الأغاىف +1/1ه (ببلاة) . 
(*) الأغالى 91/ره؟1 . 


(:) الأغالى ولام . 
(ه) الأعانى 384/1١‏ . 
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أنه رأى طلائع جيش لبكر بن وائل جاعوا ليغيروا على تم » فاستغل سرعة 
عدوه لينذر قومه حى لايؤخذوا على غرة 2 . 

ولكن هن الهم أن نلاحظ أن العصبية القبلية قد تطورت ى نفس 
السليك من عصبية ضيقة الأفق إلى عصبية ذات أفى واسع ٠‏ ترتفع عن العصبية 
القريبة الى كان تؤمن بها القبيلة فى حدودها الضيقة إلى عصبية واسعة تشمل 
الجنس كله الذى تتتمى إله القيلة » فهى عصبية من نوع آخر غير العصبية 
القبلية الى كانت تؤمن بها كل قبيلة » ويصح أن نطلق عيبا ٠‏ عصبية 
حنسية 8 . 

ويحب ألا نفهم من هذا أن السليك كان مرتبطاً بقبيلته كسائر أفرادها : 
فقد كان يحبا حياته اللخاصة ٠‏ ياة التصعلك ٠‏ خارج قبيلته » حون أن يرتبط 
مها فى شىء » أو يعتمد عليها فى ثبىء . 

وقد نشأ عن كفر صعاليك العرب بالعصبية القبلية » وإعامهم بعصبية 
مذهبية قوامها والغزو والإغارة للسلب والذهب » أنهم كثيراً ها كانوا يقومون 
فى الجتمع اللاهل يدور يشيه دور « انود المرترقة » عند الم الأخرى » 
دفا دام هؤلاء الصعاليك لا يعرفون العيش إلا ق ظلال سيوقهم » وما داموا 
لا ينتظرون فى -حيالهم أى ملام أو أمنء فقد كانوا يقاتلون أسياناً كا يقاتل 
الأبطال الشجعان ء ومن هنا كان الأشراف الذين يرغبون فى أن يرجهوا إلى 
خصومهم ضرية قاصمة يلجئونإلى يسالهم مفضلين إياه عل رجال قبائلهم» ". 

وتحدثنا الأخبار أن قوماً من شذاذ العرب كانوا يكونون مع الملولك » وكانوا 


01 المصدر السابق /ر؟؟١‏ ؛ والمعرد الكامل دوع + زه" : وأبين كتيبة : الشعر 
والشعراء/ +1١٠‏ 56١؟‏ » والبتدادى : عزانة الأدب ؟/0؟؟ » و!ايدالى : جيم الأمثال ١ذ/41.‏ 
وم أن المرد يسوكق القمة فى باب يسنك فيه تكاذيب الأغراب قات التكذيب ينعسي + تشاعو 
وأضم من القصة » عل سرعة العدو ا لحارقة قمادة ع وهى مسالة لا صلة لها عا تقريه ها » وقد ذأقشةا 
مسألة المدو فى الفصسل اسايق . 

(؟) ه19 م ,1 ملدلا رسملمة1 عل دسعمعظ عا ببمعصسم1 
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يسموئهم ١‏ الصنائع 27 . وق أخبار امرئ القيس أنه لا خرج ليثأر لآبيه 
« جمع جمعا من بى بكر ين وائل وغيرهم من صعاليك العرب » وخرج 
بريد ببى أسد» 29 ء وف مرة أخترى غزاهم « وقد جمع جموعاً من حمير وغيرهم 
من ذوبان العرب وصعاليكها؛ ') » وأنه لا أستنصر مرثد اكير الجميريى أمده 
مخمسماثة رجل من -حمير خرج بهم ١‏ وتبعه شذاذ من العرب ”24 » وق أخبار 
زيد الخيل الطالى أنه ٠‏ جمع طيئاً وأخخلاطاً للم » وجموعاً من شذاذ العرب » 

فخا بهم بى عامر ومن جاورهم من قبائل العرب من قيس6” ' ء وف أخبار 
زهير بن جناب أنه جيع بى كلب « ومن تجمع لممن شذاذ العرب والقبائل » » 

فغْأ بهم بكرا وتغلب 20 ع وق أخبار أى جندب الحذلى أنه رج ليثأر لأخيه 
«فقدم مكة فواعد كل خليع وفاتك فى الحرم أن يأتوه يوم كذا وكذا فيصيب 
بهم قومه 6'"اء وق أخباره أيضاآ أن بى لحبان قتلوا جارين له » فقدم مكة 
ولا قضى نسكه و خرج فى الخلعاء من بكر وخزاعة » فاستجاشهم على 
بى لخيان » فخرجوا معه » حبى صبيح بهم ببى ليان" ؛ وق شعر 
خفاف بن ندبة إشارة إلى اشتراك الصعاليك فى بعض الخروات 19 , 

ولعل من أسباب هذا كثرة الصعاليك وانتشارهم فى أرجاء اكزيرة العربية 
فى العصر الجاهلى بصورة واسعة » وقد مر بنا فى الفصل الأول أن التعمان بن 
المنذر لا طلبه كسرى ٠»‏ وهرب مستنجداً بقبائل العرب » نصحهيعضهم بالعودة 
إل كسرى 2 فإن صفح عنه عاد ملكا عزيزاً » وإلا فالموت تحير هن أن 
)١(‏ الأغال وام . 
(؟) العياسى : معاهد التنصيصس 2/6 . 
(*) البندادى : عزانة الأدب م/؟ه . 
(:) الأغانى و/رو. 
(ه) الأغالى 15/له , 
(5) الأغاف 1م ركة . 
(*«) المصدر السايق /؟5 . 


(+) اللسكريى + شرح أشعار اطذليين 1] م ؟ فى والأقاف 911/لا1 2 54. 
(؟) الأغالى ام ه واليغدادق عمرانة الأدب 21 ١‏ 


١ 
يتلعب به صعاليك العرب ويتخطفه ذثاءها فتأكل ما له ء وى أخبار‎ 
فأق‎ ١ معبد بن زرارة و أن قيسآ أسرتهيوم رحرسان فساروا يه إلى الحجاز‎ 
لقيط ( أخوه) فى بعض الأشهر الحرم 4 ليقديه فطلبوا مئه آلف بعير ع فَقَال‎ 

لقيط : إن أبانا أمرنا ألا نزيد عل الائتين قتطمع فينا ذؤيان العرب» 1١‏ . 

وهنا يجدر بنا أن نقف لتلاحظ أن هذا الأسلوسٍ من أساليب العيش الذى 
مملكه صعاليك العرب لم يكن إلا صورة من الحياة الاجماعية الى كان يعرقها 
اجتمع الجاهل ع ذلك الجتمع الذى كان دمن بأن ١‏ الغزو أدر لتقاح ُ وأحد* 
للسلاح: '"! . وليس من شلك ف أن الجتمع ابداهلى كان يمن بالقوة إعاناً .جعلها 
من مقومات ححياته » وجعل الغزو أساساً من الأسس الى يقوم علبيها بناه 29 ؛ 
؛١فبعلر‏ ما كا نالتناصر بين أفراد القبيلة » كان التخاصم بين القبائل فى سييل 
الشرف بالرياسة أو المال والعيش ء لذلك كانت ححياة القبائل الخاهلية حمراء 
مصبوغة بالدم» 9 يتسابق أفرادها إلى الخهل » بل يحرص كل منهم على أن 
يجهل و فرق جهل الحاهلينا”! » مؤمتين بالظلى وبأن « من لا ينظ الناس 
بظلم ”5 ء وبأن فى الشر نجاة سحين لاينجيك إحسان”" ء وبأن « الشهرة 
بالشر خير من آلا أعرف مخير ولا شرم . 

ولعل عمل الصعاليك و كان استئناساً بعمل القبائل مع » إذ كانت 
حياا قائمة إلى حد ما على الغزو والسلب + والفرق بين الصورتين أن يمل 

القيائل جماعى منظم ٠‏ وسمل الصعالياتٌ فردى لا نظام أله (4) . 

(1) الممرد : الكامل ]5لا . 

(؟) أبن قتيبة : عيون الآخيار 744/١‏ , 

(*) .جيه دم .1 .أملآ رصدلعة! عل دسعءت8 ع يجمعصصسضا 

(4) أحمد الشايب : تاريخ الشعر السيانى /لا؟ . 

(ه) عحمرو ين كلثوم ى معلقته ( التعريزى : شرح القصائد المشر /45؟) . 
(5) تهير بن ألى سلمى فى محلقته ( المصدر السايق /0ا19) . 

(07) القند الزماى ( التبريزي : شرح حامة أفى مام 14/1) . 

(ه) الحاسظ : الجواث ؟/١٠و‏ . 

() أحمد الشايب : تاريخ الثعر السيامى /ه5 . 


فق 

وخلاصة القرل أن إعان القبيلة بوحدتها أوجد ق المجتمع الحاهلى طائفة 

الخلعاء والشذاذ ء وأن إبمالها يجنسها أوجد فيه طائفةالأغربة » وأن المتمردين 

من هاتين الطائفتين من شى .القبائل قد اجتمعوا فى عصابات من صعاليك 

العرب » كافرين بالعصبية القبلية » مؤمنين بعصبية مذهبية قوامها « الغزو 

والإغارة للسلب والهب » » معتمدين على قوهم فى سبيل العيش » شأنهم فى 
ذلك شأن المجتمع الذى يعيشون فيه » وإن يكن عملهم فرديا فلى يعبرف به . 


مصلل اخ 
التفسسر الاقتصادى لظاهرة الصعلكة 
١‏ 


العرب والتجارة : 

عرفت الفزيرة العربية مند أقدم عصورها النشاط التجارى على صورة 
واسعة . وقدياً ذكر سترابو « أن كل عرنى تاجرع 2١"‏ » وهى عبارة سعلى 
الرغم ما فيها من إطلاق وتعمم ‏ تسجل الصدى الذى استقر فى نفس ذلك 
الرحالة القديم عن بلاد العرب قى أثناء زيارته لها . ويذكر شيرنجر فى جغرافيته 
القدبمة للجزيرة العربية أن تاريخ التجارة الأولى هو تاريخ البخور © وأرض 
البخور هى بلاد العرب ”27 . وأول تجار ورد ذ كرهم ف النوراة هم العرب ""'! ء 
ويذكر الباحثون أن العرب كانرا « الواسطة بين قدماء الأوربيين والشرق 
الأقصى 28 ٠‏ « وأن البيزنطيين كانوا يعتمدون فى شتونهم التجارية على قواقل 
البدو الى كانت تحمل هم الأسحجار الكر بمة والتوابل من بلاد المند الغامضة » 
والحلود والمعادن والمواد الغريبة والحرير من الصين ٠‏ لأجل ثياب أباطرتهم 
وحظاياهي وكهنهم » والعطور من بلاد ابوس ء والبخور من امن » «الصمخ 
من إفريقية » لأجل كنائسهم وقصوره»” . وقد كان نخازن العرب من 


1١‏ ( معطا تعص 10 2 روور ح بعرم رععاجة "لعل عللاتء؟ 213 عتدومعلظ هآ وكمعسصسصه[ل 
.24 لداع مع .م باعمتمطعماظ 5ه عاما عط1: 

)0 159 بس بتسدلكا لت علقموءت) عط لطعم ررعمعمه 

(+) نمع اممعسعط ع بومد عد 8ه .م دنج 5]*أعل عللك نمدا ة عسبععة8 هآ زممعصصه1 

مقع ,م باعسمطهلظ أت عزانا ع1 
وق عفر حزقيال ( الإاح 0) حديث عن تجارة العرب . 
(#) جستاف لوبون : حضارة العرب ٠١*/‏ . 
(ه) 20 روك .جم رععتممطمل8 أن 1112 عط" رتمعطيمعوحوعد1 
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17 
الأهمية ما كان خُمَازنِ البندقية إبان عظمنها "!2 » ومئذ عصور سحيقة والقوافل 
التجارية النغشطة تعمل بين مناطق الإنتاح فى بلاد العرب السعيدة وبين مدن 

العراق والشام فصر 3 . 
ويبدو أن هذه الحركة التجارية النشطة الى سالت يقواقلها وديان الصحراء 
العربية » -حبى جعلت من العرب كما يقول بعض المؤرخين « حملة العام بين 
الشرق والغرب» **) ترجع إلى تلك الظطروف الى كانت تسود العالم القديم 2 
ذلك الوقت ء ققد كان الطريق البحرى بين الشرق والغرب محقيفاً بالأخطار ع 
فإلى جانب «٠‏ القراصنة» الذين كائوا مهددون أمنه » و يقطعون طرقه ع ويأخذون 
كل سفينة غصبا ء كانت اللاحة نفسبا متأخرة ٠‏ ولهذا و اتحصرت التجارة 
بدون استثناء تقرياً ‏ فى البر » وكانت تلك القارة التى هى الآن أكير 
عقبة فى سبيل الحركة التجارية وسيلها الأساسية الميسرة » وكانت يرارى آسيا 
الوسطى وجزيرة العرب يحار القدماء » وكانت قوافل الإبل سفنهم »1 . 
وكانت التجارة فى أول الأمر ق أبدى العنيين » وقعل أيديهم كانت 
تقل" غلات حضرموت وظقارء وواردات الند . إلى الشام صر ا" 
«وكانت كثرة التجارة مع بلاد العرب الحنوبية تنقل إلى الشام ومصر عن 
طريق الحجاز» !") 
وليس من شك فى أن هذه الخركة التجارية النشطة البى كان يسيطر علبها 
الحنوبيون ء والى كانت تتخذ من بلاد الثماليين طريقاً لها » أوجدت فى تفوس 
الشهالبين رغبة” فى الأخذ ببذا الأسلوب من أساليب العيش » الذى يرونه يدر 
على أصحابه رزقاً وافراً وثراء عريضاً ع وغرست فى نفوسهم النواة الأولى لَب 
)١(‏ جوتاف لوبون : حضارة العرب ٠١5/‏ . 
(؟١)‏ ,506 م متمعميممعتيمة عتطجصهمعة كه وعممعسكمة يعاجسعة 
(*) 20 130311 .صم ,لامتمصسمطه184 أن علذة عط" بعنكة 
(4) 2 بص رمقتط] 


(ه) أحمد أمين : فجر الإسلام 16/١‏ , 
5 18 ققد .مع يلمممصمسجعطا8ة عمقعط متطدعمف ربسا 0 


ك1 
التجارة الى لم]تلبث أن خرجت شجرنها إلى الوجود عندما ضعفت الدولة المنية 
وأحذت فى الانحلال . فا كادت القوة الجميرية يدب فيها الوهن فى أثناء القرن 
الخامس نحى سنحت الفرصة لعرب الحجاز للقبض على زمام الحركة التجارية » 
1 وسلو أن هذه التطورات كانت شديدة التدرج . ولكن الأمر الذى 
لا ريب فيه هو أنه من قبل أن يبدأ القرن السايع كان طريق الحجاز كله فى 
أيدى العرب الذين بتزلون فيه ء «الذين جعلوا من مكة مركراً إداريًا ل » 
يستقبلون فيه البضائع من أيدى العنيين » ثم محملونها شهالا على مصابهم لماص 
إلى أسواق سورية ومصرء وربما أيضاً إلى فارس ٠‏ وإن يكن من المعروف 
أن جزءاً من التجارة الفارسية كان فى أيدى عرب الخيرة »1 . 


الطرق التجارية : 

ولم يكن طريق الحجاز الطريق التتجارى الوحيد للقوافل التجارية » وإنما 
كانت هناك طرق أخرى . ويقرر الدارسون أن «طرق القوافل ليست مسألة 
اختيار مطلق»؟' ., وإنما هى مسألة وتعتمد على طييعة الصحارى والخبال 
وموارد الميام» 27 ء ويلاسحظون أن «طرق القوافل فى الحزيرة العربية نتبع عادة 
مجارى الوديان» 1 وهذا طبيعى لأنها تنجنب به مجاهل الصسحراء » ووعورة 
الحبال » وتضمن طرقآ واضحة المعالم » عحددة المسالك: تكثر فها نسيرًا قرص 
وجود للع . 

وقد عرفت الكزيرة العربية منذ أقدم عصورها طريقين أساسيين للقوافل 

(1) 18:2 .م ,ممتمسمطيكة ععطعط متطلصية ربممعاتان 

00 ك2 .جم بلهدسمتسصعطمك84 أه علنة هذا" رجتكة 


() داقه1 لم بلسعسصمطد84 عدققعط عتطوجف عبجوماتت 
(1) .22 .م بسهلةة كه عتقومك ع5 رعاطععة وععسعبيع 


فل 
التجارية بين طرفيها القمالى والخنوى .)١‏ ويبدأ الطريقان من ظفار الى 
كانت المركز الأسامى لتجارة البخور الى يعتمد علها الشطر الأكبر من 
التجارة العربية »و بجرى الطريقان إلى الشرق والغرب مبهاء ليتعجنيا اخسراق تلك 
الصحراء الرهيبة المعروفة الآن بالربع الخالى . 

أما الطريق الشرق قيمفيى متاحآً لقوس مان الساحلى» متجهاً إلى 
القطيف على الخليج الفامبى » البى كانت مرفاً تحمل إليه بضائع الحند : 
ومن القطيف عن طريق تدمر إلى فلسطين وصور بسورية . وليس من شلك 
فى أن هذا الطريق كان الطريق الأسامبى الذى تنقل فيه بتصائع المند إلى 
صنعاء بالعن » وما إلى ثغور البحر الأنحمر أو إلى النجاز . 

وأما الطريق الغرلى فيبداً 2 ظفار أيضاً » تم يسلك وأدى ستضرموت 
إلى شيوة فى أقصى طرفه الغربى» حيث يلتى بطريق فرعى يتصل بعدن , 
تم يستمر إلى مأرب ٠‏ وينها إلى صنعاء حيث يلتق مرة أخرى بطريق فرعى 
يتصل بعدن أيضاً ع ومن صنعاء يصعد شمالا محاذياً البحر الأحمر » متجتباآ 
فى الشرق الصصراء الحرقة اللافحة » وق الغرب المرتفعات الساحلية الوعرة ع 
حى يدخل الحجاز بين ساسلى الخحبال المتوازيتين الى تقع مكة والطائتف 
بيهما » ويعفى شالاعن طريق وادى القرى إلى العلاء الثغر الأمانى لديار 
الأنباطء حيث كان يجرى تبادل البضائع بين العرب الكنوبيين والأنباط » 
ثم إلى تهاء حيث تتشعب الطرق ء فبعضها يتجه ثمالا إلى بنصرى وتدمر ودمشق 
ق سورية ء وبعضها إلى مصر عن طريق أيلة وغزة والعريش والطرف الشهالى 
لشبه جزيرة سيناء » وبعضبا إلى بابل عن طريق ححائل الذى ينحى اننحناءة 
واسعة ليتجني صحعراء النفود القاسية . 

وإلى جانب هذين الطريقين الأساسيين اللذين يدوران حول محارى 
الجزيرة العربية » يوجد طريق ثالث حرق قلب الخزيرة العربية من مكة ىق 

: انظر ى هذاءن الطريقين‎ )١( 


ولاهسسدسعطمل] كو عقآة عط1 يعتطظ © رتمرمو15 منوم بيتلجمتسمططاة ععضاعط هتطنحم وججعيعانن 
ا 


يف3 
انحناءة حول الحد الشيالى للريع الحالى عن طريق الرياض إل القنطيف على 
الخليج العربى ")ا . 
ويبدو أنه كانت هناك طرق أخرى مهمة » فى الأخبار القديمة أن التعمان 
كان يبعث بلطيمة كلعام للتجارة إلى عكاظ 2 ء وأن عروة الرحال من 
بى كلاب أجارها فى بعضى الأعيام » حى إذا وصل ١‏ إلى أهله د وين 
لريب عاء يقال له أوارةه وثب عليه البياض فقتله ء ثم مضى هارياً سحوى 
أقى خيير 7" . وهتا نتساءل : أى الطرق كانت تسلكها لطائم التعمان فى 
قدومها من الخيرة إلى عكاظ ؟ 
يبدو أن الإجابة عن هذا السؤال تفسرها ظاهرة جغرافيةء فهتاك واد 
عظم ,عتد من حرة خيبر الى ترتفع ستة آلاف قدم . مخترقاً غربى القتصم بين 
أبانيئن ححى يقارب اليصرة » وهو وادى الرمة الذى يرجحون أنه كان محرى 
نبر فق عصور ما قبل التاريخ '©) . وقد قلنا إن طرق القوافل ف الخزيرة العربية 
تتبع مجارى الوديات » ومن هنا نستطيع أن نرجح أن وادى الرمة هو الطريق 
الذى كانت تسلكه لطاتم النعمان » ويؤيد هذا أن المواضع الى ورد ذكرها 
ف قصة عروة البحال والبراض تقح ق هذا الوادىء فاخكريب واد عظم 
لبي كلاب يصب ف الرمة من أرضى نجد *© ع ومنازل كلاب نحيث قتل عروة 
تقع فى وسط الرمة أو فى أعالها”2 » وخيبر البى فر إلبها البراض تقع كما 
رأينا عند بداية الرمة . و بهذا نستطيع أن نحدد ذلك الطريق التجطرى)لذى كان 
مخترق شهالى الجزيرة العريبة » قهو يبدأ من منطقة الجيرة ثم يبمفبى مع وادى الرمة 
(1) .505 بثر بممسسسقططك8 عمواعط حتناضف بجتععاتن 
(؟) انظر ى قصة هذه اللطيمة : الأغانى ١5‏ / هلا ؛ وأبن حييب : أنر ه4١1 ١952‏ . 
(*) أبن حبيب : اتير 1457 . 
( 4) متوق ١م‏ ممتطددق .عمف يمسمدلط عه ,ممما ع5 
وانظر أيضاً معجم البلدان لياقوت » مادة ( الرمة) عل ١؟؟‏ + 41+ . 


( ه ) ياقوت . مع ألبلدان » مادة ( الخريب) 41/9 . 
(5) المصدر السابق ء مادة ( ألرمة) 4٠١+‏ ؛ إأهال. 


3م ١‏ 
حّى يصل إلى خيير » وبا عن طريق وادى القرى إلى يعرب » ثم إل مكة فى 
الطريق الذى يصل بينثمالى الحزيرة العربية وجنويها » ومن مكة إلى عكاظ . 
وقد أشار زويمر نقلا عن بعض مصادره إلى طريق كان « فى أيدى العرب 
الاسماعيليين رق وادى الرعة وبلاد نجد إلى حاضرة الحميريين القديمة 
مأرب» 2١"‏ » ولكنه لم يذكر شيئآً عنه أكر من هذه الإشارة الموجزة » ولعله 

الطريق الذى بجددناة . 


ع 


الأسواق : 

ومن الطبيعى أن تقوم عثى طول هذه الطرق التجارية » سحيث يوجد الماء. 
مجموعة من الأسواق تتزل فيبا القوافل التجارية»ويقيل إليها سكان هذه المتاطق 
والمناطق الى تجاورها بسلعهم » ويقوم بين الفريقين تبادل تجارى» ترحل 
بعده القوافل ببعض ها تنتجه هذه المناطقء ويعود سكان هذه المناطق ببعض 
ما كانت تحمله هذه القيافل جما محتاجون إليه ولا تنتعجه بلادهم . 

وقد ذكر العقوى من هذه الأسواق عشرا 2غ بدأ بها من أقصى الشمال 
حيث تقام سوق دومة اللمتدل ء ثم تتبعها على طول الخليج العربى حيث 
تقام سوق المشقسر .بجر ء وسوق صحار ع صوق دلى "1 6 نم على طول الساحل 
الحنونى الجزيرة العربية حيث تقام سوق الشسئر بشحر مهرة » وسوق عدن ) 
وسوق الرابية بتحضرموت » وسوق صنعاء » ثم مفى على طول الساحل الشرق 
للبحر الأحمر حى انتهى إلى سوق عكاظ وسوق ذى النجاز بالقرب من مكة . 
وقد ذكر ابن حبيب هذه الأسواق أيضا*؟؛ » وأضاف إلبها سوقين أخربين : 





)١١‏ .266 .م رسمكة أن عللدن) ع1 ممتطصق رتعصدعمة 

(؟) تاريخ اليعقوف ١/*؟5‏ © "١4‏ , 

(ع) ف الصدر السابق «٠‏ ريا » » رعو تحريف + صوابه ما ذكرثاه هنا . ( انظر القاموس 
انخيط » هادة و دفى » - وبعجر اليلدان أواقوت ع مادة و دياو س 4 صن "٠‏ ع واأخير لابن 
حبيبي /18؟) ٍ ' 

(:) أغير 7159-5 ., 


15 

سوق حجر الى كانت تقام بالعامة » وسوق ننطآة الى كانت تقام يخبير 2 . 

ومن الطبيعى أن هذه الأسواق ليست كل ما كانت تعرفه الخزيرة العربية 
جاهليتا » وقد ذكر ابن سحيب أن هذه الأسواق هى « أسواق العرب 
المشبورة فى الجاهلية ,'"' » مومع ذلك فقد عرف العرب الجاهليون أسواتاً 
أخرى مشهورة » فقّد عرفت منطقة مكة مع سوق عكاظ وذى المجاز سوق 
مجنة 17 » وعرفت منطقة تبامة سوق حباشة الى أرسلت السيدة خدجة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه 22 ع وق أخبار الشنفرى أن أعداءه تربصوا 
له وهو عائد مئيا!*؟ » وكذلك كانت بدر و منعاً من مواسم العرب تجتمح 
لم بها سوق كل عام ”2 » وقد عرفت تمان سوقاً أخرى مشهورة هى سوق 
ودما» يذاكر عنبها ياقوت أنها و كانت من أسواق العرب المشبورة غ "2 . 
وكذلك كان المبود يقيمون أسواقاً حيث كانوا ينزلين » فقد كان لبى قيتقاع 
سوق قل يرب غ؛ ووكانتث سوقاً عظيمة » » وقد زأرها النائعة الذبيالى مرة > 
قلما أشف علها سمع يبا ضجة حاصّت به ناقته عنها 20 » ويذكر المؤرخون 
أن أهل مكة كائرا يقصدون إلى خيبر ليجلبوا مها حلى آل ألى الحقيق الى 
كانت نسائم يتحلين بها 21 . ومن الطبيعى أن تقوم بير ويترب أسواق »ع 
نظراً لتزول الهود أصعاب الأموال «التجارة والصناعة فيهما » وقد و كانت 
التجارة ينوع خاص من أم مراقق الحياة عند مود الحجاز ٠‏ ححبى صار 
(1) المصدر السايق/ 558 . 
(؟) المصدر نقسه |55 . 
(؟) انظر معي اليلدان لياقوت عادة ( غنة) بال .وم » ومادة ( عكاظ ) ١/؟١؟‏ . 
(:) انظر المصدر السابق مادة (حباثة) 5١5+‏ . 
(.) الأغالل 0/51 . 
(51) تاريخ الطرى 9 05؟ والمنازى الواقدى / 59 . 
(7) معم اليلدان +/4؟ (مادة دما) . 
(م) الأغاق ١5/؟5‏ . 


(ة) الواقتى : المنازى / اام . 
الشءدر الممالياك 


1 
لبعضهم فيها شهرة عظيمة وصيت بعبد ع ا؟ ع وكذلك من الطبيعى أن تقوم 
عنطقة مكة تلك لمجموعة من الأسواق الى ذكرتاها نظراً لأنها كانت 7 
مراكز التجارة فى الحزيرة العربية » ونظراً لكثرة وقود العرب الى كانت مبوى 
إلبيا ى عوامم الحج » وقد كان التعمان يبعنثه كل عام إلى سوق عكاظ 
بلطيمة «تباع » وتشعرى له يشمنها الأأدام والحرير واأوكاء والحذاء والبرود من 
العخصب والوثى والمسير والعدفى ».29 , 

ونستطيع أن نقرر » ونحن مطمئنون ع أنه على طول الطرق التجارية 
كانت تقوع الأسواق ء وأن هذه الأسواق كانت تكثر حول مراكز التجارة 
الأساسية . 

ونستطيع أن نقسم هذه الآسواق إلى مجموعتين : فهناك أسواق تقع فى 
بلاد فبها هيئة حاكة ذات قوة تنفيذية » ترد الظالم عن ظلمه ٠‏ وتأخذ 
لصاحب الحق حقه من غاصبه ء أو كنا كان يسمنها القدماء - 9 أرض 
ملكة وأمر كم » » وهذه لم يكن التجار قبها محتاجون إلى خقارة» لأن القرة 
التنقيذية فها كانت تقوم بهذه المهمة » نظير عشور حصلوها من التجار ء 
كسوق عدن 77 ٠‏ وهناك أسواق تقع فى مناطق بدوية لا حكم فيها إلا لثقوة 
الفوضوبة » أو _ كماكان يقول القدماء ‏ و«عن عز فيا دز » » وهذه كان 
التجار يحتاجون فيها إلى خفارة ع كسوق الرابية بحضرموت !*' . وكان سادة بعض 
هذه المناطق يتصبون أنفسهم حكاعاً على أسوائها » وويسيرون فيها بسيرة 
اللوك ؛ . فيأخذون من النجار فها العشور ع كا كان يفعل بعض بنى تمم 
ف سوق المشقر مبجرء وكا كان يفعل الخلتلدتى وآل لاتشدى ق سوق صحار 
وف سوق دلى '*) 
)١( 0‏ إسرائيل ولشنسون : تاريخ اليبو فى يلاد الدرب /1. 
(؟) الأغالى وزمرهله . 
(؟) ابن حبيب : الممر /51؟ > وتاريث اللمقوف "١14/١‏ . 


)4 المصدران السايقان : ابن بيب / 1519 © واليمقوف 214/1 . 


فل 

- ذلك فقد كان التجار فى هذه الأسواق عادة آمنين على دمائهم 
وأموالحم 17 ٠‏ فبالرغم من أنه كان فى العرب قوم يستحلون المظالم إذا محضروا 
هذه الأسواق ٠‏ وكانوا يسمون مهتين » كات فهم من ينكر ذلك وينصب 
نفسه لنصرة المظلوم > والمتع من ملك الدماء وارتكاب المنكر + وكانوا يسمون 
الذادة اخحرمين '"' ء وكان هزلاء الذادة المحرمون ١‏ يلبسون الاح لدفعهم عن 
الناس : وكان العرب جميعاً بين هزلاء تضع أسلحنهم فى الأشبر الحرم »9 ع 
كا أن بعض هذه الأسواق كانت تقوم محمايتها القبائل التى كانت تقام فى 
أراضيها : ويسمون بذلك جيرانها ء فد كانت كلب وجديلة طبى' جيراناً 
لسوق دومة الحندل**؟! ء وكانت عيد القيس وم جيراناً لسوق العو 00 
وكان حلف الفضول يحير فى أسواق مكة*! » وقد وصات هذه الإجارة فى 
بعض الأحيان إلى درجة كبيرة من القوة تستطيع يبا أن ترد على المظلوم حقه ء 
بعد أن تنترعه من غاصبه ع كا كان يفعل الفضول فى مكة "2 . 

والغاية الى نريد أن نصل إليبا من هذا هى أن الفرصة البى كان من 
المنتظر أن تكون سائحة أمام صعالياك العرس فى هذه الأسواق لاغزو والإغارة 
للسلب والبب قد أفلتت من أيديهم ٠‏ نظراً ثتلك الحماية الى كان الذادة 
احرمون يأخذون بها أنفسهم » وهذه الإجارة الى كانت بعض القبائل أو 
الأحلاف تقوم با ء ونظراً ‏ من ناحية أخرى ‏ إلى ازدحام هذه الأسواق 
بالناس من مختلئ الطيقات ازدحاماً يفسد على الصعاليك ٠‏ خمططهم أحخخر بية ؛ 
الى تعتمد قبل كل شىء على التريص الحذر » ثم المفاجأة الخاطفة » فالفرار 
0زم تاريث اليعقوقف 719/١‏ . 
(؟) المصدر السابق /14* . 
(#) المصدر نفسه ه١9‏ . 
(#) ابن حبيب : أنجخير /*7 . 
(ه) المصدر السابق /مه5؟ . 


(5) المميل : الروفى الآنف أأرءة ع ١شى.‏ 
( *) المصدر الاق ء الموضع تقنه . 


1 
السريع من أجل النجاة والسلامة . 

ولكهم مع ذلك - ل يدعوا هذه الفرصة تفلت من أيدبهم إفلاتاً تاما » 
قا لا درك كله لا يرك كله » فقد فقد رأوا أن هذه الأسواق موامم يلتى فيبا 
ضروب من الناس من شى القبائل ع مما يتبح لهى فرصة طيبة للاتصال بهم » 
وانتقاء ضحاياهم من بينهم ء ليضعرا على أساس ذلك خططهم المقبلة الى 
يعتزمون تنفيذها بعد ذلك ء فى أخبار السليك أنه خرج ق الشبر الحرام حى 
أى عكاظ » قلما اجتمع الناس ألى ثيابه ثم خرج متفضلا مترجلا » فجعل 
يطوف بين الناس ويقول : من" يصف لى متازل قومه وأصف له منازل 
0 
وصف لى همنازل قيمك ع فتواقفا وتعاهدا ألا يتكاذيا + ووصف كل منهما 
للآخر منازل قيمه » فانطاق قيس إل قومه فأخيرهم الخبر , ؛ فقال أبوه المكشوح : 
تكلتك أمك ؛ هل تدرى من لقيت؟ قال : لفيت رجلا فضلاً كأا خرج 
من أهله . » قال : هو وأنله سليك بن سعد ء م لم يليث السليك أن وضع 
خطته موضع التنفيذ » فأغار فى أصعاب له على مراد وخئعم ٠‏ وأسر قيس بن 
المكشوح ٠‏ وأصاب من نعمهم » وسبى سبية من خشعم » ثم انصرف مسرعا"'2. 
ويبدو من معرقة المكشوح للسليك بمجرد -حديث قيس عنه أن هذا اللون من 
الااحتيال من ١‏ السوابق » الى عرقيا « صحيفة » السليك ء واللى يعرفها عنه 
أصحاب الخيرة ع كا يعرف رجال الشرطة فى العصر الحديث أرباب السوايق 
من الحتالين بممجرد ذاكر سحوادث احتام . 

وإذا كانت الفرصة قد أفلتت من صعاليك العرب فى داخخل هذه الأسواق» 
.ما عدا أمثال هذا الاحتيال . فإن فى الطرق الموصلة إليها » وق المناطق 
الخحيطة بها » متسعاً لحركاتهم » فرقفوا يترصد ون التجار فى مقدامهم إلبها » 
وى منصرفهم عنها ء يقطعون علهم الطرق ع وينببين ما تصل إليه أيديهم 
من تجارا-هم . 


)١(‏ الأغالى هاره١‏ 6 4م1. 


ل 
وهئا تف لنذكر أننا قلنا عند تعليلنا لانتشار -حركات الصعاليك فى متطقة 
السراة المحيطة بمكة وق قبيلة هذيل أن للمسألة جاتبا اقتصاديًا » وأظن أننا 
نستطيع الآن أن نقول إن من أسباب انتشار الصعاليك فى هذه المنطقة وقوعها 
على الطريق التجارى الذى يصل بين المنوالشام ما جعلها مم للقوافل التجارية : 
هذا إلى أن قربها من مكة .حيث تقام ثلاث أسواق مشهورة : عكاظ ومجنة 
وذو أغاز ('! جعل هنبا ميداناً نشطأً ركات التجار فى غد وهم ورواحهم . 
مما أتاح للمتمردين من صعاليك هذه المنطقة الفرصة المواتية للغارة والغزو للسلب 
وألهب . وهذا السبب اضطر التجار ى مناطق هذه الأسواق إلى أن يتَخَقّروا 
بالقبائل القوية الى تنزها ”2 . 
وكان لهذه الأسواق - من ناحية أخرى ‏ أثر فى نحياة صعاليك العرب ع 
ففها » أو فى بعضبها على الأقل » كانت تجرى تجارة رائجة » هى تجارة 
الرقبق الذى كان يحلب من إفريقية ء وقد رأينا فى الفصل السابق صورة 
من تلك التجارة فى أسواق مكة ٠‏ وق سوق حياشة كانت تجرى هذه التتجارة 
أبقآ ''2 » وقد رأينا فى الفصل السايق أن هذه التجارة كانت سبباً فى نشأة طقة 
الأغربة فى المجتمع الخاهلى » وأن هذه الطبقة قد أمدت حركة الصعلكة بعجموعة 
كبيرة من صعاليك العرب . وإلى جانب هذا الاين من التجارة » عرفت هذه 
الأسواق أو بتعبير أدق ‏ الأسواق الأساسية لونآً ءن النقاط الاجهاعى 
"كان له أثر فى محركة الصعلكة ؛ وهى ظاهرة الخلع ء وقد قلنا فى الفصل السابق 
إن هذا الخلع كان يتخذ صورة إعلان رسعى يذاع على الناس فى المواسم 
والأسواق » ورأينا أن هزلاء الجلعاء كانوا عدون حركة الصعلكة أيضياً مجموعة 
كبيرة من صعاليك العرب . 


(1) انظر معج البلدان لياقوت » عكاظ 97١9/1‏ . وتجنه بول مومع ء واغاز باثرممم . 

(؟) انظر انير /514؟ وما بعدها » وتاريخ اليعقوفىف 64/1١‏ , 

(*) ياقوت : محج اليلدانت » مادة (حباشة) م*/5١؟‏ . واين الأثير : أسد الغابة 
* 4 . 


ا 


وشعى هلأ أن هاه الأسواق شهاات السطاور الأمل هن قعبة هاتن 
الطائفتين من صعاليك العرب : طائفة الأغرية ؛ وطائفة الجلعاء . 


الصراح الاقتصادى ف الدن التجارية : 

من الطبيعى أن يشارك فى هذه التركة التجارية النشطة البى عرقتها الحزيرة 
العربية سكانها » كل" سسب طاقته المالية»ء وحسب ظروفه الاجباعية » 
وحسب قربه أو بعده عن مراكز التشاط التجارى » ومن الطبيعى أيضاً أن 
محتلف موقف العرب من هذه التركة التجارية عن موقف البدو . 

أما أولئك العرب الذين تقع مدنهم على الطرق التجارية فقد فرض عليهم 
موقعهم أن يشاركيا ى هذه الحياة التجارية بكل ما تحتمله رءوس أمواهم . 

وقد نشطت الخركة التجارية في مكة بالذات نشاطاً واسع النطاق ء جحل 
مها كا يحلو للامانس أن يقول عنها و جمهورية تجارية »9 » أو كا يسميها 
درمنجم « جمهورية بلوتقراطة و '') ع تعتمد فى سيادها على طيقة الأثرباء » 
أو كا يقول بندلى جوزى ١‏ مدنية نجارية محضة لا يفكر أهلها إلا فى التجارة » 
ولا يبمهم إلا جمع امال واستماره مجميع الوسائل الحللة والغير الغمالة 29 . 

ويؤرخون أهمية مكة الحقيقية ى هذا النشاط التجارى يذلاك الوقت الذى 
أصبح فيه عرب الحجاز أصعاب التجارة » وجعلوا من مكة و مركراً إداريًا ؛ 
لأجمالم » أما قبل ذلك 2 ححيا كانت التجارة فى أبدى العنين » فإن مكة 
م تسعد أن تكون عحطة على طريق القوافل » كا يذكر سترابو © . فقد كانت 

)١(‏ الظر كتابه : رصاع ط'! عل مالاع ها لذ عدومعكة هرا 
وانظر أيفاً مقالته عن مك3 إل : .8ه .م رصقاعا ذه ,عمط ميد 

(؟) .26 بم ,بعمممطمةظ نه طان1 ع1 


(*) من تاريخ الحركات القكرية فى الإملام |14 > 16 . 
( 4 ) بعد .م بلمحسمسعطمك]5 ماعط متطمرة ببسوع 0:1 


16 

مكة قبل القرن الخامس الميلادى و مخطة للقوافل التى كانت تمر بها وهى راجعة 

من جنوب الخزيرة تحمل بضائع المئد فكن إل سوريا وناسسين ونصر » 
0 الكبل المادس مدينة تجارية خنية مد بها كان يها من 


وقد سيطر عل أل مكدر اي ل «فاشتحلت فى نفس كل 
مهم -حمى تدفعه للعمل والمال والمضاربات التجارية . من التاجر ذى الأأريكة 
الحشبية فى اطواء الطلق ؛ إلى صاحب الدكان الصغير » إلى رجل الأعمال 
الكبير صاحب الككتبة الكثيرين ع الذى تزدان دفاتر -حساباته الحارية بالأختام 
والكتابات الحاذقة »''' ء وبلغ من سيطرة هذا الروح التجارى أن كان من 
ألقاب الشرف ىق مكة لقب و تاجر » ء ذلك اللقبي الذى كان محول لصاحية 
أن يشارك قى السلطان السياسى ”” 

وقد أمحدث هذا النشاط التجارى نوعاً من الاختلال فى التوازن الاقتصادى, 
نشأت عنه طبقة من الصعاليك المعوزين ممن تخلفرا عن القافلة : ونحاهم 
التبار التجارى الخارف جانباً ؛ -حيث يركد الماء ء وييراكم الغثاء . ويرى بعض 
اباحثين أن عدد أفراد هذه الطبقة فى مكة كان كبيراً جد بالنسبة إلى عدد 
أصحاب البروة فيها » وأنهم كانوا فى حالة سيئة و لا علكون شيئاً حى أنفسهم » 
لأن حق التشريع كان محصوراً فى أيدى الطبقة العليا » فكان أصعابها يسنون من 
الشرائع ما كان يوأقق مصلحهم 3 ولا لم يكن لأصماب هذه الطبقة زاجر عن 
أنفسهم ٠‏ ولا رادع من ضمائرهم يردعهم عن استمار أتعاب الصعاليك 
وأمسهأ هم 4 ويوققهم عيك سحثك معلوم من المساوة كانت حمأة الصعاليك 
بيهم عرضة دائمة للأخطار , وسلسلة يأس وعذاب ٠‏ فلا قائون بحميهم » 
ولا شريعة ترق لخالهم » وتحاول أن تنتشلهم من هاوية الموت الاجماعى والرق 





.ا١4‎ + ١| بتدل جوزي : من تاريج الحركات الفكرية ى الإسلام‎ )١( 
.م باعستمطهل5 كه عاق ع1 يمسجطعصتعدوييكد1‎ 26. 0 
.ممه م 165 لم رعمنعن11! عل عللك7ة هل اذ عميووملة ها يممعسصيماا‎ )* ( 


١ 
فكانوا يعيشون فى شعاب البلدة وأطراقها البعيدة » وق بوت سحقيرة‎ ٠ الأبدى‎ 
قذره وعبيشة ضنك ء وجوع عستمر 3 بما كان الذين أثروا من أتعامهم‎ 
يقيمون ى وسط المدينة » فى قصوره الفخمة » بالقرب من الكعبة والنادى ع‎ 

أو دار الندوة ؛ مصدرى ثرونهم وسلطهم :''! . 
وكأنت العملاقات بين هائين الطبقتين َ طبقة لاله وطقة الصعالينك 

من السوء إلى -حد بعيد » فقد كانت الطبقة الأولى مسيطرة على كل مظهر 
من مظاهر احياة الاجماعية والاقتصصادية . وقد رأينا أن حق التشريم كان فى 
أيليهم . وإلى جانب هذا كاتوا هم المسيطرين على الحياة الاقتصادية ء ذكانوا 
يعمدون أحياناً إلى التلاعب بالاسواق ٠»‏ أو المضارية بالدراه, والدنانير والتبر 
والتقود الأجنبية » « فكائوا تارة يزيدون فى وزنها أو قيمتها ٠‏ وطوراً مخفضون » 
تبعأ لمصالخهم الشخصية وجريا وراءع جشعهم المعهود و '؟) بما كان يدي إل 
اختلال التوازن الاقتصادى اتخمتلالا كبيراً ؛ يكون من نتائيجه أن تصبح طبقة 
الصعاليك تحت رحمتهم + فيضطر أفرادها إلى الاستدانة إبقاء على حيانهم . 
وهنا يعمد المتمولين إلى استغلال هذه الفرصة » فيقرضونهم ما يطابون نظير 
فائدة فاحشة كانت تتراوح ببن أربعين فى الائة ومائة فى المائة'" . وببدو 
أن عدد الرابين فى مكة والمدينة “كان كبوا جد أ ع ومحر وف أن القرآن 
الكرعم فى سوره المكية والمدنية حمل حملات شعواء على الريا والمرايين 247 . 
وإلى جانب هذا الربا الذى كانوا بأكلونه وأضعافاً مضاعفة و كا يقرل 
القرآن الكر م * دكانوا يتلاعيون بالديون بأن يزخروا آجاها » أو يقد موها . 

(1) بنسل جوزى : من تاريخ الحركات الفكرية فى الإملام / 7١ 2 7١‏ . 

(؟) المصدر السارق / 19 . 

(*) المصدر السايق ١8/‏ » وى شزائة الآدب للبتدادى ( 9ل هع؟ مطر )١١‏ ( اقترض 
ثمائية 1 لاف درهم باثى عشر ألف و ء وق كتاب المذازى للوأتلىق ( من 79 ) و مال مم قوم قرافن 
عل التصف م , 

(:) اأبقرة ل هبا؟ :الام ع2 ملاع ©» لال ورهى مدئية » وآل عمران / ١+٠‏ رهى 
مدنية أيضاً » والنساء / 1١1‏ وه مدئية أيفاً » والوروم 4" وفى مكية . 

(ه) آل عمران ١*١‏ . 


"7+ 
أو يضيفوا إلمها » إلى غير ذلك من الأعمال الى كانت تؤدى دائاً إلى خراب 
المستدين واستعباده ؛ 2١‏ . وق القرآن الكريم إشارة إلى ذلك إذ وقف من هذا 
التلاعب بالديون موقفاً رائعأ صريحاً نظم فيه الصلة بين الدائن والمدين تنظيماً 
واضحاً دقيقاً » ووضع الشروط البى تضمن لكلا الطرفين حقه » فى آبتين 
طويلتين هن سورة البقرة''؟ » وكانت هذه الديوت تزداد يوم بعد يوم 
عا كان يضاف إلها من الربا الفاحش ء مما كان مجعل محاولة سدادها أمراً 
ميئوساً منه » ١‏ وهذا لم يكن وقتكذ أمل فى التتخلص من أولتك الظلمة بالطرق 
السلمية إلا فها ندر » أما أكثر المدينين فإنبم كانوا مضطرين إما إلى الطب 
إلى الصحراء » «الالتحاق بطبقة المتشردين وقطاع الطرق ٠‏ وإما أن يدخلوا 
فى طبقة الأرقاء » ويقيموا قبا إلى ما شاء الله »2 . 

و يرجع هذا إلى أن مكة كانت ف الخاهلية ‏ كما هى فى الإسلام ‏ حرماً 
مقدساً ولا ظلم ولا بغى فيها »(2) نظراً لوجود الكعبة فيا هذا إلى جانب 
أنها مدينة لها نظامها الاجهاعى ؛ ويقم سكاما ى منازل ع فهى هذا ليست 
بالميدان الصالح لحركات الصعاليك المتمردين . ومن هنا لم بجدوا مفرا من 
الحروج مها إلى اليادية الواسعة حيث اللحياة فوضى » ويجال العمل المتمرد متسع ء 
وحيث طوائف المتشردين وقطاع الطرق وذؤيان الصحراء منتشرة » فإذا 
ما ضاقت بهم حياة التصعلك والتشرد » أو ضاقوا ما ؛ أو رغبوا فى الراحة مها 
إلى حين ؛ فإن طريق العؤدة إلى مككة ميسر » فأبواب البلد درام مفتوحة لكل 
لاجو أو خخائف أو طريك © وهن دخخله كان آمنا » ومن أحدث فى غيره من 
البلدان حدثاً م لخأ إليه فهو آمن إذا دخله ن (*ا . ومن هنا تستطيع أن نفهم 
السر ق كيرة عدد الجلعاء من شهى القبائل فبها » واتتخاذه مها مركراً يلتقون 
)١(‏ بندل جوزى - عن تاريخ الحركات الفكرية ى الإسلام / ١5‏ . 

(؟١)‏ اخ 2 للم , 
(؟9) بتدل جوزي : من تاريخ الحركات الفكرية فى الإسلام /[19 »2 ٠؟‏ . 


(4) تاريخ الطبريى 6م14 . 
(9) ياقوت : معسم البلدان (مكة) م8/؟؟1 . 


١8 
فيه آمنين على حياتهم من الطلب » سحى إذا ما بحانت ساعة العمل خخرجوا منها‎ 
إلى ميدان كفاحهم ء وقد رأينا فى الفصل السابق صورة لأولتك الجلعاء والفتااء‎ 
الذين كانوا يجتمعون فى مكة » حبى إذا ما ااحتاج إليهم ثائر لخزوة من الغزوات‎ 

قلدم لمهم فنها ؛ وواعدهي قى الحرم : بم خرج يم جنوداً مرتزقة . 


الصراع الاقتصادى ق البادية : 

إذا ما تركنا هذه المدن التجارية بطبقائها الاقتصادية » وما يدور بينها 
من صراع ع ومضينا إلى البادية لنتبين موقف أهلها من هذا النشاط التجارى . 
فإننا نجد أن موقفهم قد اختلف تبعآ لمواقع قبائلهم » من حيث قربها من 
مراكرٌ النشاط التجارى وطرق القوافل أو بعدها عنها . 

ومن الطبيعى أن تشارك القبائل الى كانت تنزل على طول الطرق التجارية 
أو قربا منها فى هذا النشاط التجارى » فقد كان مرور القوافل التجارية بهم 
فرصة تسنح للم من حين إلى سحين ء يستغلوها ى إنعاش نحياتهم الاقتصادية 
ولو لفيرة محدودة من الزمن ؛ فكان بعض الأفراد من الطبقات الفقيرة ق هذه 
القبائل يعملون لحذه القوافل نظير أجر يتقاضوئه ء بعينهم على تكاليف الحياة , 
ويساعدم على موازنة محيأ مهم الاقتصادية » وسداد ما عليهم عن دبون اضطروا 
إلمها ى أوقات الأزمات الى كانوا كثيراً ما يتعرضون لما ع ومحدثنا الطبرى أن 
اذى صلى الله عليه وسلم حيًا كان يستعد لغزوة بدر بعث يرجلين إلى ماء بدر 
ليتحمسا له أخيار قريش » فسمعا جاريتين « تتلازمات على الماء » والملزومة 
تقول لصاحبا : إنا تأي العير غدآ أو بعد غد فأعمل لم حبى أقضيك 
الذى ك 23 , 

وليس من شلك فى أن هذه القوافل الضخمة فى رحلابا الطويلة فى مجاهل 


. تاريخ الطبرى 8م ء#؟ - والملازمة : المطالية يالحق‎ )١( 


١ 
. الصحراء كانت تتحتاج إلى أشياء كثيرة نحبى تصل إلى غايها البعيدة بسلام‎ 

ولعل أول ها كانت تحتاج إليه والأدلاء ؛ الذين عبديىما الطريق ق 
دروب للصدراء الملتوبة الغامضة ع بما لي من خبرة ودراية بها ٠‏ حى لا تضل 
أو تضيع ببن مجاهلها » وتحدثنا الأخبار عن دلياين كانت تستخدمهما 
القوافل للكية فى أيام الى صلى الله عليه لم : فرات بن حيان + «قيس بن 
امي القيس (1) 

وليس من شك فى أن هؤلاء الأدلاء كانوا كثيرين ء نظراً لطبيعة البيئة 
الصحراوية الى تفرض على سالكها أن يكون على على دقيق بطرقها » ومواقم 
مياهها » ومنازل الرعى البى تحتاج إليها الإبل فى طريقها ء وواطن الأمن 
والحوف فييا » إلى غير ذلك ما جعل العرلى يفئخر عقدرته على هداية الركب 
وق دعومة فهها الدليل عر بالنمس 0 ؛ ومكاددته ارق الذي : 


شسيى الدلييل به هذاته من هول ما يلبى من الرعى ”7 


وم يكن هذا العلم الواسع ليهيأ إلا لأولئك البدو الذين يعيشون فى قلب 
الصحراء ع ويضطر ون لوحنسا الظروف التغرافية إلى التتعل من منزل إل منرل 0 
أما أبناء المدن من العرب المستقرين فلم يكن يتاح لم -- أو لآ كترهم على الأقل --. 
شي من هذا ُ فلم يكن هناله 0 من استعاننهم مبؤلاء الأدلاء « جواق 
الصحراء الذين لا يتعبو » 1 يصايهم لامانس ”45 ع والذين ' تعيال الصحراء 
أمامهم مرا مغلقاً » وإلا كان إقدامهم على اختراقها مغامرة جنونية 

)١(‏ الواقدى : كتاب المغازي /01؟١‏ © 58م . وقد ورد ذاكيهها فى شمر ححصات بن ثأبت 
( انظرديوانه ط السعادة بالقاهرة / 790؟ قصيدته الكافية ) » وقد وصف المكيون فرات بن حياإن 
بائه دليل بطرق الصحراء يلكها وهو مغمضي المين قد دوغها وسِنكها (المفازي / 152 ) > وقد طلبوأ 
إليه فى أثتاء الحصار الذى ضر به المسلمون على طريقهم التجارى إلى الشام أن يسلك هم طريقاً إلى 
أسواق الشام دون أن روا بمنطقة المايئة ( المصدر السابق /1557) . 

(؟) الأغافى وى ء والتعريزى : شرح حاسة أنى تمام 1٠١6/4‏ . 

.١4تيبلا‎ ٠١ / الأصمعيات‎ )+( 

(1) هوم اح وق لم رعتيفطط”1 عل علا 15 اله عننوعه34 هذ 


14٠ 
لا تمن عواقبا 1 ونحدنا أبن حصيبب عن طائقة من وأدلاء الُعرب الذي‎ 
بلغ وبار ولم يبلغها غيره و *؟‎ ١ ويذكر مهم واحداً‎ . 2٠7» انبت إللهم الدلالة‎ 

وإلى جاتب هزؤلاء الأدلاء كانت القوافل التجارية تحتاج إلى ١‏ خفراء ؛ 
أو و حماة » يؤمئون سبلها »ع ويلودون عنبا وحوش الصبحراء”'! ع ويدفعون 
عنها وذؤبان العرب ء وصعاليك الأنحياء ء وأسماب الغارات » وطلاب 
الطوائل ٠‏ كا يعدده الماحظ فى بعض رسائله!؟؟ » وذلك لآن طرق القوافل 
وكانت دالا معرضة لغرو القبائل » وسطو سْناذ الطرق وقطاعها » الذين 
كانوا يعيثون فى الصححراء فساداً ٠‏ ويعيشون من السلب والهبب *وء 
ومخاصة ىق تلك المناطق الى بصفها الموّرحون بأنا ولى تكن أرض مملكة 3 
وكان من عر فيها بز 1 » أىتلك المناطق الى لم تكن فيها حكومة منظمة 
تضرب على أيدى العابثين ء وإئما كانت تدين بشريعة القرة » ويسيطر علها 
مذهب وان للقة» ع وغذا كان أصحاب القوافل مضطرين إلى استخدام 
جماعات كبيرة عن الناس الحفارة بضائعهم والحافظة عاءها ف الطريق 2 
« وكانوا يسارعون إلى تقوية هذا الحرس عند اقتراءهم من المسالك اللحخطرة ء 
بالقري 2 تلك المفاوز ا معرضمة لغزوات الصعالياك » أو عند ها يصضطرون 
إلى اختراق المناطق الى تنزطا قبائل معادية” أو مشتبه” قبا 10 ء كقبيلة هذيل 
الى كانت قبيلة تخشاها القواقل التجارءة!") » وكعبيلة فهم الى "كانت 

)١(‏ امير م85( وما بعدها. 

(؟) المصدر السابق [وه١‏ . 

)؟ ( .185 .82 ملتهتماسميك1] ععطعط وتطوعة :بمدع ةل 

(4) سالة فضل هائى على عبد شمس 7/١/7‏ . 

زُ ه ) بتدل جو زى : من تاريخ ع المركات الغكرية ؛ ق الاملام / ا . 

(>) تاريخ اليمقوى 0 وار /10؟ . 

(؟) يددك جوزى : من تاريخ الحركات الفكرية فى الإسلام //ا1 . 

(ى) ميقع ع وقد .م رعمكك "1 عل عللتء؟ 12 لذ عدميوععءة؟ هآ : تعمنمسصر 


وانظر أيشا مقالته عن *معععكة" فل : .صيهو بم سول زه ,ترعدكا 
(4) قود ص موام ععتيكل1! عل عالئعن هآ اله عدينم18 هآ ,تسعسصسها 


15 
برغم صغرها مشهورة بلصوصها"'! + وكان هزلاء الحفراء يقومون يبهذا العمل 
نظير مجعال يسمى ١‏ الخفارة »2 ء وسواء أكان هدايا أم نقد" نقد كان 
فى العادة جعلا كبيراً يتكافاً مع خطر العمل , ٠‏ وكثرة تبعاته » وكان هؤلاء 
الدفراء « يعيدون فى أكثر الأنحيان هذا ابخعل إذا ما عرض عارض" يحول دون 
أن تزق خضارتهم تمتها »290 » ومن الطبيعى أن يكون هزلاء الحفراء من القبائل 
الى ا هذا ضماناً من تعرص هذه القبائل لم » 0 و قطعها 
الطريق عايهم ء وإرضاء لكبرياء البدوى البى تجعله دايا يتوقع وأن تطلب 
يتقدم الطريق أمام أى قافلة ترق إقليمه الذى بعدهة ملكا خاصاً لقسلته ‏ 10 
كا أن أفراد هذه القبائل أعرف. بطبيعة الخال بمواطن ابطر ق مناطقهم » 
وأدرى بسبل النجأة منها ء ويحدثنا الرواة أن كل تاجر يرج من امن والحجاز 
فى طريقه إلى سوق دومة الكندل كان يتخفر يقريثى ها دام فى بلاد مضر » 
لآن مضر لم تكن تعرض لتجار مضر ء ولا مبيجهم حليف لمضرى ء فإذا 
أخذ طريق العراق تخفر ببى عمرو بن مرائد من بى قيس بن ثعلبة فتجيز 
ذلك له ربيعة كلها » أما إذا مضى إلى مهرة : وهى ليست بأرض مملكة : 
فإنه كان يتخفر فيها يببى "مخارب من مهرة » فإذا مضى إل «حضرموت حيث 
تقام صوق الرابية البى دلم يكن يصل إإايها أحد إلا مخفارة » لأنها لم تكن أرض 
مملكة » وكان من عز فيا بز صاحبه » فإن قريشاً كانت تتخفر ببى آكل 
المرار » وسائر الناس يتخفرون بآل مسروق ين وائل من كندة'' » ومن هنأ 
كان أصحاب القوافل يلجثون فى أكبر الأحيان إلى رؤساء القبائل ء أو إلى سيد 


(1) **لمتسممطم نف" ناعم ,مسداكة كه مم1 ب سمطصع1 
(؟) مودو لص رماطوم رامد بسحا 2ه .وعطتا 

( *) .29د لمر بلمتمسصعط15 #جمعط عاطعة جضان 
( 4 ) .186 رودد .ميم زهتن 

(ء) .وق .م يلئ15 

, دبا؟؟‎ +١47 اين حريب : أخمر‎ )١( 


١! 
ها كان يفعل النعمان مع لطائمه الى‎ ٠ فهم مطاع » ليجيروا م قوافلهم‎ 
2١7 كان يبععث بها كل عام إلى سوق عكاظ » فقد كان يجيرها له سيد مضر‎ 
ومن هنا أطلقوا على هذه الحفارة أيضاً الحوار "2 » وكان هذا الخوار و عملا‎ 
مر مآ يسع وراءة سادة” المستراء سعياً شديداً 1# ع نقد كان أصواب‎ 
القواقل يشركومهم ق عمليامهم التجارية » أو يأ مومهم الأرباح ؛ أو يفتحون‎ 
ىم حسايات جارية فى نوافذ مصارقهم + على حد تعبير لامانس "؟؟ . ولم يكن‎ 
4 تعدل 7 سعى هزلا » السادة وراء هلأ الختوار إلا حرص أصاب الموافل عليه‎ 
حتى لقد كانوا يستميلونهم أحيانا بالمصاهرة "2 » ولعل أششبر قصص هذا ابفوار‎ 
قصة وإبلاف قريش » الى أشار إليبا القرآن الكريم 27 ء ويحدثنا العتى‎ 
وحمد بن سلام عن قصة هذا الإيلاف -حديثاً طويلا يرويه لنا القالى قى‎ 
توادره 2 ء وكذلك محدئنا الماحظ ىق بعض رسائله '*! عن هذا الإيلاف‎ 
حديثين آخرين » وكيفما كان هذا الإيلاف فيبدو لى أن المسألة  فى أسط‎ 
صورها .- ترجع إلى أن القرشيين قاموا بمفاوضات مع جيراتهم الذين عر قوافلهم‎ 
بديارهم ؛ من أجل تأمين سلامة هذه القراقل » والإذن لا بالمرور » وحصلوا‎ 
كا‎  » على ترخيص من ملوك البلاد الى كانت لم «وعتاجر » أو ووجوهاً‎ 

. الإ/١9 الأغايى‎ )١( 

(؟) الأغالى دزلوهة سطر ؟١‏ , 

() 555 بم بقفسسغطيكة ماعط منطدعةف ببممعل'ت 

(4) وجي ند 198 ددر عمزعة1”18 علق علااء هله عمتبععاظ مل 

(8) بندلى جوزى : من تاريخ الحركات الفكرية فى الإسلام / ١7‏ . 

)١(‏ سورة قريش 4لا؟ » والإيلاف : المهد والأمام (لسان الدرب ٠‏ مادة ألف) وهو 
8 عهود ديهم وبين اكلوك » ( الألوبى : روح المعالى ٠م‏ ؟) ويفسء الأزهرى بأنه ٠‏ شيه 
الإجارة باللغارة » ( المصدر السابق /٠2؟)‏ ع وقد أجمم الرواة عل أن أول من أهذ الإيلاف 
لقريش هاشم بن عبد مناف ( رسالة فضل هاشم عل عيد شمس من رسائل الحاحظ / )07١‏ ؛ وق 
حديث ابن عباس م وقد علمت قريش أن أول من أعذ لها الإيلاف لماشم » ( لان العرب عادة 

ألن ) , 

0 س ١54‏ عه" يي 
(8) سالة قفل هاش على عبد عمس زعلاء إلا 





1 

كانوا يسمونا ١”‏ ليدخلوا بتجاراهم أسواق هذه البلاد ٠»‏ ويذكر الحاحظ 
فى تفسير قوله تعالى « وآهنهم من خبوف » فى قصة هذا الإيلاف أنه و خوف 
ن كان هزلاء الإخبرة ( يعبى هائما وإخخرته) رون به من القبائل والعداء 
وعم مغر بون ومعهم الأموال 17 . 

وإلى جانب هذه الخفارة كان بنو القبائل يقيمون أنحاناً بدور الرسل 
أو والبريد» بين القوافل فى أثناء الطريق وبين المراكز التجارية الى خرجت 
منها أو الى تقصدها » فإذا جد ما يستدعى اتصال القافلة بأحد هذه المراكز 
استأجر أصمابها بعض البدو من القبيلة ابى يرون بها » ويعثوا به إلى حيث 
يريدون . ويحدثنا رواة السيرة أن أبا سفيان عندما تعرضت قافلة قريش الحخطر 
مهاجمة المسلمين لا عند يدر واستأجر ضمغم بن عمرو الغفارى © فبعته 
إلى مكة » وأمره أن يأتى قريشاً يستنفرهم إلى أموالخ » ويخيرهم أن محمداً قد 
عرض لما أصحابه » فخرج ضصمضم بن مرو سريعاً إلى مكة م١"‏ ء وكان 
هذا نظير عشرين مثقالا استأجره با )2 . 

ولكن إلى جانب هذه العناصر الكادحة عن بدو القبائل ٠»‏ وجدت 
عتاصر متمردة رأوا فى هذه القوافل الضخمة الى تنتقل بين أطراف الخزيرة 
محملة ببروانها وكتوزها ء» عخرقة البادية » أرض الموع والحدب والضيق . 
صورة من صور اختلال التوازن الاقتصادى ع ومثلا من أمثلة سوء توزبع 
الروة » فرفضوا أن يشاركوا ى هذه الأوضاع الاقتصادية الختاة » ورأوا أن 
بقفوا منها موقفاً معادياً يعتمد على القرة ىق كسب الرزق ؛ فى مرور هذه 
القوافل فى عناطق الصحراء المقمرة الموحشة شة فرصة' صالحة للغارة والغزو ع 
وصيد” موات للسلب والنهب : ورزق ساأقه الله لمهم يداو مهم أن يعتملوا 
على قيتهم فى أغتصابه » فاجتمعا فى عصابات » وان نهم إلبيم خلعاء القبائل + 
)١(‏ انظر الأغاى ورحه » وأغير ١1/‏ 2 58ل . 
(؟) دسالة فضل هاشم على عبد شمس /الا . 


0 تاريخ الطبرى | الال 
( ؛) الواقنى : كتاب المغازي /؟؟ . 


1 
وشذاذ الأحياء » وصعاليك القبائل الى تنزل بعيدا عن طرق القوافل » ووقفرا 
ييربصون بها فى مواسم مرورها » ويقطعون عايها الطرق » وينهيون ما يقدرون 
على انهابه» ليتقاسمره فيا بينهم ء ويشركوا فيه أحياناً أولنك الصعالياك الضعاف 

والمرضى والمسنين ممن سحالت ظر وفهم اللخاصة دون المشاركة فى الغزو والغارة . 
ومن الطبيعى أن ير بص هؤلاء المتمردون من الصعاليك بالقوافل الصغيرة » 
لأنها غنيمة أيسر منالا » وأضمن عاقبة » ويدثنا ابن قتيبة عن فاتكين الثقيا 
وفسارا حى لقيا رجلا من كندة فى تجارة أصابها من مسك وياب وغير ذللك » 
ريصا به ء -حى قتلاه واقتسما ماله ''؟ . وطذا كان أصعاب القوافل محرصون 
إلى جانب ما كانوا يتخنونه من وسائل لسلامة قوافلهم ‏ على أن تكون 
هذه القوافل كييرة ضلخمة كثيرة العدد ء وقد بلغت قافلة قريش الى تصدى 
لها المسلمون عند يئر ألف بعير ''؟ ء وبلغ عدد الرجال الرافقين ها قريباً من 
سبعين راكبآ فى بعض الروايات *". وثلائين أو أربعين فى رواية أخرى 21 
ويصفها ابن إسحق يأنها « عير عظيمة »22 » وكانت بعض قوافل قريش تصل 
إلى ألفين وخسيائة بعير 277 ء وكان مرافقو بعض هذه القوافل يبلغون أحياناً 
ثلاماثة 9؟ » وقد رأى سترابو قافلة من قوافل العرب التجارية وشبهها بالحيش 140 
ويذكر لامانس أن هذه القوافل كانت تتميز عادة بضعخامها العددية 29 . 
ومع ذَلك لم بحل هذا كله حون استمرار -حركات المتمردين ضد هذه 


مد اإلصسومم_ر سا _ صسيسسس دعس سببتب ‏ جلللبب_مي سد دل للبيتعيس 


.١85 + ١هؤ/؟ عييت الأخيار ء اتلد الأول‎ )١( 

(+) الواقدى : الغازى /١؟‏ . 

(؟) تاريخ الطعرى 95/6 . 

(4) المصدر السابق لم١٠يا»«‏ . . 

( 0 ) المصدر تقسه /.م؟ . 

(5) الوأاقدى - النازى / 7 . 

(!1) المصدر المايق إلا . 

( 5) عدوف؟ة هآ زكتعتعصصمة 2 .185 ل ,لجستسعطك8ة عنواعنا متطصسة زوهم 0 
274 عد 1995 بر عع 113 عق علا" عا 3 

(ة) وبع عد عند بم رعمتين "1 عل علله ع1 3 عدوص34 ها 
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القواقل » أو « تعوير المتجر » كا كان يقول أهل مككة 2١‏ ء ويحدثنا الرواة 
أن لطائم النعمان البى كان يبعث بها “كل عام للتجارة إلى عكاظ كان يعترضها 
بعض بى كتانة فيتهيها 19 ع وليس من شلك فى لطائم النعمان كانت ضحخمة 
كثيرة العدد والرجال . 

ويبدو أن هذه الغارات مهما تختلف أسباببا الماشرة باختلاف 
أصماديا ‏ يرجم سيبها العام إى أختلال التوازن الاقتصادى ق ذلك امجتمع 
الذى يضع طائفة من أقراده بين نابين من فقر وجوع © ببما يضع فى أيدى 
طائفة أخرى كنوز الروة ومفاتيح الاقتصاد » وهو لا يفصل بين هاتين 
الطبقتين » ولا مجعل كلا منهما تعيش فى عالمها الخاص ٠‏ وإعا أباح لإحداهما 
أن تعرض ثراءها » وتتيه بما أغدق علبها أمام أعين الطائفة الأخرى + فتزيد 
من إحساسها بالققر والجوع ء فكان من الطبيعى - إذا ما أتيحت هذه الطائفة 
البائسة الفرصة لاغتصاب أى ثىء من الطائفة الأحرى -. أن تتهرها مرمنة بأن 
هذا الاغتصاب سق ء عا دامت لا تبغى من ورائه سوى أن تعيش . 

فإذا ما تركنا هذه القبائل الى كانت تنزل على الطرق التجارية » ومضينا 
إلى داخل البادية العريرة حيث تنزل القبائل بعيدة' عن عراكز النشاط التجارى . 
فإننا نجد ثمة صوراً أخرى من صور الصراع بين الفقر والغى . 

وشجتمع البدوى من ناحيته الاقتصادية بسيط التكوين ٠‏ يتكون من 
طبقتين اقتصاديتن أساسيتين : طبقة أصعاب الإبل » أو «أرباب الخائض » 
ها يسميوم بعض الشعراء*"! ٠‏ وطبقة الصعالياك . 

واناظر فى الجتمع الننوى بلاحظ لأول وهلة أن الفرق الاقتصادى بن 
هاتين الطبقتين كات بعيداً ء يقكر ما كان الفرق التفسى بيهما قريباً » ومن 





(1) الواقدى : المقازي /[ ١55‏ . 
(8) اين عيب : أنخير / 7155 


ع بز يد بن الصقيل المقيل ق الكامل لبعد زوه ٍ 
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هاتين الظاهرتين التناقفتين : ظاهرة البعد الاقتصادى ٠‏ وظاهرة القرب 
النفسى نشأت ظاهرة الصعلكة . 

وقد -حصرت البيثة الحغرافية لأعراب البادية مواردهم الطبيعية فى المراعى ع 
ووقفت ظروفهم الحضازية” بمجال عملهم عند الرعى ء ومن هنا انحصرت 
ثروسم فى قطعان من الإيل والغم وا وا معز . ومن الطبيعى أن تكون الإبل مقياس 
ثر وهم ؛ فهى تخير ها ى هذه البروةع وقد #عواها «التعم؛ ولأ لما التعمة 
الكبرى الى أنم الله بها علميم _ ا ا 10 
الميئة الاجماعية أن تقوم المعز أو صغار الماشية فى حياته مقام الإبل'' ء وبيما 
كانت المعز مادة د مره يشتق ميا الساخرون من المجاثين عناصر صخر يهم ع كانت 
الإبل مادة يشتق مبا المادحون عناصر مدسحهم + أما الغم قلست ميان 
الصحراء الأول لشدة حاجبا إلى المراعى ء وقلة صبرها على الماء . ومن هنا 
كانتت الإبل نحيوان الصحراء الأول بلا منازع » والدعامة الى تقوم علبها 
ثروة أبنائها ع ومحق مموها مالا1 29 ع لأنها ‏ على حد التعبير الاقتصادى 
الحديثك ‏ و«الرصيد » الذي تعتمد عليه ١‏ ميزانيهم ) 3 وو العمملة » الى 
يتعاملون ببهأ ك سحأ -هم 5 هيأ مهور نساعهم » وديات دمائهم 9 ورهد” 
ميسرهي ع "4 وطذا كانت كل قبيلة تتتخذ و وسماً » خخاصا لإبلها عميزها به 90 
كا تتخذ كل دولة ق العصر التديث رما خخاصًا لنعدها . 

وكانت ثروة الأفراد فى ١‏ قى اجتمع المنوى تقاس- عقدار ما علكون عن 
الإبل » « فكل ثرائهم كان يقوم بالإبل 20 ء وما أكثر ما نسمع عن أولئك 

010 لسان العرب مادة ( تم ) . 

(؟*) هود .م ,: يلما رسعالعة"! عل تتعمعععظ عة رممعصبدسلا 

(؟) ووأكثر ما يطلق المال عند العرب هل الإبل » ( لسان العرب ء مادة مول) » ويقول 
الزممشرى « مال العرب الإبل » ( أساس البلاغة > المادة نفما) + ويقول الشاعر ٠‏ فل أرمغل 
الإبل مالا لمقتن م (حاسة أبى تمام 90/4) . 

:2 1984 .ص رئ .علولا يتجقاكآ'1! ع3 بتوععععة عط رجمعسصصتسهة 


(*) .نود .م مططوعة برأعمظة ص عيمتصحكة حمه متضحدا؟ زطتتصع 
0 ج15 م ى: .لهم رسهلوة”! ع بنمطعطة ع1 تخمعصسسهط 
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أوه نعم قد ملا كل ثىء »29 ء‎ : )١١6 الذين كان فم :نعم قد ملا الآرض‎ 
أو أولئك الذين كانوا يفقئون أعين فحلهم ليردوا عن إبلهم العين لأنبا بلغت‎ 
: ألفً 9 , أو ذلك الذى فقأ أعين عشرين بعيراً لأن إبله بلغت عشرين ألفا‎ 
والذى ربا ذبح فى أيام الحجيج عشرة آلاف بدانة 22 ع وى الأخيار أن‎ 
عتاب بن ورقاء تكفل مرة بدفع تسع ديات 1*7 ء وما أكير ما نسمع عن ديات‎ 
, 157 بلغت آلافا من الإيل‎ 
- طبقة أخرى من الصعاليك لا تكاد تملك شيئاً » أو - كا يقول بعض شعرائها‎ 
«تجرر حبلا ليس فيه بعير»"! . وقد رأينا فى الفصل الأول صورة لفقر‎ 
. أو يفتقر فيخرج وقد آلى على نفسه ألا يرجع حى يستغى‎ 
والأمر الذى لا شك فيه أن -حياة هذه الطبقة الفقيرة من البدو كانت‎ 
ق مستوى اقتصادى سى جد أ » حى ليضطر يعضوم إلى قتل أولادهم‎ 
كما محدثنا القرآن الكر ب لها أو يبعهم أيستعينوا بأتمامهم على‎ ٠ خشية إملاق‎ 
الحياة » كا نرى فيا يرويه الرواة عن صعصعة ين ناجية الذى كان يشيرى‎ 
إذ يذكرون عنه أنه لما أت رسول الله صلى الله عليه وسلم ء‎ ٠ الموءودات من آبامين‎ 
فأسلم » قال له : ويا رسول الله » إفى كنت أعمل عملا فى اللماهلية ء أفينفعى‎ 
. **4/1 نقائضي جرير والفرزدق‎ )١( 
. (؟) الأغاى ما/رعم1‎ 
. ؟"4/١ نعائس جرير والفرزدق‎ )* ( 
. 1ها//١ ابن كثير : البدأية وانهاية‎ )4( 
. ١*4 /+ (ه) الحاحظ : البيان والتبيين‎ 
بلغت الدية الى دفعت لبى تحلبة بن سعد فى حرب داحس والغبراء ألف ذاقة ( نقائض‎ )١( 
جرير والقرتدق 1/ ه١٠ ) وقد عرض بثى أسد عل امرئ القئيس بعد قتلهم أباء ألف يعبر ديه‎ 
) (الأغانى و1 / هم ) وبلغفت الديات ى حرب عبس وذبيان ثلاثة لاف يمير ( الأغالى 7/1و‎ 


(*9) الأحيمر السعدى ق الؤيلف واتمتلق للآمدى /+” . 
زخ) الأنمام / ١م١1‏ » وبالإسراء / #5 ل 


١1 
ذلك اليوم ؟ قال : وما عمزك ؟ قال: أضللت ناقتين عشراوين » فركيت‎ 
جملا ومضيتق بغائهما » فرقع لى بيت حريد ء ققتصدته فإذا شيخ جالس‎ 
بفناء الدار » فسألته عن الناقتين » فقال : ما نارهما ؟ قلت : ميسم” بتى دارم‎ 
فقال : هما عندى وقد أحيا الله ببما قوماً من أهلك من مضر » فقجلست معه‎ 
لتخترجا إلى » فإذا عجوز قد خرجت من كسر البيت فقال لها : ما وضعت ؟‎ 
فإن كان سقرآ شاركنا فى أميالنا »ء وإن كانت لمائلا وأدناها ع خقالت‎ 
العجوز : وضعت أنى » ققلت : أتبيعها ؟ قال : وهل تبيع العرب أولادها ؟‎ 
قلت : إنما أشترى منك حيانها ولا أشترى رقها ء قال : فبكر ؟ قلت: احتكيء‎ 
: قال : بالناقتين والحمل ء قلت : ذَاك لك على أن يبلغى الحمل وإياها‎ 
قال : قفعل » قآمنت بك يا رسول الله وقد صارت لى سنة فى العرب على أن‎ 
أشرى كل موعودة بناقتين عشراوين وجمل » قعندى إلى هذه الغاية تمانون ومائنا‎ 
وهى قصة تعطينا صورة واضحة عن الفرق‎ 2» 2... ١" موعودة فقد أنقذا‎ 
الكبير بين هاتين الطبمتين الاقتصاديتين ق انتمع البدوى » وبين أولتك الذين‎ 
يبيعون بنانهم ببذا العٌن البحس ء وذلك الذى يشترى ثمانين ومائبى موعودة ع‎ 
تم أرأيت إلى هذا اللون من ألوان و التجارة » عند هؤلاء الأعراب الفقراء ؟‎ 
يع بناهم نظير ناقتين وجمل راجين من وراء ذلك أن يتكون لم رأس مال‎ 
من الإبل يعينهم على الحياة » ويساعدهم على رقع مستواه الاقتصادى » ولو‎ 
كان ذلك على -حساب أكباده الى تمثى على الأرض ء كا يقول شاعرهم‎ 

القدم ”! . 
والقصة بعد هذا تشير إلى نفسية أولئتك الأعراب الفقراء » ولحساسيم عا 
معيناه « القرب التفسى » بيهم وبين الأغنياء » ثُرأيت إلى ذلك الأعرانى كيف 
بقول لذلك السيد إن ناقتيه اللتين أضلهما قد أسيا الله .هما قوماً من أهله ؟ 
كأعا يرى أن الأغنياء والفقراء أسرة واحدة » وأن هنا القرق الاقتصادى هما 
(1) المبرد : الكامل 5 © ؤلالا . 
(؟) حطان بن الممل ء فى سياسة أ عام ١‏ +16 . 


1 
لا تأثير له فى «العامل المشترك 0 بينهما وهو كرم العنصر وطيب النسجار » 
م أرأبت إليه كيف يتساءل منكراً : وهل تبيم العرب أولادها ؟ واتفار كيف 
عبر بالعرب وم يقل الناس ٠‏ كأنما يرى أن العرب جنس متميز لا جرى 
عليهم ما يحرى على سائر الأجناس ٠‏ أولئاك الذين يرى أرلادهم رقيقاً ينشترى 
عند « أهله » من السادة الأغنياء © وليس ينقض هذا الإحساس" بالحئس أنه 
باع ابنته بعد ذاك » فقد كان ذلك تحت ضصغط الفاقة وإلحجاح الحاجة » 
تم هو لم يفعل ذلك إلا بعد أن تعهد له هذا السيد بأنه أن يستعبدها » وهو عذر 
مهما يكن واهياً ‏ بصور ذلك الإنحساس التقسبى الذى كان يسيطر على 
تفوس هزلاء البدو ء فإن «الصفقة » لم تم بين ذلك السيد وذلك الصعلولك 
إلا بعد هذه امحاولة من السيد لإرضاء نفس الصعلوك . ومهما يكن من أمر ذلك 
الأعرانى » فالشىء الذى لا ريب فيه هو أن هقلاء البدو ‏ بقدر ما كانوا ق 
ففر هادى ‏ كانوا على جانب كبير من الى التفدى . ومعى هذا أن البدوى 
الفقير كان يرى نفسه مساوياً لاسيد الغنى » ويرفض أن يكون فقره سبباً فى 
التزول بنفسه أو تطامن كبريائه » وأن الخياة إذا كانت قد ظلمته برغمه » 
فإن عليه أن يعمل على أن يزيل عنه ذلات الظلم » سالكا فى ذلك أى سبيل » 
والغاية تيرر الوسيلة . 
ولسنا فى سحاجة إلى القول بأن محال العمل أمام هؤلاء البدو الفقراء كان 
ضيقاً جد . فهذه قضية مفروغ منبها ء لأن أخلاف الياة الاقتصادية 
الثلاثة : الزراعة والتجارة والصناعة لا تدر خيراً فوق رمال الصحراء القاحلة : 
وى وسط تلك الظروف الحضارية المتأخرة . ومن هنا لم يكن أمامهم إلا أن 
يعملوا لحزلاء الأغنياء ٠‏ يقومون للم بالرعى ونخدمة الإيل » أو يعينون نساء الى » 
كما يقول عروة بن الورد 2 » فإذا رفضت نفسهم القيام ببذه الأعمال نم يكن 
هناك بد إبقاء على حيامهو ‏ من الغزو والإغارة للسلب والهب محاولين 
كا يقول بعض الباحثين - ١‏ أن يزيلوا هذا الحيف المقد ر بأسنة رماحهم » 


(١)ائظر‏ ديواته لاا . 
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معتقدين أن من الحلال دعم القواقل ء وساب ما بأيديهم ٠‏ تعويضاً للم عما لم 
تقدر أن تجود عليهم به أراضيهم القاسحلة »037 . 

ولكن يجب أن نسجل أن حركات القبائل فق هذا الصراع بين الفقر 
والغى كانت حركات قيلية » تصدر عن القبيئة وتجرى برضاها » أما محركات 
الصعانك ققد كانت 'حركات فردية » تصلر عن شخصياهم المتمردة » 
حى لو أدى الأمر إلى أن يملع الصعلوك نفسه من قبيلته فى سبيل تنفيذ 
حركته . وعلى هذا الأساص من التفسير الاقتصادى نستطيع أن نفهم كثيراً من 
حركات صعاليك العرب . 

سعبى هذا أن مة صراعاً كان يدور فى داخخل البادية العربية بين طيقة 
إثالة أصواب ا انض والمتمردين من طبقة الصعاليك ٠»‏ وأن مادة هذا الصراع 
الى دار سحيفا كانت الإبل عادة ء لبا العروة الأاساسية ف المجتمع البدوى » 
فكان هؤلاء المتمردون يتربصون بقطعان الإبل ما أمكتهم الفرصة © ويببون 
مها ما يقدرون على هبه ء أو يقتلون أصمابها أو رعامها ويسوقون القطيع 
بأسره » ولكن ليس معبى هذا أن الإبل كانت المادة الوحيدة الى دار سحيفا 
هذا الصراع ء فإن أيدى الصعاليك لم تكن تمتنع عن أية غنيمة تعرض لم : 
فى أخبار تأبط شرا أنه خرج غازيا مع رجل بريدان مجيلة ء فأق ناحية مهم 
« فقتل رجلا نم اشتاق غنماً كثيرة »'' ء وى أخبار عروة أنه سلب هذل 
فرسه '"' ع ولكن الأمر الذى تراه يكثرة تلفت النظر ق أخبار هزلاء 
الصعاليك وأشعارهم تعرضهم للإيل ونيا . 


. جستاف لويك : ضار العرب كه‎ )١( 
. (؟) الأغالى م/م ؟؟‎ 
. الأغاق */4خ‎ )+( 


الباب الثان 
شعر الصعالياك 


الفصلالا ول 
ديوات الصعالياتك 


مصادره : 

يقف الدارس لشعر الصعاليك أمام مسألة بالغة الحطر ع تواجهه منذ 
البداية » وتوشك أن تنصرف به عن المفيى فى دراسته » إذ هى عماد هذه 
الدراسة ٠‏ ولمحور الذى تدور حوله » تلك هى مسأله مصادر هذا الشعر : 
أين هى ؟ 

ومن الحق أن نسجل قيل الإجابة عن هذا السؤال أن مسألة مصادر الشعر 
الجاهل من المسائل الى تواجه الباحثين فيه منق البداية ء ذلك لآن أكر 
مجموعات شعر القبائل البى تزخر بأسمائها كتب البراجى قد فقدت » ولم يصل 
إلنا منها إلا القليل ء أما دواوين الشعراء فقد تركزت عناية الرواة والشراح 
بدواوين المشبورين مهم » أما أولئتك الذين لم يكن لم خخبطر فى نظرهم 
فلم يكن حظهم من العناية بهم كبيراً . هذا إلى أن عمل هؤلاء الرواة والشراح 
قد اتجه اتجاهاً فنا أو لغوينًا خالصآ » أما فكرة جمع الوثائق الأدبية الى 
تمثل الحوانب الاجّاعية أو الاقتصادية أو الدينية أو غير ذلك من جوانب 
العصر الختلفة فشىء وراء اهام هزلاء الرواة » مع ما له من أهمية للباحث 
الأدنى والباحث التاريخى على حد سراء . وليس من شك ق أن هؤلاء 
الرواة لو نظروا إلى عملهم على أنه عمل تاريخى يحرص على تسجيل كل جوانب 
العصر الذى مجمعون وثائقه الأدبية » حبى تلك الى تصور الحطاطه أو ضعقه » 
لتغير وه التاريخ الأدى للعصر القديم تغيراً كبيراً . 
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أما أولتك المغمورون من الشعراء فقد بعيرت مجموعائهم الشعرية بين 
ثلائة مصاحر : كتب الثقافة العرببة الختلفة » كل مها يستغلها لأغراضه 
الخاصة وق دائرثه الخاصة ع م جموعات النختارات من شعر الشعراء » وهذه 
بطبيعة الخال كانت متأئرة بذوق أححاببا » كا أنها كانت غصورة 
داخل دائرة الاختيار » وهى دائرة مهما تتسع برقي ثم كتنب العراجم الى 
تذكر بعضص أخبار من تترجم لم وبعض تماذجهم الفنية ؛ محبى هذه أو 
على الأقل أكيرها ‏ لم تكن تعتى إلا بالمشهورين . ولنستمع إلى ابن قتيبة فق 
مقدمة و الشعر والشعراء » محدثنا عن الأساس الذى أقام عليه كتابه » لترى 
صورة من ذلك الاهيام الذى يقف عند المشبورين فحسب ء ولا يكاد يفكر 
فيمن عذاهم : وقال أبو محمد : وكأث أكير قصدى للمتهورين من الشعراء 
الذين يعرفهم جل أهل الآدب » والذين يمع الاحتجاج بأشعارهم ق الغريب 
و النحو وى كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
فأما من نخحى أسمه ء وقل ذكره » وكسد شعره » وكان لا يعرفه إلا بعض 
الخاص ء فا أقل من ذكرت من هذه الطبقة »2 . ومعى هذا أن رواة الشعر 
العربى -- أو على الأقل أكثرهم .. كانوا ينظرون إلى الشعر القديم على أنه وسيلة 

لأغراض لغوية لا على أنه نتاج عصر متعدد الحوانب . 

والأمر فى شعر الصعائيك أسوأ من هذا ء فقد عرفنا أن هؤلاء الصعاليك 
كانوا بمثلون طائفةحارجة على المجتمع » متمردة على أوضاعه وتقاليده» لا حرص على 
قبائلها كا لا تحرص قبائلها عليهاء وتتيجة هذا أن القبائلم تحرص على شعره ؛ 
لآنه بمثل ذلك ال حرو ججعليباء وذلك العرد عل أوضاعها وتقاليدهاء ولأنه حديث 
فردى يعى بتصوير شخصيات أصحابه بقدر ما يبمل شخصيات قباثلهم » 
وما -حاجة القبائل إلى ذلك اللون من الشعر الذى لا يهم بها فى شىء » بل على 
العكس يبتم بتسجيل تمرده عليها والإساءة إليها ؟ وباذا حمل هذه القبائل على 
الخرص هل هذا الشعر بعد أن لم تحرص على أصحابه ؟ وقد رأبنا إلى جانب 


(1) ص ؟ 3-6 
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هذا أن هزؤلاء الصعاليك عاشوا ححياة متشردة بين أرجاء الصحراء الواسعة 
الرهيبة » ححيث يعيش الحيوان التافر » والوحش الضارى ٠‏ ونتيجة هذا أن 
سبل الاتصال بين هزلاء الصعاليك وبين مجتمعهم لم تكن ميسرة » بل على 
العكس كانت معقدة أشد التعقيد » إذ هى صلة عداوة مستحكمة » لا تجعل 
ألحدهما يطمين إلى الآخرء وقد قلنا من قبل إن المجتمع فمد اطمثنانه إلى 
هؤلاء الصعاليك كما فقدوا هي طمأنيتهم فيه . ومعى هذا أن كثيراً من شعر 
الشعراء الصعاليك ضاع بين آقاق الصحراء الجهولة » وذهبت ألغامه مأ بين 
حيوانها ووحشها » حيث لا ناطق ولا #ميع ولا راوية إلا هؤلاء الصعاليك 
أنفسهم الذين عق م بينهم وبين جتمعهم ؛ وقد هدد تأبط ثرا عاذليه ِنَم 
يركوا عذله ليتركاهم إلى آفاق الصحراء انجهولة بحيث لا أحد ‏ مهما تكن 
معرفته - بمليئهم عن موضعه'!؟ » وإذن فكيف يصل عأ يقوله من شعر قى 
تلك الافاق المجهولة إلى آذان المجتمع الأدنى ؟ : 

ومع ذلك فقد وصلت إلينا مجموعة لا بأس بها -- وإن تكن قليلة ‏ 
من شعر هؤلاء الصعاليك . وقد نتساءل : كيف وصلت إلينا هذه المجموعة 
ورم كل هذا ؟ 
مصادرهذه المموعة ٠‏ عندى ؛ ألاثة : 

فليس من شلك فى أن هؤلاء الشعراء الصعاليك قد مرت بهم فق نحياتهم 
فترات عاشوا فيها مع قبائلهم حياة” قبلية متوافقة توافقاً اجماعيا » وعى تلك 
الفتزات الى سبقت حيائهم المتصعلكة » إذ ليس مما يمكن تصوره أن يبدأ 
هؤلاء الصعاليك -حياتهم المتصعلكة منذ أن ترى أعينهم نور للياة » وإنما الذى 
عكن تصوره أنهم عاشوا فيرة من سحياتهم ‏ قصرت أو طالت - مع قبائلهم . 
فليس التصعلك بالظاهرة الوراثية » وإعا هو كا رأينا فى الفصول السابقة ظاهرة 
تعمل فيها عوامل جخرافية واجماعية واقتصادية . ومن الطبيعي أن يكون بعض 
هؤلاء الشعراء الصعاليك قد اكتملت ملكاتمم الفنية قبل أن يتصحاكوا » 


. ) 18 انظر البيتين +5 و 55 عن قصيدته القافية ( ابن الأقبارى : شرح المفضليات‎ )١( 
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وأن يكونوا قد شاركوا صائر شعراء قبائلهم فى حياتهم الفنية » وقد رأينا مثلا لهذا 
قيس بن الخدادية الذى شارك قبيلته اجياعيًا وفنيًا عشاركة قوية : 
خاض معها غمار أيامها » بل قادها أحياناً إلى مواطن النصر » ويغبى بهذا 
كله فى شعره . ومن الطبيعى أيضآً أن تحرص القبيلة على هذا الشعر وترويه » 
وتتعى به وتتناقله جيلا بعد جيل ء حتى يتلقفه من أفراه أبنائها رواة الشعر 
العرنى الذين كاتوا يشدون الرحال إلى البادية لييجمعوا شعر قبائلها . ومععى 
هذا أن جزءاً من شعر الصعاليك ء وهو ما يصح أن نطاق علبه والشعر خارج 
دائرة الصعلكة » , قد وصل إلينا عن طريق قبائلهم نفسها . 

ومن هذه المجموعة أيضاً ذلك الشعر الذى شملا من مهاجمة القبيلة 
أو التعرض للا يما تكره ء كوصف الغارات اء أو وصف وحش الصحراء » 
أو قصص تلك الأشياح الى كانت تتراءعى للصعاليك فى تشردهم فى ليالى 
الصحراء المظلمة » فا على القبيلة ضير هن رواية هذا الشعر ء أو هذه 
الأقاصيض العجيبة الثى ترضى الذوق الشعبى ٠‏ ف أوقات فراغها أو فى ليالى 
أسمارها . ولعل مما يؤيد هذا قله ما وصل إلينا من شعر هؤلاء الصعاليك الذى 
هاجموا فيه قبائلهم » أوتعرضوا فيه لها بما نكره ء وليس من شك فى أنه كان 
شعراً كثيراً ء فإن هذه المجموعة من الشعر قد أغفلها القبائل ها استطاعت 
إلى ذلك سبيلا . ويشيه هذا ما نلاحظه من ضياع تلك المجموعة من الشعر 
الى قاها مشركو مكة فى أول ظهور الإسلام » عند احتدام الصراع بين 
شعراء مكة المشركين وشعراء المدينة الذين اعتنقوا الإسلام ء ووقفوا يدعون له ء 
ويدافعون عله . 

ومن هذه المجموعة أيضاً شعر أوائك الصعاليك الذين فقدوا توافقهم الاجماعى 
مع قبائلهم لأسباب اقتصادية فى أكثر الأحيان . أو اجماعية ىق بعض 
الأحيان ء ولكنهم لم يقارقيها ؛ كا نرى عند طائفة من صعاليك هذيل » 
أو عند السليك الذى قلنا إن العصببية القبلية عنده قد اتسعت حهى أصبحت 
« عصيية جنسية » ء أو عند تأبط شرا الذى جعل من قبيلته فهم - أو بتعبير 


و١‏ 
أدق - من موطنها مركراً يعود إليه بعد غاراته 2 » فهذه الطوائف من الصعاليك 
م تجد قبائلهم خيراً من أن تروئ ها وصل إليها من شعرهم ع و يخاصة لأنه 
يصلح مادة للسمر الممتع الشبى ‏ 

وبعى هذا أن المصدر الأول من مصادر شعر الصعاليك هو قبائلهم نفسيا 

وقد رأينا أن الصعاليك الخلعاء الذين تبرأت مهم قبائلهم » وطردنهم من 
حماها ء قد استجاروا ببعضض القبائل أو ببعض ماداتها » إما استجارة دائة 
وإما استجارة مؤقنة . ومن الطبيعى أن يتحدث شعراء هذه الطائفة من الصعاليك 
الشّذاة عن هذا الخوار قا شعرهم ؟ قيمدحوا من أجاروهم ويثنوا ١‏ علييم 
عا يروتة رد تنيلك الد يان اذى طوقت باه أعناقهم . ٠‏ ومن الطبيعى أيضاً أن 
يتعرضها لقبائلهم البى خلسهم ء فيكيئرا ها الحجاء » وبخصوا بالذات أولئك 
الذين كانها سيبآ ىق خلعهم . ومن الطبيعى أن تحرص هذه القبائل الى 
أجلم » وهؤلاء السادة الذين أنزلوعم فى حماهم » على هذا الشعر حرصاً 

شديداً ء وأن يعملوا على إذاعته بين العرب »© لأنه تسجيل لبعض مفاخرهم ء 

وإشادة ب ببحض أعجادهم ع وليس ما كنع من أن تذيع هذه القبائل ما قاله هزلاء 
الصعاليك فى قبائلهم الى خلستهم » » لآنه فرصة للنيل منها . 

وإذن فالمصدر الثالى من مصادر شعر الصعاليك هى تلاك القبائل الى 
استجار بها الجلعاء مهم . 

والمصدر الثالث من مصادر شعو الصعاليك ه, الصعالبك أنفسهم . 
وأظن أنه ليست هناك غراية فى أن يروى الصعاليك شعر شعرائهم ٠‏ ويتغنوا 
به » ويرددوه ق كل متاسية ء لأنه صورة من تحيانهم » وصدى لأ يدور ق 
نفومسهم . ومن الطبيعى أن يعمل هؤلاء الصعاليك على أن يذيعوا هذا الشعر 
ما استطاعوا إلى ذلك سبلا ء لأنه تعبير عن مذهبيم فى الحياة » وتعليل لذلك 
الأسليب الذى سلكره ق حيامهمء » لعلهم بهذا يضمون إليهم أتصاراً جدداً ؛ 


(1) قأيت إل نهم وما كدت آثباً | ويم ثلها فارقتبا وعى تصغر 
(حانة أى مام 2/1؟) . 


م١‏ 
أويقنم مجتمعهم بأنهم على حت ف حركتهم . وساعدهم على هذا ما كان يجده 
هذا الشعر من إعجاب ف الأوساط الشعبية الى كانت تفتن ببذا اللون من 
الشعر » بما فيه من غرابة » وما فيه من بطولة ء ولأنه تعبير عن أشياء لعلهم 
أكير من بحسونها ويشعرون يبا . ولعل شعر عروة بن الورد وصل إلينا أكاره 
عن طريق هذا المصدر » لآن عروة كان يمثل شخصية الزعم الشعبى صاحب 
الذهب الذى حرص على أن يغم إليه أكبر عدد تمككن من الأنصار » ولعل 
هذا هو السبب فى أن شعر عروة هو أكبر مجموعة من شعر الصعاليك 
وصلت إليئا ‏ 

أما تلك الجموعة من الشعر الى نظمها الصعاليك المتضرمون بعد ظهور 
الإسلام ء الى يصح أن نطلق علييا وشعر ما يعد الصعلكة » ٠‏ فإن شأنها 
شأن سائر الشعر فى ذلك العصرء رواها الرواة كا رووه ء ميحفظيها كما 
حفظوه + إذ أن الصعاليك الضرمين قد ودعوا حياة التصعلك بعد ظهور 
الإسلام وشاركوا ى اياة الحديدة كا شارك غيرهم . 

عن طريق هذه المصادر وصل إلينا شعر الصعاليك . ويبدو أن بعض 
رواة الشعر العرلى قد تنببوا إلى أن هذا الشعر يكون مجموعة متشابهة المقومات 
الفنية » قعملوا على جمعه فى دواوين خاصة به" . ولكن مع الأسف الشديد 
م يصل إلينا من هذه الدواوين إلا أسمازها وأسماء مؤلفيهاء أما هى فقَد ضاعت 
مع ما ضاع من الثراث العرنى القديم » وليس بين أيدينا الآن عن هذه 
الدواوين - فها أعرف -- سوى قطعة من « كتاب أشعار اللصوص ؛ لألى سعيد 
السكرى الذى أشار إليه البغدادى فى مقدمة الخزانة بين الكتب ألبى اعتمد 
علبا قٌّ تألفعا ؟) + والذى ذ كره ابن الندديم من بين مزافات السكرى 9) 3 
وبذكر يركلمان أنهذه القطعة هى ديوان طهمان من العصر الأموى» وأن 

١ )‏ ( انظر .ا ورد 6 نهارين عمجم الأدباء لي اهوت عن كتب أشعار أالسيس والخطار والقد.ات 
والفتاك ( جزه ١؟)‏ . 


(؟) خزانة الآدب ٠١/١‏ . 
(*) القهرست ربا 
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الأستاذ رايت نشرها") ع وف خزانة الأدب للبغدادى قطعة أخرى منه 29 ع 
هى مجموعة من أخبار عبيد الله بن اشر وأشعاره » وهو أيضاً من صعاليك 
العصر الأموى خُ ويتفل عنه ياقوت فى معجم البلدان فى كثر من المواضع '"! 
وكذلك ينقل عنه صاحب الأغانى ©) » ويذ كر بركلمان أن فى شرح الخماسة 
لتبريزى مقتطفات منه*؟ . ويبدو أن هذا الكتاب من الكتب التى كانت 
لا قيمما » والقطع البى وصلت إلينا منه تدل على هذا دلالة قوية » وصاحب 
اسلرزانة شى عليه 17 6 وتسنا هنذأ الكتاب أنه من حمل السكرى الذى شول 
السكرى»!"' . وللسكرى أيضساً كتابان آخران يذكرثهما ابن النديم » هما أشعار 
نهم وأشعار الأرد! . وليس من شك فى أن هذين الكتابين كانا يضهان شعر 
تأبط شرا وغيره من صعاليك فهم © والشنفرى وحاجز وغيرهما عن صعاليك 
الأزد . وما يزسف له حقا أن تضيع هذه المجموعة هن كتب السكرى الى 
لو قد وصلت إلينا لأفادتنا كثيراً كا أفادنا ديوان الحذذين له . 


وتشير مصادر الأدب العرنى إلى دواوين ليعض الشعراء الصعايك » 
فيشير الأمدى فى تر جمئه لأى الطمعحان اليى إلى ( ذيوانه المفرد ولكااى 
ويتقل ذلك عنه البغدادى فى حزائته !3ع ويذكره أيضاً ابن الندجم » ويذ كر 


لمعت احا ادا باس اشاس سشسيلميي 


1 2 اضر مآ متنطشعع11 ا #عطلعسعتطادهم ععة ععطأعتطعتة) مسمس اع موعن[ 

(؟) ذإلاةو؟- هوم , 

(؟) انطر على سيل المثالل مادة ( شمفان) ه/ ولام ء وبادة (شعفين) ص مم8 فى 
أخبار عن عروة بن الورد . 

(#4) انظر م5 د4ه؟ 

ل( 10 مط رآ لودع 1 عمعتتهسادعق ععل عتطعتطووعة) ر مجتمصاعطمورع 

.؟ةورا١‎ )5( 

. ١1١7# الفهرست‎ )90( 

(م) المصدر الأابق / 1١5‏ . 

(ة) الزيلف والمعلض /ة34 , 

.2 85/8 )٠١0( 


لتك 


١7 
أن الذى عمله الأصمعى وأبو عمرو ”2 ء يما يقسف له أن يققد هذا الديوات‎ 
أيضاً . ويشير صاحب الحزاتة أيضاً إلى ديوان تأبط شرا فى نص يتقله عن‎ 
ابى جى ق تصحيحه رواية بيت له يقول فيه «وكذلك وجدنها ق شعر‎ 
هذا الرجل بالط القديم » وهو عتيد عندى إلى الآن :”2 ء ويذاكر يركلمان‎ 
فى حديته عن تأبط شرا أن «بعض عنتارات من ديرانه جمعها أبن جى‎ 

مخطوطة قى الاسكوريال الجلد الثالى / لاا ”2 , 

وقد وصل إلينا عن دواو ينالشعراء الصعاليك ديوانان : ديوان عروة بن الوردء 
وديوان الشتقرى . 

ويذكر ابن الندم أن شعر عروة قد جمعه اثنان من الرواة : الأصمعى 
وابن السكيت”*؛ » ولكن لم يصل إلينا إلا الثالى . وقد طبع هذا الديوان عدة 
هرات ع طبعه تولد كه ىق بجوتتجن صنة 181 مع مقنمة وتعلقات وترجمة 
ألمانيا » ثم طبع هرة أخرى فى المطبعة الوعببة بعصر صنة 11791 ه ى مجموع 
مشتمل على أر بعة دواوين أخرى هحى دواوين النابغة الذبيانى ١‏ وداتم الطاق ع 
وعلقمة الفحل » والفرزدق ٠‏ تحت امم « مجموع مشتمل على خسة دواوين 
من أشعار العرب » ١‏ وديوان عروة فيه مختلف قى ترتييه عن طبعة نولدكه . 
وى أوله ترجمة عروة نقلا عن الأغاى دون إشارة إلى ذلك ء ثم طبع هذا الجموع 
مرة أخرى فق بيروت بالمطبعة الآهلية بدون ذكر لتاريخ الطبع ء ويبدو أن هذه 
الطبعة متقولة عن الطبعة المصرية » وإن يكن صاحها يذكر ق أيفا أنها ة طبعة 
جديدة مصححة متقحة ؛ مقابلة على عدة نسخ » مرتبة على الكروف . 
مضافاً علها كثير من شعره جما تفرق فى حواوين الأدب » . 

وأدرج لويس شيخو ديوان عروة مع شرح ابن السكيت قى شعراء 

.1١58/ الفهرست‎ )1١( 

(؟) 40/98ه. 


2 25 .© رك رتناكهيع]1 1! ععلطحتلجيم معل عجن إنتاعصة) 
40 الشهرست مه ١‏ . 


5 

النصرانية”'؟ ء وأضاف إليه ما ورد ىق شرح التبريزى على حماسة أى تمام مع 
بعض أخبار منقولة عن الأغانى . 

ثم طبعه مرة أخرى الشيخ ابن ألى شنب الأستاذ بكلية الأدب بالحزائر » 
عطيعة جول كربوئل بالخزائر منة 19474 ؛ وأضاف إليه جملة من شعره 
مالم يذكر فيه » وشرحا عل الأبيات يكمل به شرح ابن السكيت . 

ومن ديوان عروة نسخة خطية فى دار الكتب المصرية تحت رم كمءه 
( أدب) » وهى أيضاً من جمع ابن السكيت وشرحه ١‏ وهى صورة من ديوانه 
الطيوع . 

ولديوان عروة ترجمة فرنسية قام يها الأستاذ »«ععدظ .2 ونشرها فى الجلة 
الأفريقية البى تصدرها كلية الأدب بالخزائر بالعدد ؟5 سنة 1478 . 

أما ديوان الشتفرى نقد كان نحظه من العناية دون سحظ ديوان عروة ع 
فيين أبدينا منه نسختان : نسخة مطبوعة صنعها الأستاذ عبد العزيز الميممى ع 
ونشرها فى مجموعة « الطرائف الأدبية » بلجنة التأليف والرجمة والنشر سنة/ا#ة ١‏ 
يذكر فى مقدسا أنها عن نسخة خخطية من الديوان عبر عليها بكتيستانة 
خسرو باشا فى استنبول تحت رقم 148 ء وعن مجموعة بدار الكتب المصرية 
تحت هم ما ( أدب ) يظن أنبا نسخة أخرى من الديوان ميتورة ء وقد 
أضاف إلى ما ورد ف هاتين المخطوطتين بعض أبيات وجدها فى مصادر الأدب 
العرنى الأحرى ء ولكنه أسققط من الديوان التائية المفضلية » ولامية العرب » 
ورثاء تأبط ثرا ولآن الأولبين وإن كانتا توجدان فى التسختين إلا أن ما عند 
غيرهما أو وأتمء والثالثة خلتا عنها مرة" » فا لى ولإثيانها » وهى فى عامة الكتب » 
عل أنها لا يوثق بعزوها إليه  »‏ كنا يقول فى مقدمته ”2 . 

والتسسخة الأخرى الى بين أيدينا من هذا الديواننسخة مأخوذة بالتصوير 
الشمسى عن نسخة خخطية خط محاسن بن #عاعيل بن على من شعراء حلب » 

(1) عن عن ٠هه‏ إل عن 419 . 


(؟) ص .*٠‏ 
الشعراء الصم) ليك 


1 
فرغ من كتابها بلمشق فى منتصفف شبر جمادى الآخرة سنة هلم م . 
وهذه النسخة المصورة عمموظة بدار الكتب المصرية تحت أسم و شعر الشتفرى » 
تحت رقم 5375 ( أدب) » وهى نسخة من الراجح أن الميمتى لم يطلع عليها 
لآنه لم يشر إليها فى ديوائه الذى طبعه . 

وإلى جاتب هذين الديوانين هناك مجموعة أشعار هذيل الى عملها السكرى 
أيفاً''؟ ع وبين أيدينا مها الخزء الأول الذى ثشره الأستاذ كوسجارتن 
معامووء 1 عامعرآ[ ب كلو ملاهق تحت اسم (كتاب؛ شرح أشعار الحذليين » 
فى لندن سنة 1884 ء والخحزء الذى نشره الأستاذ يوسف هل ف ليبزج . 
سنة “1611 تحت أسم ٠‏ مجموعة أشعار الهذليين ابفزء الثاتى » ء و«القسم الذى 
نشرئه دار الكتب المصرية تحت أسم وديوان الذليين القسم الثانى »ى 
سنة 18158. فى هذه المجموعات من أشعار المذليين طائفة من دواوين صعاليك 
هذيل : أنى خراش"") والأعلى 7 , وصحخر الغى 2447 وعمرو ذى الكلب "177 ؛ 
كا أن فها طائفة متناثرة من شعر تأبط شرا0؟ , الذى كانت بينه وبين 
هذيل عداوة مشبوية الأوار . 

فإِذا ما تركنا هذه الجموعة من دواوين الشعراء الصعاليك وجدنا أنقسنا 
أمام مشكلة صعبة » هى مشكلة شعر سائر الصعاليك : أبن نجده ؟ 

لا مفرلنا -- من أجل هذا. من الرجوع إلى كل مصادر الآدب العرنى . 
سواء مها المطبوعة أو الغخطوطة ٠‏ لننقب - يعد اء تثذان علماء الأثار - عن 
أبياته ومقطوعاته وقصائده . والواقع أن شعر الصعاليط. مفرق تفريقاً شديداً بين 

(؟) مجموعة أثمار الحذليين 8 /لاء - لاء وديوان اطذليين القسم أكثانى / ١16‏ - 9ل١‏ . 

(+) شرح أشمار اطذليين 1/ 4ه - 14 ء وديوان الحذليين القسم الثانى ]يالا - لام . 

(غ)2 شرح أشعار الماليين 5/1١‏ - 44 + وددوآن اغْذئيين القسم الثاني ا د 
ا سعد ع ]0 . 

(0) شرح أشعار المذليين 1/؟++ 741 + ولم تصل طبعة دار الكتب إلى ديوانه . 


(1)انظر شرح أشحار أَغْذلين 2/١‏ ] غ 5ه : وهداك طائفة من أخياره وحديث 
شعراء هذيل عنه متثاترة فق 41 6 516 4 1ل ء 6جاء لده؟ ولاه؟. 


اح 

هذه المصادر » حى ليصح أن نقول .فى شىء من الحذر ‏ إن كل هذه 
المصادر تضم أبياتاً من شعر الصعاليك . وأظن أن ئيس فى هذا غراية » فا دام 
شعر الصعاليك يمثل البادية العربية ى كثير من جوانبها اللغوية والختغرافية 
والاجماعية والاقتصادية تمثيلا صادقاً صحيساً ؛ فن الطبيعى أن يتمخذه اللغويون 
والرواة والحغرافيون والمرٌ رخو مصدراً من مصادرهم الأساسية ٠‏ لمهم يحدون 
فيه شواهد لكثير مما يقررون . 

ومن هنا كانت اجموعة اللغوية من أهم مصاحر شعر الصعاليك » وأخخص 
بالذ كر مسأ لسان العرب وتاج العر وس وجمهرة اللغة لابن د ريدع وأناسية هذه 
المصادر إلى جانب ما تقدمه لدارس شعر الصعاليك من شرم لألفاظه 
سعانيه » وإلى جانب ما تتيحه له من فرصة الموازنة يبن الروايات امحتلفة ‏ 
ترجع أيضاً إلى ما انفردت به من أبيات لم تثرو فى مصادر هذا الشعر 
الأخرى ٠. ٠‏ بل إن الآمر ليصل أحياناً إلى انفرادها بمجموعة كبيرة عن 
الآبيات لشاعر واحد من بحر واحد وقافية واحدة مما يرجح أنها عن قصيدة 
واحدة''' ء أو انفرادها بأبيات تصلح أن تكون تككملة لا روته المصاحر 
الأشرى 51 ' 

فإذا تركنا هذه الجموعة اللغوية وجدنا أن المجموعة اللخرافية » وأخخص 
بالذ كر ما معجم البلدان لياقوت ؛ ومعج ما استعج للبكرى » من المصادر 
)١( ٠‏ انظر على سبيل المثال ى لان العرب المواد : قطر . وجر . بأس . سكن . توم 
( تابط شر!) ب وش . شبق . قها ( أبو الطمحان  )‏ رمل . صرى ( السايك ) - ولغ ( حاجز ) - 
وانظر أيضا أبن دريد : جمهرة اللغة 1م 14٠‏ ( حاجز) . 

(؟) انظر الأبيات اللامية من حر الطويل لتأبط شرا ى اكواد : جلب . خعب . ركب . 
شح . كلب. ضوف . ممل . ختلى . رسل. رم . ملل . كدل . هيل . هدمل . جم . رعى . 
غزأ . وعى أبيات ترجمم -لاتحاد وزنها وقافيم) وموضيعهلك- أنها من قسيدة واحدة لم تصل إليثاء 
كا رجح أن الأبيات الى تروي قى معلقة امرئ القيس ء وإلى يشك الرواة فى صة تسبها إليه + 
د ء.جسون أمها لتأبط شرا » وه الى يتحدث فيا عن حمله قربة ال1اء وقطعه الوادى المقفر حي تعك 
الذئاب ء من عذه القصيدة أيفما ‏ 

(؟) انظر عل سييل الخال لسان العرب : مأدة ( جثير ) حيث يروي بيت لتأبط شرا لعله 
دن قصيدته الرائية الى بر وعها له الأصبعى فى الأصيعيات /ه+ . 


15 
الأساسية أيضا تشعو الصعاليك . ويرجم ذلك إلى أن هذا الشعر ‏ لكثرة مأ برد 
فيه من أسماء الأماكن فى اللزيرة العربية بعك هادة صالحة يستشيد يها هؤلاء 
الحغرافيون فى دراسهم . وقيمة هذه المجموعة من المصادر إلى جانب ما تقدمه 
أنا من هذا الشعر - ترجع إلى أنْها تعينتا على ضبط نصوصه + وتصحيح 
روابته » بما تقدمه لنا من ضبط لألفاظ الأماكن الى ترد فيه » والى قد 

تكون وإردة فى المصادر الأخرى غرفة أو مصحفة”!) . 

فإذا ما تركنا هاتين الجموعتين اللتين تعتيان بشعر الصعاليك من حيث 
هو وسيلة لأغراضهما اللغوية والحغرافية» تصل إلى مجموعة شمعى يبذا الشعر 
من محيثهو غاية فنية تتنصد لذانبا » وهى جموعة اغعتارات من شعر الشعراء ء 
وعل رأس هذه انجموعة نضع المفضليات ألضى » لا لكثرة ما فيها من شعر 
الصعايك ٠‏ فليس فبا منه سوى قصيدتين : إحداهها قافية تأبط شرا ") ع 
والأخرى تائية الشنفرى”!) © ولكن لآنها روت هاتين القصيدتين كاملتين » 
مما أتاح كنا قرصة الوقوف أمام نصين كاملين من ديوان الصعاليك . هذا إلى 
جان ب أن ابن الأنبارى فى شرحه عليبما قدم لنا مجموعة أخرىمنشعر الصعاليك » 
ترو فى المصادر الأخرى”) . 

ومن الطبيعى أن نذكر مع المقضئيات الأصمعيات ع لامها بمثاية التكمنة 

ا ء أو الزء الثاني منهاء وقد قدمستا لنا أيضاً قطعتين من ديوان الصعاليك » 
(1) انظر عل سبيل المثال ءا ورد ي لسأن العرب ء مادة ( مرج ) » السليك : 
وأذعر كلايا يقود كلايه ) ومرية 11 أقتبها بحقئب 

فإن: حين ممفى إلى اجموعة الختراقية لا نجد ( مرجة) بابي ء وإعا هى (مرخغة) يالحاء بفى « يله 
بانين ومن تواحيه واد كثير النخل » ( ياقيث : عمير البلدان 15/4) ء فإذا أمغنا إلى هذا 
مأ قررتاه في التفير الحغراق لظاهرة السعلكة من أن السلياك قد تخسصص فق الإغارة على اتن » وأن 
حركات السماليك كانت تعبه إلى المداطق اللسبة » تأكد لذا أن مة هذا الاسم بالخاء » أن 
موضعه فى سان العرب يجب أن يكون ف ( مرخ ) لا ( مرج) ‏ 

(؟) من من ا دء؟ا. 

() عن عصس ١44‏ 9١د‏ . 

(4) انظر بي الشتفري الداليين فى ص ياو ء وأبياته الثلاثة الدالية أيقا ىق ص ها > 

يقد نقلها الميمي عنه ى ديوانه الى نشره فى الطرائف الأديية عن 74 » ه*) . 


هآ 


[حداهها رائية عروة المشهورة'؟) » والأخرى رائية لتأبط شرا'؟؟ » وهذه الأخيرة 
قد انفردت يها الأصمعيات دون المصاحر الأخرى » وقد قلنا منذ قليل إن فى 
لسان العرب بيتاً نرجح أن يكون منها . 

وهناك « جمهرة أشعار العرب » لأنى زيد محمد بن أى الطاب القرشى ؛ 
وفيها قطعة كبيرة من رائية عروة المشهورة''' يضعها فى مجموعة ‏ المنتقيات » . 

م هناك ٠‏ منهى الطلب من أشعار العرب » محمد بن المبارك » وهى ممطوطة 
بدار الكتب المصرية تحت رقم 8ه ش أدب) » الموجود مها جزءان » فى 
الأول منبما طائفة من قصائد عروة بن الورد ء وى الثاى بعض مقطوعات 
للشتفرى وتأبط شرا . 

وهنالك مخطوطة أخرى مجهولة المؤلف ف انخزانة التيمورية ( تحت رقم 1١1/0‏ 
تبمورية شعر ) فبأ قصائد لاشنفرى ولعمرو بن براقة الحمدانى . 

تم هناك مجموعات الحماسة » وعللى رأسها محماسة أنى تمام الى تمدنا 
بمجموعة كبيرة عن شعر الصعاليك متنوعة الأغراض ٠»‏ ؟ا يمدنا التبر يزى 
فى شرحه عليها بمجموعة أخرى كبيرة » تجعل من هذا المصدر مصدراً أساسيًا 
نشعر الصعائيك ‏ 

وتقف إلى جانب بحماسة أى تام قى مستوى والحد سحماسة الخالديين . 
وهى مخطوطة بالزانة التيمورية بدار الكتب المصرية ( تحث رقم 1717 تيعورية 
شعر ) » فإنها تمدنا بجموعة كبيرة من شعر الصعاليك » بل إنما تنفرد أحياناً 
برواية قطع منه'2؟ . 

م هناك حماسة البحترى ١‏ وهى أيضاً مدنا بمجموعة لا بأس بها من شعر 
الصعاليك موزعة على أغراضها . 
0 )سن ل" 


* 00 0 


(**) ص 11١6‏ 8 ١ه٠١١ا.‏ 
(:) انظر على سييل أنغال : أبيات عمرو بِنْ برأقة ( درقة دم * 8 )ء وبي السليك 


( ودقة لثم لولشم ١لا)‏ ويمى تأبط شمر ( ودقة دم 1 


كا 

ثم هناك الحماسة الصغرى لأنى تمام » وهى المعروفة بالوحشيات © ومنها 
نسخة مصورة بدار الكتب المصرية ( تحت رتم 41 أدب )ع وبا أيضاً 
مجموعة لا بأس بها من شعر الصعاليك . 

وهتاك أيضاً الحماسة البصرية لعلى بن أى الفرج البصرى © ومنها نسختان 
فى دار الكتب المصرية ء إحداهما مخطوطة ( تحت رقم أدب ) ء والأخرى 
مصورة ( تحت رم ٠‏ أدب) ء وفيها أيضاً مجموعة لابأس مها من شعر 
الصعاليك . 

وهناك سحماسة ابن الشجرى ء وهى مطبوعة » وفيها قصيدة لتأبط شرا : 
هى لامية له( ء وقطعة لعمرو بن براقة من قصيدته الميمية المشهورة”'! . 

فإذا ما تركنا هذه المجموعة من التتارات الى تعى بشعر الصعاليك من 
حيث هو غاية فنية تقسّد لذاتها » فإئنا نقف عند مجموعة أخرى من مصادر 
هذا الشعر تعبى به من سحيث هو جانب من جوانب تحيامهم ٠‏ وتعى بها 
كتب العراجم » وما ألحسبتى فى -حاجة إلى القول بأن كتاب الأغانى لألى الفرج 
على رأس هذه الجموعة بدون استثناء ء ففيه أكبر مجموعة من شعر الصعاليك 
برومها صاحبه ف أثتاء تراجمه لأصها ا 77 . 

وكذلك الشعر والشعراء لابن قتيبة » ولكننا نلاحظ أنه أغفل ترجمة 
الشنفرى ٠‏ وإن يكن قد روى له بضعة أبيات فى مقدمته) » وربما كانت 
ترجمة الشنفرى قد سقطت من عغطوطات الكتاب . 

1 مض 29 ل 

(؟) عمس هه. 

(*) عرءة بن الورد (م/ #؟ا - هم دار الكتب ) ء وفضالة بن شر يك ( 11/1١‏ - 
بولاق ) وأبو الطيدات ( ١7٠/١١‏ ع "م١‏ بولات ) ء وحاجز (١١/و:‏ - خم بولاق) . 
بقيس ين الخدادية (1/؟ -- م بولاق) ء والسليك( م( / ١٠‏ - ه؟! بولاق ) . وتابط شرا 
(حدذلىء؟ - و(ر؟ بلاق ) ء تر الني +٠١ /8+٠(‏ - ؟؟ بولاق) وجمرم ذو الكلب 
(9-0/ب9» 78 برلاق) . وأبو خراش (84/559- ٠‏ ليدن ) » والشتفرى (1*4/71 مس 
14 أيدن ) ء وعمرو بن عراق (1١؟]‏ هلاو ع إلى ليد ) , 

(؟:) ص ؟١١.‏ 


لا 
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م الؤتلف واغتلف للآمدى . ومعج الشعراء للمرزباق ٠‏ وتراجم 
الشعراء فيهما - وإن تكن موجزة جد 1 تمدنا بمجموعة لا يأس بأ عن شعرهم. 

ثم كتاب ١‏ المغتالين » لابن حبيب » وعنه نسختان فى دار الكتب المصرية : 
نسخة خطية ( تحت رقم لاه ش أدب ) ونسخة مصورة ( تحت رقم 5501 
تار يخ ) . وطرافة هذا الكتاب تأقى من أنه م بتلك اللحظات الأخيرة فى 
حياة من يبرج لم » فإذا لأحظنا أن أكثر الشعراء الصعاليك قد قتليا » أدركنا 
أهمية هذا الكتاب للباحث فى شعر الصعاليك » وإن كنا نلاحظ أن تراجم 
الشعراء فيه موجزة . 

مكتاب ومن" تسب إلى أمه من الشعراء » لابن حبيب أيضآء وقد كنا 
ننتظر أن نجد فى هذا الكتاب شيئا كثيراً عن الشعراء الصعاليك ما دام كثير 
منهم كانوا أغربة يسننْسيون إلى أمهاتهم » ولكن ابن حبيب» أو لعل النسخة الى 
وصلت إلينا من كتابه » قد حيبت ظننا » فليس فيها من الشعراء الصعاليك 
سوى قيس بن الخحدادية » وليس فيها من شعره سوى قطعة من أرجوزته الى 
أنشدها قبيل عقتله ١١‏ . 

ثم كتاب «المعمكرين » السسجستانى ء وفيه البيتان اللذان أنشدهما أبوالطمحان 
ف شيخونعته 19 . 

فإذا ما تركنا مجموعة كتب التراجم الى تعّى يشعر الصعاليك من .حيث 
هو جانب من جوانب حيائهم » وصلنا إلى مجموعة أخرى تعبى به من سحيث 
هو مادة للنراسة الأدبية أو اللغوية » ونعتى بها كتب الأمالى والماضرات 
والأتحاديث ٠‏ وشخص بالذكر ما الكامل للمبرد » والأمالى للقالى » والتوادر له 
أيضاً » «التنبيه لأى عبيد البكرى ٠‏ والعقد الفريد لابن عبد ربه » والييان 
والتبين للحاحظ ؛ والحيسو لابن سيب » مومحاضرات الأدياء للراغب »ء ولياس 
الأداب لأسامة بن منقذ » ونقد الشعر لقدامة ٠‏ وعبوك الأخبار لابن قتيبة » 
(1) صن ؟. 
)١(‏ حن*5. 


١4 
والوساطة بين المتنى وخصومه ء وغيرها من كتب تلك المجموعة الضخمة من‎ 
. الراث العرى‎ 

تم هناك مجموعة كتب الشواهد » ونخص بالذكر منها خزانة الأدب 
للبغدادى » وشرح الشواهد الكبرى للعيى » ففيهما مقدار كبير جدا من شعر 
الصعاليك . ومرد ذلك إلى اهمام النحاة بهذا الشعر فى شراهدهم . وميزة 
اللبرانة فوق هذا أنها ترد كل ما ترويه إلى مصادره الى تنقله عنها : 
وما أكثر المصادر الى اعتمد علبها صاحب الهزانة فى تأليفها » «الى أشار 
إلها فى مقدمته لهال؟! , سحبى لتعد الفزانة من المصادر الأول لشعر الصعاليك . 

وقد قلنا إن الشعراء الصعاليك - نتيجة لتشردهم -- ذكروا طائقة كبيرة 
من حيوان الصحراء ى شعره » ومعى هذا أن الكتب العربية الى تعبى يدراسة 
الخيوان تضم مجموعة لا بأس بها من شعر الصعاليك ٠‏ ونخص بالذكر من بين 
هذه الكتب كتاس الخيوان للجاحظ . 

من بين الشعراء الصعاليك جماعة أدركوا الإسلام » وأسلموا فى حياة 
الى صل الله عليه وسلم ء كأنى خراش وأنى الطمحان » فهؤلاء نجد تراجمهم 
وطائفة من شعرهم فى كتب الصحابة » كالإصابة لابن حجر ٠‏ وأسد الغابة 
لابن الأثير . ومن هذا القييل أيضاً ما ترويه كتب السيرة من شعر عروة بن 
الورد وأخباره ء نظراً لآن إحدى سبياته كانت فى بى النضير عندما أجلاهم 
البى صلى الله عليه وسلم إلى تيبر" 

هذه أه المجموعات الى تكون مصادر و ديوان الصعاليك » ء وهذه أهم 
كتبها » ولم نقصد من ذكرها إلى الحصر » فإنه ليس باليسير ؛ وقد قلنا ق 
أل -حديثنا عنها إننا نستطيع أن تقول » فى شىء من الحذر » إن كل مصادر 
الأدب العربى تضم أبياتاً من شعر الصعاليك ٠‏ وإنما كل ما قصدنا إليه من 


. ١؟‎ - م١ انظر‎ )1١( 
(؟) انظر عل سبيل المثال : البيل : الروض الأنف ؟رهلا؟ -181ا.‎ 


5 
هذا الحديث هو أن بى' «المفاتيح » الى نتوصل بيبا إلى ١‏ كتوز ٠»‏ ديوان 
الصعاليك . 


مادته : 

حين ننظر فق «المادة » الى تجمعت لنا من كتوز ديوان الصحعائيك 
نلاحظ عايها ثلاثة أشياء : قلها ء وكثرة الاضطراب فى رواية نصوصبا » 
ثم الشك الذى بحيط ببعض نصورصها . 

والأمر الذى لاشلك فبه هو أن مادة شعر الصعاليك قليلة قلة” لا تتكافاً 
مع كيرة مصادرها ء ومرد ذلك من غير شك إلى ضياع جزء كبير منها » 
لأنها - من نأحة ‏ شعر جاهل وحن تعرائبا أن الشعر الجاهلى قد ضاع 
أكره » ولم يصل إلينا منه إلا أقلهء وهى سحقيقة معروفة مقررة عند القدماء 17 , 
6 هى -- معن ثاسحية أخخرى -- نتاج طائقة من الشعراء عتمردة عل قبائلها . 
متشردة فى مجاهل الصحراء . وليس الأمر استنتاجاً نظريا » وإنما هى حقيقة 
يذكرها القدماء » فهم يذكرون عن قيس بن الخدادية أنه « شاعر قديم 
كثير الشعر 06 » وليست مجموعة شعر قيس الى بين أيدينا بالتى يصح 
أن نطلق على صاحبها أنه ه كثير الشعر » . وليس من شلك فى أن كثيراً من 
الشعراء الصعالبك كانيا مثل قيس من -حيث كيرة الشعر ٠‏ وأن كل الشعراء 

)1١(‏ يقول أبو عمرو بن الملاء وما انجى إليكم مماقالت العرب إلا أفله ٠‏ واو جاءكم 
وافرا لحاء كر عل وشعر كثير ه (ابن ملام : طبقات الشعراء / )٠١‏ »© ويعلل حمر بن الطاب 
هذا مبلاك رواته من العرب فى الفتورح الاملامية ( الصدر السابق / )١١‏ © ويقيل اين كديية 
و ولا أحسب أحدا من علاثةا استغرق شعر قييلة حى ل يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرقه ولا قصيدة 
إلا رواها» ( الشمر والشعراء / #) » وحدثة] الأصمعى أنه م كان ثلاثة أخحرة من بي سعد ل يأتوا 
الأمصار قذهب رجرم » ( المصدر السايق / 4 ) . 

(؟) المرزياق : معسم الشعراء 5837 . 
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الصعاليك كانوا مثله ومثل سائر الشعراء الجاهليين من حيث ضياع أكثر 
وإلى جائب هذه القلة فى المادة تلانحظ أيضاً كثرة الاضطراب فى رواية 
نصوصيا ء وهى ظاهرة تلااحظ على كل تصوص الشعر الخاهل ١‏ ولكنها تلاحظ 
بصورة قوية ى نصوص شعر الصعاليك . ومن اليسير أن نفهم هذا ما دمنا قد 
عرفنا أن الشعراء الصعاليك كانوا عثلون طائفة متمردة على قبائلها » متشردة فى 
جاهل الصحراء » وما دام هذا الشعر قد وصل إلينا مفرقاً فى مصادر الأدب 

العرى امختلفة ء ونم يصل إلينا إلا قليل منه فى دواوين مستقلة . 

وكا ملاحظ هذا الاضطراب فى ألفاظ هذا الشعر » يلاحظ فى ترتيب 
أبياته » ويلاحظ أيفاً فى عدد هذه الأبيات » وهذا ما ستحاول الإشارة إليه 
قبا عر بنا منه فى هذا اليحتٌ . 
< فإذا ما تركتا هاتين الملاحظتين الشكليتين ٠‏ فإننا نصل إلى الملالحظة 
النالئة » وهى الشلك الذى محيط ببعض نصوص هذا الشعر » وهى ملاحظة 
جوهرية ١‏ لأنها تتصل بالمادة الى بين أيدينا : أهى سحقا لأصابها أم هى مزيفة 
عليهم ؟ وشعر الصعاليك فى هذه المسألة ليس بدعاً من سائر الشعر الجاهلى 
الذى ١حهم‏ بالتزبيف «الانتحال انبامآً شديداً + والذى تعرض -لكملة شديدة 
كانت على وشك أن تعصف بأركانه . ولسنا نبرئ الشعر الخاهل من هذا 
الالهام ء ولكنا أيضاً لا تمشى مع هذا الانهام إلى ذلك الحد الذى يجعل من 
رواة الشعر الماح « عصبة من المزيفين و لاه لى إلا صناعة نماذج من 
الشعر ثم محملها على الشعراء الجاهليين ٠‏ والذى مجعل درس الشعر الحاهلى 
ضرباً من الأعمال « البوليسية » الى لا ه, ا إلا البحث عن هزلاء المزيفين 
ومصادرة و عملهم »؛ الزائفة . 

والأمر الذى لا أكاد أشكك فيه هو أن الشعر الجاهلى قد لى من عناية القدماء 
نصياً موفوراً » وأن نقاد هذا الشعر لم يشكوا فى شىء منه إلا سجلوا هذا 
األشك » وحسبنا هذا الشك دلبلا على عنابة القدماء بأمر هذا الشعر . أما 


1 

ما كان التزييف فيه بارعا إلى درجة خفيت على القدماء أنفسهم من التقاد 
والرواة ء فا أظن أننا تبيح لأنفسنا الادعاء بأننا أدق بحسا بالشعر الفاهل 
من هؤلاء القنماء الذين كانوا أقرب منا عهداً بعصر هذا الشعر » أما إذا كان 
الراوية أو الناقد مجرّحآ عرفت عنه الخفلة أو الكذب ٠‏ أو كان المن نفسه حمل 
فى أثنائه دليلا على الكذب أو الترييف » فهنا تكون مواضع الشك والانهام . 
وليست هذه اللتطة بدعاً فى الدرس ٠»‏ وإتا هى خخطة سار عليها علماء الحديث 
فى دراسهي لأحاديث النى صلى الله عليه وسلم وتحقيقها . 

وجموعة شعر الصعاليك الى دارت ححوها أحاديث الشك توعان : فجموعة 
كان الشك فيها « داخلينًا » ععنى أن الرواة قد اتفقوا على أنها من شعر الصعاليك: 
ولكنهم اختلفوا فى نسبتها إلى أيهم ء ومن الأمثلة على هذه الجموعة تلك البائية 
الى تروى مرة لأنى خراش المذلى ١!‏ » ومرة للأعلم الحذلى '"أء ومرة لتأبط شرا ””) 
وه جميعاً من صعاليك منطقة والحدة هى منطقة السراة . 

ومن الأمثلة على هذه المجموعة أيضاً تلك الدالية الى يرويها الأصمعى 
وأبو عمرو الشيبانى والسكرى لصخر الغى الهذلى!*' ٠»‏ والى يذكر أبو عبيدة 
«أنه رأى جماعة من شعراء هذيل يختلفرن فى هذه القصيدة فيرويها بعضهم 
لصخر الغى » ويرويها يعضهم لعمرو ذى الكلب ٠‏ أن اميم بن عندرىٍ 
حدثه عن حماد الراوية أنها لعمرو ذى الكلب 28 » وكلا الشاعرين من 
صعاليك هذيل . 

والمنطب فق هذه المجموعة هين » فإن المسألة لم تخرج عن دائرة الصعاليك. 
وهذا الاختلاف ‏ وإن يكن له تأثير قى الدراسة الفنية للشاعر الوأسحفا ب 

(1) ديوان اغذليين » القسم الثاتى ١"8/‏ © 4؟١1.‏ 

(؟) الأآمدى : الؤتلف وا#تلف / 5و . 

( *) ديوات أغذليين ؛ القسم الثانى /2ةذ » حكلء وابن دريد : جمهرة اللغة ٠/1‏ 4؟ . 

(4:) الأغال .رحد ء شرح أشمار الطذليين 1/؟3 » ويروها له أيضاً ابن كديبة ى 


الشعر والشعراء ١‏ 3 
2 الأغانى 15/٠٠١‏ . 


با 
لاتأثير له فى الدراسة الفنية لشعر الصعاليك من حيث هو شعر مجموعة » 
ولا تأثشر له فى الدراسة الاجماعية لظاهرة الصعلكة . 
ومن هنا وققنا من هذه المجموعة موقفين مختلقين » فاعتمدنا عليها فى دراسة 
ظاهرة الصعلكة » وى دراسة شعر الصعاليك من حيث هو شعر مجموعة ؛ 
أما حين ندرس شاعراً معيئاً » فن الطبيعى ألا نعتمد علبها » لا فى دراسة 
حياته ء ولا فى دراسة فنه ء وإلا وصلنا إلى نتائجح مشكوك ى مقدماما . 
أما المجموعة الأخرى فإن الشك فيها شك وخارجى » بعبى أنه يدور 
حول نسبتها إلى الشعراء الصعاليك أو إلى 0 كتلك الآبيات 
0 مرة إلى تأبط شرة”)2 ومرة ثانية إلى السعيث"؟" و ثالثة إلى 
بة العنرى”) ء وكتلك الآبيات البائية الى تنسب قى بعض المصادر 
إلى إلى أن الطمحان © ء وق بعضها إلى أعقيطبن زرارة*2 » وكالبيتين اللذين 
ينسبان ى بعض الصادر إلى السليك”© ء وى بعضها إلى المعتصم بالله 
ابن هارون الرشيد'”") . 
وقد يكون من اليسير أن ينتّبى الباحث إلى رأى قهذا الاختلاف إذا 
أعانته بعض اللخصائص الفنية فى نصوص هذه الأبيات على التعرف على شخصيات 
عام » فئلا تقد يكون من اليسير أن نصحح نسبة البيتين الآخيرين إلى 
؛ إذ أن سيات الأرسقراطية ؛ تبدو علبهما فى صورة ذلك السيد 
الذى يأمر غلامه بأن يب" له -حصانه ويطرح عليه سرجه ولخامه ٠‏ فإذا 
أضفنا إلى هذا أن البيث الثاتى يروى ف بعضى المصادر ١‏ أبلغ الأتراك و 0 
)١(‏ أبن قتيبة : عيون الأخبار » اأنيلد الأول /81؟ . 
(؟) المصدر السابق /5لا؟ . 
() أين عبد ريه : الحقد الفريد 1١5/1١‏ . 
4١‏ ) اليرد : الكامل /0.م ء رانظر أيفاً س 556 6 5097 . 
(ه) الحاعئا : الحيوان م رعو » وابن قثيبة : الشعر والشعراء |44 , 
)3 أسامة بن منقذ : لباب الآداب /+18 . 


(؟7) المرزباق : معسر الشعراء / 458 . 
(ه) المسدر السابق /8؟4 . 


بها 

مكانة أبلغ لفان و يجحت أذينا نسبة هذين البيتين للمعتهم ١‏ ومن ليق أن 
السليك كان له فرس أسمه «التحام ٠ ٠١»‏ ولعل هذا هو الذى أشكل على 
بعض الرواة فتسبوا البيتين له ء ولكن هذا ليس كافياً لاثثيات صحة هذه 
النسية ع ققد يكون فى خيل المعتصم ما حمل هذا الاسم . 

والأمر فى الأبيات الى تنسب إلى ألى الطمحان أو لقيط بن زرارة يشبه 
هذا الأمر» فإنة فى الأبيات فخراً يقوم الشاعر بالسيادة والحسب » وها 
أليق يلقيط ذَلك السيد التميمى الذى يصغه ابن قتيبة بأنه « كان أشرف 
بى زرارة »'') ع كا أن فخر الشاعر بلسان قيمه ئيس من الخصائص الألوفة 
فى شعر الصعاليك » ومن هنا نستطيع أن نرجح نسبة هذه الآبيات إلى لقيط » 
وقد تنبه ابن قتيبة إلى هذا .حيث يقول ووبعض الرواة ينحل هذا الشعر 
أبا الطمحان القيى » وليس كذلك » إتما هو للقيط +7 , 

وقد تنيه القدماء إلى مثل هذا ع فقّد اختلف الروأة فى أربعة أبيات من 
معلقة امرئ القيس : أهى له أم لتأبط شرا ؟ وهى تلك الآبيات الى يتحدث 
فبها الشاعر عن حمله قربة الماء » وتشرده فى الوديان المقفرة مع الذئاب الجائعة » 
وعن ققره وإسرافه وهزاله؟؟ : أما الأصمعى فقّد ذهب إلى أن هذه الأبيات 
ليست لامرئ القيس وإنما هى لتأيط شرا ء وتابعه فى هذا الرأى أبو حثيفة 
الدينورى وأبن قتبية ء وأما السكرى فقد خالفهم فى هذا ورواها لامر القيس 
معلقته "2 ء وقد تنيه صاحب خزاتة الأدب إلى أن هذا الشعر أشبه بكلام 
اللص والصعلوك لا بكلام الملمك 7 ّ 

وقد يقال إن امرأ القيس تصحلك حقية من حياته . فلعله يعير عن هده 

. ) انظر الكامل الميرد / 471 ؛ ولان العرب مادة ( تحر‎ )١( 
. 141451 (؟) الشعر والشمراء‎ 
. 140/ الممفر السابق‎ )+( 
. التريزي : شرح القصائد الحشر /ا” » 4م‎ )4( 
. التدادي : عزاتة الأدب 6/1؟‎ )+( 
. السدر السايق /ه5‎ )1( 
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الحقبة ى هذه الأبيات ع ولكن يلاحظ أن وضع هذه الأبيات فى المعلقة 
وضع لق » إذ أنها .حديث شاب « أرستقراطى ٠‏ عن اللهو والتساء والصيد 
فليس من المعقول أن يتحدث فى أثناء هذا عن حمله قربة الماء وفقره وتشرده : 
وقد رجحنا منذ قليل أن هذه الأبيات قطعة من لامية لتأبط شرا لم تصل 
إليئا » وقلنا إنه من الممكن أن تتألف من تلك الأبيات الكثيرة الواردة له قى 

لسان العرب من وزن واحد وعلى قافية واحدة . 
وصورة أخرى من هذا « الشك الخارجى » نراها حين تنهم بعض” نصوص 
شعر الصعاليك بأنها قد صنعت وحملت علييم ٠‏ فثلا يقول أبو عمرو تعليقاً 

على القصيدة القافية المنسوبة إلى قيس بن الحدادية فى مدح أسد بن كرز : 
ووهذه الأبيات من رواية أصحاينا الكرفيين ٠‏ وغيرهم يزعم أنها مصنوعة ع 
صنعها سحماد الراوية لخالد القسرى ى أيام ولايته وأنشده إياها ٠»‏ فوصله ‏ 
والتوليد بيسن فيها جد »1 » ويذكر أبو الفرج بعد أن روىالقصيدة البائية 
المنسوبة إلى قيس بن الخحدادية أيضاً الى يفتخر فيها بقومه » ويعيير عامر 

أبن الظرب بغراره : « هذه القصيدة مصنوعة والشعر بسن التوليد »ا . 
ولعل أشبر ما تعرض لهذا الشك من شعر الصعاليك لاميتان : إحداهها 
تنسب إلى الشنفرى » وهى المعروفة بلامية العرب + ومطلعها : 
أقبموا ببى أنى صدور مطيكم فإف إلى قوم سراكم لأميل” 
والأخرى اختلف القدماء قى نسبها اختلافاً شديداً ؛ ومطلعها : 
إن بالشعب الذى دون سلع- لقتيلا دمه ما يطل 
وكلتا اللاميتين انهم يصنعهما خلف الأحمر" . 
والقدماء يصفون خافاً يأنه و كان من أمرس الناس لبيت شعر د 
(1) الأغانى 1ه ( بولاق) . 
(؟) المصدر السابق /4 . 
(؟) أبن عبد ريه: العقد القريد ه/:*اه”» وابن كتيبة : الشعر بالشعراء /إلاة: ع 
والحاظ : الحيوات ١8١/١‏ ع والقالى ١‏ الأماللق ذكهة!. 
(4) اين الندم : الفهريت / ١م‏ . 


وبا 


ويقول ابن سلام : ١‏ أجمع أصمابنا أن الأحمر كان أفرس الناس ببيت 
شعر ؛ أ ويقول الأخفش : ول أمرك أحدا أعلم بالشعر من خطف الأسحمر 
الاصصمعى :"ا 3 ويقول أبو اليزيد : وأتت بغداد سحن قام المهدى محمد 4 
فوافاها العلماء من كل بلدة بأنواع العلوم : فلم أر رجلا أفرس ببيت شعر 
من حلفا 7 . ولكهم مع الأسف يصفونه أنه د« كان يقول الشعر فيجيد َ 
ورعا داه الشعراء ا متهدمين ؛ فل تتمير من شعرم مشا كلة كلامه كلامهم؛ !ا 
ويقول أبو الطيب عبد الواسحد اللغويى : ١‏ كان عحلف نتصسعم الشعر وهنسسبيه 
إلى العرب قلا ينعيف 6 ”اع وبذ كر ابن قتيبة أنه د كان سول الشعر و تحله 
المقدمين »277 ء ويقول اين عبد ربه : ١‏ وكان خلف مم روايته وحفظه 
بشول الشعر فيسحسن وينحله الشعباء 9 (5) 0 ويذكراين النديم عنه أنه وكان 
شاعراً يعمل الشعر على لسان العرب ويشحله إياه 6" ٠‏ بل إنه هونفسه 
بص رح هذا فى بعض الأخار أنه قال : وكنت أخذ من تحماد الرأوية 
الصحيح من أشعار العرب » وأعطيه المتحول فيقبل ذلك مى © ويدخاه 
ق أشعارها !3 - 

ومعنى هذا أننا أمام 9 مزسف » بارع يعرف أساليب العرب فى الشعر 
ويقلدها ثم محملها علييم » قلا يكادون يميزوتها ء وهنا موطن النطر ء فلو ل 
يكن خلض على هذه البراعة» لاستطاع القدماء » ولاستطعنا نحن أيضاء أن 
تعرف ما هو صعيح النسبة إلى أصحابه مما يرويه من الشعر وما هو متحول عليهم . 
)١(‏ يأقوت : معج الأدباء 51/1١‏ . 
(؟) الممدر السابق 151/لا5 . 


(؟) ابن الندم : القهرست 4ه . 

(:) ابن الأتبارى : نزهة الأليافى طبقات الأدبا / 35 .7١‏ 
(2) ياقوت : عمج الأدياء 58/11 . 

(5) الشعر والشسراء / 441 . 

(07) المقد الفريد ه/+0+” . 

زم الفهرست 2٠/‏ . 

(4) الأغانيى 4/5 


شف 

ولعل الأمر فى اللامية الأخيرة « إن بالشعب ٠‏ أيسر ء خَلِنَ الشك يكتنفها 
اكتنافاً شديداً ل تتعرض لثله أبة قضيدة أخرى من «دبران الصعاليك » » 
وتكاد مصادر الآدب العرلى الختلفة لاثتفق على قائلها » فهى مرة نتسب إلى 
تأبط شرا" » ممرة إلى أبن أخمت تأبط 5.ا”) ٠‏ ومرة إلى الشتفرى” ء هذا 
للى جانب نسبها إلى خطلف الأحمر ء بل إن أبا تمام الذى يتسييا قى 
حماسته فى صراحة إلى تأبط شرا'”) » يتسها فى بعض المصاحر الأخرى ق 
صراحة أيضضاً إلى الشنفرى 2 ء بل الغريب أن تنسب أحاتا إلى الشنفرى فى 
رثاء تأبط شرا » مع أن المعروف أن الشتفرى قستل قبل تأبط شرا » وأن 
تأبط شرا هو الذى رثاه 0 » والفاحظ لا يعرض لها إلا متشككا » فهو يقول 
مرة : «وقال تأبط شرا أو أبو محرز خلف بن حيان الأحمرع) » ويقول 
مرة أخرى : و وقال تأبط شرا » إن كان كالماء'"'2 . وينقلاين حريد ببعا منبا 
فى أسلوب المتشكك حيث يقول : « وقد روى البيت المتسوب إلى الشتفرى 
أو إل تأبط شرا . . 07 ؛ ووضم العبارة على هله الص ورة المتشككة ع 
والتعبير بكلمة و المنسوب » » يشعرأن ما كان يدور فى نفس أبن حريد من 
الشك ق صعة هذه النسبة إلى أئ من الشاعرين. ويقول ابن عبد ريه : 5 ويقال 

. ححامة أفى مام ؟/ ١١و . ولسان العرب : مادة ( سلع)‎ )١( 

(؟) أبن عبد ريه : العقد الفريد 1/؟9ه؟ ٠‏ #/رمؤة؟ 2 وره4م 2 45؟. 

( *) الغدادى : خزائة الآدب +/ مه . ولسان العرب : مادة ( سلم ) . وسامة الحا لديين 
( مخطيطة ) ورقة +:؟ . 

(4) ابن قتوية : الشعر والشعراء 5519 . 

(ه) حانة أى مام 15١/9‏ . 

0 عاسة الحالدين ( ععطييلة ) ورعةه +*ه“# 2. 

( ؟) البندادى : هرزانة الأدب + به . ولمان العري »> مادة ( ملم ) . بباسة الطخالدين 
( مطويئة ) و رقة ار 5 

(ه) الأقاى 185/21 . 

(5) الحيوانت ١/؟ه١‏ . 

(18) المعدر السايق 58/8 . 

(11) جمهرة أقفة 196/1 . 


با 
إن الشعر المنسوب إلى ابن أت تأبط شرا وهو : 

إن بالشعب الذى حون ملع لقتيلا دمه ها يطل 

تلخلى الأنحمر » وإنه نحله إياه 20 . ويقول التبريزى فى صراءحة عن 
هذا الشعر : و وذكر أنه الخلق الأحمر » وهو الصحيح 6''' . وكذلك يفعل 
ابن قتيبة إذ يذكر فى صراحة لا تحتمل شكدًا أن قائل هذه القصيدة هو خلف : 
وهو يذاكر هذا فق ترجمته له" . 

ومعبى هذا أن القدساء لم يتفقوا على نسيها إلى أسحد من الشعراء الصعاليك ع 
وا كان اختلافهم فى هذا اختلافاً عريضاً ء وألهم يقفون منها موقف المتشكك 
قى صعة نسبتها إلى أى من الشعراء الصعاليك» بل إن بعض من يسعتد برأيهم 
يصرحون ق قوة يأنها الحلف . 

ولكنا نعود فنقض أمام نص للخالديين فى محماستهما يذ كران فيه - بعد 
أن ذكرا هذه القصيدة متسوبة إلى الشتفرى - « وقد زعم قوم من العلماء أن 
الشعر الذى كتبنا الشنغرى هو لحلض الأمحمر » وهذا غلط 206 ء ثم يرويان 
حبرا طويلة**) عن الصول عن أنى العيناء عن العسى فى إثبات هذا » خلاصته 
أن العتبى كان جالسآ يوم بالمريد مع « جماعة من أهل الأدب ؛ ومعهم خلف 
الأحمر يتذاكرون «أشعار العرب » ٠‏ ثم أخذ خلف يتشدم قصيدة له 
على روى هذه اللامية وقافيتها و يذكر قبا ولد أمير المؤمنين عليهم الربحمة وما الهم 
وجرى عليهم من الظلم ه ء إذ هجر عليهم الأصمعى ٠‏ وكان منحرفاً عن أهل 
البيت » ققطع خلش قصيدته » ودخل ق هذه اللامية » ولم يكن فى الجماعة 
وألحد عرف هنا الشعر ولا رواه للشنفي » ء فلما اتصرف الأصمعى أقبلوا 
على خلف ينطترون سرعة يديبته » ومقدرته على الارتجالء ولكنه قال لم 
(؟) شرح حانة أى تمام 15١/9‏ . 
(*) الشعر والشعراء /ناةة . 


(غ) ويقة رم مو؟ (بخطرطة ) . 
0 من و رقة ثم أه؟ - إلى ويقة د 551 . 


4 
:إن كان تتقريظى لى لأتى عملت الشعر فا عملته والله » ولكنه الشتفرى 
تأبط شرا( ء ووالله لو سمع الأصمعى بيت من الشعر الذى كنت أنشدكوه 
ما أمسى أو يقوم به خطيباً على منير البصرة فيتلف تفمبى ٠»‏ فادعاء شعر 
لو أردت قول مثله ما تعذر على أهون عندى من أن يتصل بالسلطان فألحق 

باللطيف الخبير » . 

والخير على هذه الصورة حمل فى ثناياه كذيه » قاذا حمل خلفا على 
أن ود عى أمام الأصمعى أن هذه القصيدة له . ولا ينسبها صراحة إلى 
ماح م كيف تتصور أن الأ م يكن يعرف ما المي لواكانت 
حقا للشتفرى أو غيره من الشعراء الجاهليين » وهو الذى يقرنه الأخفش حلت 
الأحمر فى العلى بالشعر + ويقول إنه ل يدرك أحد] أعلر بالشعر ملهما”"" ؟ 
كيف تتصور أن خلفاً سبىء الظنبالأصمىى إلى هذا الحد الذى ينشده فيه 
قصيدة جاهلية » ويد عيبا لنفسه ء دون أن يظن أن الأصمعى قد يكون يرويبا 
هو أيضاً ؟ ثم كيف نتصور أن هذه والجماعة من أمل الأدب » الجتمعة 
لتتذاكر « أشعار العرب » على حد تعبيرات القصة - قد خفت من واحد 
يعرف أن هذه القصيدة جاهلية ؟ ثم أين سائر أفراد هذه « الجماعة من أهل 
الأدب » ول ل يتذكر والحد' منهم غير العتتبى هذا اللدبر؟ 

أما أنا فأرجح ترجيساً شديداً أن العتبى راوى هذا الخبر هو ممتلقه . 
ويؤيد هذا أنفراده بروايته » وقوله إنه لم يبق من يعرفه غيره » وأنه تحدث به 
فى مجلس له ورجل” يقرأ عليه شعر الشنفرى عفلما وصل إلى هذه اللامية قال 
بعض من كان ق الجلس : هذه القصيدة لخلف الأحمر ٠‏ فضحك العتى 
مستخفاً به » ومفى يقص هذا الخبر . وهذا يجعلنا ترجح أن المسألة كانت 
نحدياً بينه وبين بعض الحاضرين ء وفى مثل هذا الموقف قد يعمد بعض 
الناس إلى الاختلاق . ثم قد يكون العتبى اختلق هذه القصة ليبرئ خلفاً من 

» للشتفريى يرق تأبط شرا‎ ٠ كذاى اخطوطة ( ورقة دقم 9+ ) وأظن أن صوابه‎ )١( 

(؟) ياقوت ؛ مسر الأدياد اثلا" . 


15 
سهمة الكذب ) وكلذها شيغى . 

هذا من الناحية التارمخية » أما من الناءحية الفنية فقد حاول القدماء ممن 
نسبوها إلى خلف أن بدللوا على صحة هذه النسبة » يروى التبريزى عن الغْرى 
أنه قال دوما يدل على أنها تللق الأحمرقيله فها ‏ جيل «حى داق قبه 
الأجل” - فإن الإعرالى لا يكاد يتغلغل إلى مثل هذا" . ويسروى عن 
ألىالندىأنه قال د مما يدل عب ىأنهذا الشعر مولد أنه ذ كر فيه ملعا وهو بالمدينة » 
وأبن تأبط شرا من سلع ؟ وإنما قنتشل فى يلاد هذيل 19؛ . ولكن صاحب معجم 
الملدان يذاكر أن في ديار هذول حبلة إحعه لع '؟) 1 ولكنه - من تأحية 
أخرى -- ينقل عن بعض العلماء أنهم استدلوا على أن هذه القصيدة ليست 
لتأبط شرا ١‏ بأن سلعاً ليس دونه شعب »9 . 

على هذه الآسس التاريخية والفنية نظن» بل نرجحء أن هذه اللامية أيست 
لأحد من الشعراء الصعاليك ولا فى رثاء أحد من الصعاليك . 

أما القصيدة الأخرى ء لامية العرب ء فإن الأمر فيبا أصعب من هذا ع 
فليس حوفا هذا الحلاف العريض الذى ر,أيناه حول اللامية الأول ء فإن الرواة 
الذين تعرضوا طا بنسيوسهاأ لل الشنفرى 4 ؛ مأ عدأ صاحب تاج العروصس الدى 
ينسبها إلى تأبط شرا" » وليس بين أيدينا من النصوص الصريحة على أنها 
ليست للشنفرى سوى نص يرويه القالى عن ابن دريد يذكر فيه أن هذه القصيدة 
المنسوية إلى الشنفرى الخحلف الألحمر ”؟! . وهو نص له قيمته ء لآن أبن دريد 

)41١(‏ 2 جاسة ألى ممام ا ع أكلآا. 

(؟) المعدر السابق /2؟51؟ , 

() ياقرت : محجم اليلدان م١١‏ »© مادة ( سلع ) َ 

ا( 4 ) المصدر السابق 1ه ( المقدمة) . 

(ه) انظر على سبيل المثال التمريزى ى شرحه عل سؤاسة أق مام (/ غ78 » والبقدادي 
فى خرانة الأدب ؟/411 ع #/ ع7 » والعيى فى شرم الشواهد الكيرى ( على هاش خزانة 
الأدب ) ١١0/8‏ وإن كذا نلاحظ أن العيى يذكر أن القنفرى هو عبرو بن براق + وهو لطع 
وهبة الله العلوى ف ديوآن ممتارات شعراء العرب/ ”1١‏ »© وسماسة الحالديين (عخطريلة ) ويقة رقم .1١١‏ 

(5) عادة (آم) . (؟) الأعالل 105/1 . 


ا 
كان قريب عهد يلف ٠»‏ فأكثر أخاره مروية" عن ثلاميذ الأصمعى عن 
خلف ء ثم إنه كان على صلة يأعمال المدرصة البصرية الئ يتتمى إلببا 
لف "2 ٠‏ فإذا أضفنا إلى هذا أن أبا الفرج قد أغفل هذه اللامية فى ترجمته 
للشتفرى إغفالا تاس ولم يشر" إلها أى إشارة على كثرة عا روى من شعره'"© » 
كا فعل مع اللامية الأول فى ترجمته لتأبط شرا”'" » وأن لان العرييه على 
كيرة ها نقل من شعر الصعاليك لم يرد فيه أى ذكر لا ولا أى بيت مها » 
بدأت كفة الشك فى صعة نسينها إلى الشنفرى ترجح . 

هذا من الناحية التارية » أما من الناحية الفنية (إن أول ما يلفت نظرنا 
أن هذه اللامية طويلة طولا ليس مألوفآً فى شعر الصعاليك ء صسترى فيا بعد 
أن شعر الصعاليك كان فق مجموعه شعر مقطوعات ع فهقه اللامية تبلغ 
عانية وستين بيع » فى ححين لا تزيد أطول قصيدة فى و ديوان الصعاليك» 
وهى تائية الشنفرى المفضلية على خسة وثلاثين بيتآ فى بعض المصاحر © ء 
أى أن هذه اللامية تيلع ضعف أطول قصيدة فى ديوان الصعاليك تقريياً . 
ول جانب هذا نلاحظ قلة الا ضطراب ف رواية ألفاظها » وق ثرتيب أبياتها » 
وهى ظاهرة ليست مألوفة فى شعر الصعاليك ٠»‏ فقد لاحظنا ق أول هتا الفصل 
أن مما يميز شعر الصعاليك الاضطراب فى رواية ألفاظه وترتيب أبياته . 
فإذا أضفنا إلى هذا ما لاحظه كرنكو ”4 من قلة أسماء المواضع 
والأشخاص فبها ء وهى ظاهرة ليست طبيعية فى قصائد الشعر العرلى المبكرة ع 
زادت كفة الشك ق صحة نسبة هنه اللامية إلى الشتفرى ف الريجحان . 

وقد تساءل بعد هذا : ها السر فى تلاك العناية الغريبة الى لقيبا هدم 

)١(‏ .دمكسعطة- لم .اعفة ,تصدلط؟ عه .ععمظ م15 وسمطئظ؟ 

ال ل 7 

(*) شاأوء؟ - خخا؟ا, 

(4) انظر فى شرم ابن الأنارى عل المفضليات ( ط بيروت) تمليق الأستاذ اتسودة 


على البيت الأخير من القائية ( ص 007؟) . 
زه) تفتشمط5 _لم .انث يصسثلقا زه نإعمكظ عط1' 


81م 
اللامية حى تؤلّف فيها تلك الشروح الكثيرة المتسددة”) ع وحبى يحرص 
الغربيون على ترجمتا إلى لغامهم”") ؟ 
الذى يبدو لى أن سر إقبال الشراح العرب عليها هو أمهم وجدوا فيها مادة 
لغوية طيبة » ثم أخذت المسألة تصبح لوناً من التقليد والتنافس بين الشراح » 
أما الغربيون فد وجنوا فيها صورة متقنة الحباة الأعراب فى الحزيرة العربية ؛ 
فكان اهمامهم بها لغرض اجماعى ء 5 كان أهمام العربه بها لغرض لغوى . 
والحق يقال إن خافآً قد صور محياة صعاليك العرب فى هذه اللامية تصويراً 
رائعآ ممتازاً » حتى ليصح أن تكون مصدراً من مصادر دراسة حيانهم الاجماعية . 
والأمر الذى لاشاك فيه هو أن خلفا قد تمثل أولا محياة صعاليك العرب وخصائص 
شعره الفنية » ثم مضى يصور هذه الحياة وهذا الغن ق قصيدة رائعة » حاول 
ما استطاع أن يجملها صورة صادقة لا عرف عن شعرههم وأخبارهمر» حى 
ليصم أن نطلق علما لا ولامية العرب » وما « لامية الصعاليك ٠‏ أو ودنيا 
صعاليك ؛ . 





)١(‏ انظر فهريس دار الكتب المسرية فى شروح هذه اللامية الى تباغ أكثر من عشرين 


شردا , 
(؟) انر .سقتسعطة "لق امه يسحلعآ كه ,لإعدظ عطل 


تصلالانى 
موضوعات شعر الصعاليك 
١‏ _الشعر دلحل دائرة الصعلكة 


أحاديث المغامرات : 

من الطبيعى ‏ ما دامت حياة صعاليك العرب قد اتخذت شعارها « الغزو 
والإغارة للسلب «النبب » أن يكون أكير ما يعنى به شعرائهم أحاديث 
مغامرا الم ٠»‏ لأآن هذه المغامرات هى والخحرفة » الى قامت عليها محيامهم 3 
والأسلوب الذى انتبجوه فيها لتحقيق غاياتهم . وهم يتحدثون عن هذه المغامرات 
حديث الزن يقيمث! فى سسياته » المعجب ا البخور ببطولته فيا » أويمقدرته 
على النجاة من أخطارها وقد ضاقت فى وجهه سبل النجاة . 

وهر يصفون كل ما بحدث فى هذه المغامرات » منذ أن تأخف جماعة 
الصعالك ق وضع تحطبا » إلى أن تنهى الغارة ء ويعود فتيان الصعاليك 
بأسلابهم بعد أن نفذوا خطهم . مَقَوا أهدافهم ٠‏ وهم يصفون ء ق أثناء 
ذلك » الطريق الذى سلكوه » ويتحدثون عن رقاق الغارة » ودور كل واحد 
قبا » وكيف نفلوا خخطنهم » وكيف كانت آثارها فى أعدائهم » وكيف 
انّبت الغارة وعاد فتيان الصعاليك إلى قواعده, سالمين بعد أن قتلوا وسلبوا 
سبوا . 

فهدأ الشنفرى يخرج فى عد من ذنهم فبهم عامر بن الأخنس 
وتأبط شرا والمسيسب وتمرو بن براقة ومرة بن خليف يقصدون العوص » وه حى 
من نجيلة » فلما انبوا من الغارة » وأحذوا طريق العودة 5 اععرضت لم خثعم » 


)ةع 


(1) الأغانى م5/هؤ؟ > 55؟ » وديرات الشنغرى ف الطرائف الأدبية / 77 . 
١‏ 


ل 
ودارت بهم معركة البت بانتصار الصعاليك » فإذا ما انيت المعركة فرغ 
الشتفرى إلى فنه محدثنا عنها سحديثا رائعاً فيه دقة وتفصيل » يبدأ منذ أن 
أعلن امرأته أنه خارج لها » غير مبال بحياته أو -حريص عليهاء وفم المبالاة 
أو الحرص وهو يعلي أن أجله لابد آت فى يوم من الآيام : 
تعينى وقول بعد ما شثت إننى ‏ سيفْدَى بنعشى مر فأغيب 
وهو لا يطيل فى هذا الحديث لأنه فى لهفةإلى أن يدرك رقاقه ء والموقف 
لا حتمل ربثاً ولا إبطاء » فليترك امرأتهبعد هذا القول الفاصل «دعيى وقول 
بعد" ما شكت ه » وبعد هذا الحجة القاطعة 9إنى سيغدى ينعظى هرة” 
فأغيب ٠‏ » وليسرع إلى رفاقه فى لطفةشديدة » بمثلها انتقاله السريع من هذا 
الحديث إلى حديثه عن خروجهم فىمغامرتهم . وهو يذكر لنا أنمهم كانوا 
ثمانية » وأنمهم خرجوا جميعاً مسرعين » ل يعلهدوا إلى أحد بالقيام على شئوهم » 
ونم يسوصوا أحداً بأهلهم ٠‏ ونم جميعاً فتيان كأنبم الذئاب » وجوههم 
مشرقة لا تبدو علها مظاهر جزع أو خحوف : 
خرّجنا فلم نهد وقلَّسْ وَصَائئا ‏ ممانية ما بعدها متعتبث 
سرّاحينٌ فتيانٌ كأن وجوههئ 2 مصابيح أو لون من الماء مُذّمَبُ"' 
م هام أولاء قى طريقهم إلى هدفهم مسرعين » لا يعرجون على شىء 
حتى على الماء » على شدة حاجتهم إليه » وعل علمهم أنالزاد ظن مغيب » 
ع اهم أولاء بعد ثلاثة أيام على أقدامهم يصلون إلى هدفهم يتقدمهم دليل 
خفيف فارع شجاع : 
مر برَهْوائاء صَفحاً وقدطرّت ثمائلنا ٠‏ والزادٌ ظن هخييب 
ثلاثاً على الأقدامحجى مما ينا على الوص شعشاعمن القوم محرّب :"ا 
)١(‏ الى هنارواية الأغاف » وف الديوان ه مستئتب » مكأن « متعتب » . والسراحين : 
الذثاب . 


20 الرهو ِ مستنقع الماء . الكائل جمم تميئة وهى سقاء الماء . الشعشاع ٠‏ الطويل افيف . 
ارب : القديد الحرب الشجام . 
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ثم يتصور المعركة الى دارت قبيل الفجر ء» ظلام المزيع الأخير من‎ 
الليل » وقد كنيه لم الحى الذى يباجمونه » فعلت صيحامم » واخختلطت‎ 
بصيحات الصعاليك . ودارت المعركة وقاع كل من الصعاليك بدوره فبا‎ 
فى بطولة وشجاعة : أما تأبط شرا ققد بدأ هجومه السريع بسيفه الذى .بتر‎ 
» فى يده لسرعة ضرباته » وأما المسيمب فقد أعمل فيهم سيفه فى تصمم لايلين‎ 
وأما الشنفرى فقد وقف للدفاع هو وجماعة من تيان الصعاليك » وثيتوا فى‎ 
موقفهم » حى انجلت المعركة عن أنتصار الصعاليك بعد أن قتلوا جماعة‎ 
» ع أعدائهم وسلبوه » أما سائره - على كثرتبو  فقد انتاهم فزع شديد‎ 

من اعداتهم وسابوهم » اما سائره -. على كربهم - فقد انتابهم فزع 
حبى خيل إلهم أن كل مرتفع من الأرض يصب عليهم كل الصعاليك 
العانية : 
فثاروا إلينا فى السواد فهجهجوا وَصوْتَ فينا بالصباح الوب 
فشن عليهم هرَةٌ | لسيف ثابت وضمم فيهم بالحس.ام ١‏ لسميسسي 
وَظلَتٌ بفتيان معى أتقيهمم من قليلا ساعة ثم خيبوا 
م . 3 اي 2 ساو و افر 
وقد خخبر ملهم رأجلان وفارس اكمى صرعناة ووم مسلب 
. م 5 ج02 ت َِ ىرا ته 5 1 
مدي إليه كل ريع وقأعة عأ نسية » والموم رجحل ومقنس!؟أ 
وهنا ع وفك انجى الشاعر من تصوير هده الغارة التأسيحة 3 بعد أمامه 
هو وأصمابه إلا أن يسرعوا عائدين إلى قواعده سالمين » لبحدثوا قومهم 
الصعاليك قى فخر واعتزاز ا قاموا به من بطولة : 
فلما رآنا قومنا قيل أفلحوا ‏ فقلنا اسألوا عن قائل لا يكذّب 
وهذا السليك محرج مع رفيقين له يريدون الخارة 8 فى عشية فيها ضباب 
وسطر » . سحى يأتوا ببتاً ه قد انفرد من البيوت » ٠‏ وبأنى السليك إلا أن يكون 
بطل هذه الغارة ء فيخل صاحيية وراءة ء ويتريبض هر عفرده » سحبى 
(1) هجهجوا : ساسوا . المثوب : الداعى المكرر الدعاء . الوخوم : التقيل . الريم : 


المرتفع من الأرض . الرجل : الماعة على أرجلهم . المقنب + اللباعة على الخيل -- وقد شالغةا 
الأستاذ الميمى فى شرحه للبيث الأغير ( انظر الطراثف الأدبية /ر +*) . 


١م‎ 


إذا خرج رب البيت بإبله ليعشيها تبعه السليك » حى إذا ها أخذت الشيخ 
سن" من النوم وقد غطى وجهه يثوبه من البرد حانت الفرصة للسليك » فاستله من 
ردائه قضربه فأطار رأسه ع وصاح بالإيل فطردها إلى محيث يتتظرة صاحياه ؛ 
فطرداها معه 0 ع حى إذا ما اطمأنوا فرغ السليك لفنه مسجلا هذه المغامرة 
هذه اللقطوعة الرائعة : 
اس - عي 2 
وَعاشية راحت بطاناً كَعَرْتا ‏ بسؤط. قتيل وَسطها يُتسيفا" 

ع م 2 : 
كأنت عليه لرنُ برد محبر ‏ إذاها أتاه صارم يتلهف”" 
: َ أ : 0 # 0 2 2 : 
وباتوا يظدون الظنون » وصحيبى إذاما علوًا نَشْرَا أهلوا وأوجفوال” 

ا ل م 5 م تٌ اس اع »م 
وها نلثها سحبى تصعلكت حقبة وكدت لاسياب المنيسة اعرف 

2 و 5 ِ قو غى ردت 
وحتّى رأيت الجوعَ بالصيف ضرى 0 إذا قمتغشانى ظلالفاسدف”" 

فالشاعر الصعلوك هنا يبدأ مقطوعته من حيث انبت مهمته الخطرة ع 
فهو لا يذكر شيئاً عن خخروجه للغارة ولا عن تربصه لما ء وإتما يبدا بذكر 
طرده الإبل بعد أن قتل صاءحها » كأتما هو فرح يتلك الغنيمة الى أنقذته 
من الخوع والإشراف على الملاك ء فهو لا يرى إلا تلك الإبل الى بها + 
م ينتقل إلى موازنة طريفة بين طرق الصراع : بين أصعابه الصعاليك وأهل ذلك 
إسمم لم يتعيفوا الطير البى مرت ميم » لأن خبر الغارة لا يبلغهم بعدء وأما أولئك 

(1) الأفاف ورم دء هعلدء واميداتى : مجيم الأمثال 544/1 . 

(؟) هذء رواية الأغاق » وق مجم الأمثال « وعاشية روح بعلان و » و م« بصوث تيل » . 
والعاشية : الإبل “رعى ليلا . ويتسيف : يضرب بالسيف . 

رع هذة روايه الأغاق ع رق مجمع الآمثال 3 صارخ 0 مكات 1 صارم ه ع ولبةه أيفا 
د متلهف ٠‏ . وبريد يقوله ٠‏ ون برد تحير »م طرائق الام على القتيل ‏ 

( 4 ) هله رواية الأغاف » وفى ممع الأمثال م ذا » مكان » له » . 

ره كذا ى السدرين . النشز , المكات اكرتفع ‏ أعل : صاح و رفع صوته . أوجقوا 1' 
حملوا الابل على الوجيف وهو شرب من السير . 
| () كذا ي المصدرين . 

000 هذه رواية الأغانى» وق مجمع الأمثال ه يقشافى » . أسدف أى أظظلْ بصره من شدة الجوع . 





ما 


فقد نجوا يعنيمتهم فوق طريق -مبلى وعر » وهم ,يصيحون صيحة الفرح والقوز » 
ويحثون الإيل الممهوبة على الإسراع بيًا أهل الشيخ يفكرون أين استقر به 
وبإبله المقام ؟ وماذا أخره حبى تلك الساعة من الليل ؟ وق هذه الغمرة من 
الفرح لا ينسى السليك أن يبرر غارته » فهو لم يقدم عليها [لابعد أن أصبحت 
المسألة مسألة حياة أو موت > فقد أشرف على الغلااه لشدة فقره مجوعه ع ححهى 
ليصييه الدوار كلما قام لفرط ضعفه وإعيائه » ونظل عيناه لشدة هزاله وإجهاده . 

وهذا تأبط شرا حدثنا فى مقطوعة له )١'‏ عن مغامرة طريفة من مغامراته » 
خرج فيها إلى غار فى بلاد هذايل ء أعدائه الألداء » ليشتار عسلا » وعلمت 
هذيل مخبره » فوجدوا الفرصة سانحة ليتخلصوا منه ء» فحاصروه ق الغار 
وطلبوا إليه التسلم » ولكنه راح براوغهم وقد أخخذ « ينسيل العسل على ف الغار » 
م جمد إلى زق فشده على صدره » ثم لصى بالعسل » ول يزلك يزلق سحى -جاء 
صليماً إلى أسفل الخيل » فيض وفاهم » , 

يبدأ الشاعر الصعلوك قصيدته بأبيات فى الحكمة بودعها خلاصة تجر بته 
الى مر ببا » فالشخص الحازم هو الذى يستعين بالحيلة ى مواطن الحطر » 
ليننجو مها منه » وهو الذى يعمل للأمر عصابه قبل أن يأخذه على غرة ع 
وعلى المرء أن يكون مرنآ فى تصرفاته إذا ما سدت مناقد الأمر عليه : 
إذا ار ' يحت" وقد جد جاده أضاع وقاسىي أمره وو مدير 
ولكن أخو الحزم الذى ليس نازلا يهالخطب إلا وهو للْقصّد مبصر 
فذاكَ قريمٌ الذهر ما عاش حول 


6 اللا 
إذا سد مله مئكر جاش مئخر 


(1) التبريزى : شرح حاسة أ تمام 88/1 ونا يمدها » واللقدافى : خزاثة الأدب 
#/ باهم وما بعدها » والميى : شرح الشواهد الكبرى ( على هاش المزانة) ؟/ 17١-158‏ ء 
ىق الأغانى 1ه 1؟ هعم أعيتلافت ق رتيب الآبيات عن ساثر اللصمادر الأيلل وس اتغراده 
بزيأدة بيت على آخر القصيدة » وقد آنا رواية المصادر الأولى لأنها أدق ى التعبير عن نقسية 
الشاعر . 


( +) قريم الدهر : بريد به المجرب البصير . وقوله : « إذأ سد منه متشر و المراد يه إذأ 
ضاقت عليه الأمرر »؛ وسدت المسالك . 


باكرا 


فإذا ما انتهى الشاعر من هذا و الدرس النظرى » انتمل إلى « التطبيق 
العمل ٠‏ » ببداً به منذ أن تحرجت أموره حين حاصرته لحيانت 2 » ويتقل 
لنا طرفاً من سحواره معهم ء ذلك الخحوار الذدى أراد أن يخدعهم بد حى يفرع 
من إعداد وسيلته للنجاة : ظ 


. وي 


أقول للححيان وى صفرات لهم وطالى ويؤى ضبق الجخر مخورا" 
هما خطعا إما إسار ومنة ‏ وإما 8 » والقتلٌّ بالحر 0 


00 ع اقل 


وأخرى أصَادى النفس عنها وإمبا ور حزم إن قعلت ومصدذر 

ولا يكاد الشاعر يفرغ من عبيئة وسيلة نجاته حى يسارع إلى تنفيذها » 
فإذا هو يفرش لها صدره فى براعة تساعده علبها ضخامة صدره ودقة متنه ؛ 
حتى نجا من الموت الذى وقف ينظر إليه خزيان ع ثم إذا هو قى قبيلته وقد 
عاد إلها بعد أن كاد مبلك : 

و 0-00 3 
فرشت لها صَدْرىفرل عن الصفا 2 به جوجة عبل ومن مخصرا” 
م 8 ى 0ض ْ َ 
فخالط.سهلالارض لريكدح الصفا به كلحة ع وألموت 0-3 بان ينظر 
003 تن 5 3 سيد يل 0م > وام م ل/ 
فابيت إلى قهم ولم أك آيبأ ‏ وك مثلها فارقتها وهى تصقر( 
شعر المراقب 2 

كنا تحدث الشعراء الصعاليك عن مغامراتهم » تحدثوا أيضاً عن تريصهم 
بأعدائهم » وترصدم لضحايام » وارتقابيم الفرصة الملائمة لمهاجماهم » قوق 
المرتفعات العالية الى يشرفون مها عبى الطريق حيث يرون الناس ولا يروهم » 

وإبى كانوا يسموتها « المراقب » . وتكر فى شعر الصعاليك هذه الأحاديث 

, ليان : بان من هنيل‎ )١( 

20 الوطاي ٍَ سجمع وطب وهو سقناء اللمن . وصغرت : لت . والمراد يقوأه « صغرت لم 
وطالى ٠‏ أن نفه أشرقت عل اطلاك يسبهم . والمعور ؛ الذى الكشفت عورته للعدو فهو مكشوف 
غير محصن . والمراد بقوله و ودوى ضيق أللحرمعور 6 أنه ف مركز حرج ضيق المتافك , 

(8) الصقا : الصخر . والحؤجق : الصدر . والعيل : 


(:) قهم : قبيلته ار لمش و الوه ب آنا تلفق أمها ع ولك القول ق 
شأنه + أ والراد أنها تتأسف عل إفلاته منها , 


ا 
الى يصح أن تطلق عليها و شعر المراقب » . 

والمرقبة الى يربص فوقها الشاعر الصعا ولدائماً منيعة أبية على سواه » 
وأكر ما يتحدثون عن تربصهم قوقها والليل مقبل” يغشى الكون يدياجيه 
الكثيفة » ليكون هذا أمعن” ف التحى » وأقرب إلى مواتاة القرصة ٠‏ وأدل على 
جراأنهم وقوة قلوبهم » و « الليل أخى للويل 6 كا يقول العرب فى أمثافم 137 ء 
و ١‏ الصعاليك نومهم قليل » قا يقول الشاعر الصعلوك مرو بن براقة”؟2 . 

ويسم الشنفرى فى قصيدة من شعره لوحة" رائعة لرقبة منيعة عالية يعجز 
دوها الصياد” الماهر امقفيف الذى تحر سج بكلايه المضراة الصيك © ويصف 
كيف صعد ليبا وقد أقبل الليل بظلامه الحالك الشديد الذى يلف الكون » 
وكيف قضى اليل فوقها متريصاً ء مخد بآ على ذراعيه مبالغة فى تخفيه كا 
يتطوى الأفعوان المنكسر » ولا شى ء معه سوى نعلين باليتين » وثياب أخلاق . 
ثم أصايه الذين لا يقارقينه » سيفه وقوسه وسبامه : 


مقية عيطاء يقصرٌ هوبا أخوالضروَةالرجلالخفين امشفف 
يت إلى أعلى ذْرَاها وقد دنا من الليل ملف الحديقة أَسيف 


ٍ .#0 ير ف 
فيك على محل الدراعين محديا كما يتطوى الأرقش المتقصف 
فلل جيائى غ>: 3 فل م سي تيم 
قليل جهازى غير ذءلين أسحقت صدورهمأ م مختتصمورة لا تخصف 
وتلحفة درس وجرّد ملاءة ‏ إذا أنجمت مجان لاتكفف!”" 


. 5# اليداق : مجم الأمشال‎ )١( 

(؟) الأغاف وم ره؟ ا . 

(؟) الأغاق ذتكل١4١ ٠‏ 145 . وديواته فى الطرائف الأدبية / لام . وديوائه المسور 
لوحة رقر ٠ه‏ . ررراية الآبيات فى المصدرين الأخيرين مغطربة يكثر فها التحريف ء ولذا آثرة) 
روذية الأغاف - الميطاء : الحالية المرتقعة » أو الآبية الممعنعة , أشهو الفروة : المماد معه كلاب 
غراه) لسيد . الرسل يكين الح وفتسم ألراء كالرجل يضمهما . المثقف : التحيل . الأسدف : 
الم . محدبا : من أدب إذا انحى . أحقت : بليت , الملحفة : ءا يلبس فق الثياب من دثار 
البرد ونحوه. الدرس بكسر الدال : الثوب االخلق ء ومثله الحرد يفتح الحم , أنجمت : ظهرت وطلعتث . 
كن ألثوب : شاط سمائيته , 


145 

فإذا ما قتل الشنفرى » ووقف تأبط شرا يرثيه » لم ينس تلك المراقب 
الثماء الى طالما ربضى فوقها فى انتظار فرائسه » فرائس الغزو وفرائس الثأر : 
ومرقبة شماه أقعيت فوقها ليغمّ غاز أو ليذرك ثار" 

وأما عند تأبط شرا فالمرقية ذات صورة طريفة » إتها مرقبة تعلو صائر 
المراقب » وهى ‏ إلى جانب هذا معقدة ذات تجاعيد كأنها عجوز شمطاء 
علبيا ثياب يالية » ولكنه مع ذلك ما إن ينتصف الليل حى ييقص إليها 
ليبداً فى تتقيذ خططه : 
ومرقية يا أم عمرو طِيرة ملَبدّبة فق الراقب عَيْطل 
نبضت إليها من اجدوم كأنها ‏ عجوزعليها هدمل ذاتُ شيعلا" 

وأما ذو الكلب فالمرقبة الى يتريص فرقها بعيدة واسعة عالية ملساء » 
وهو متريص فيق «حرفها طول يومه مق شخصه ع ححى إذا حانت الفرصة 
تحدر فوقها وهو ما يال متخقياً كما يتحئر الماء الصاق : 

سرقبة يحار الطرف فيها تزل العلير مشرفة القذال 

أقمتٌ بريدها يوماً طويلا و أشرف ما مقل الخيال 

ول يَشْخْضُ ما شرف ولكن ١‏ دنوت تسحيرٌ الماء الزلال1؟ 

وأما أبو خوراش فالصورة الى مها ارقبته أشمل وأكثر تفصيلا ع 
فهى مرقبة فى تتوه مشرف من ابل كأنه .حد الفأس ٠‏ يشرف على طريق 
ضيق كأنه التقق © بتسرسف ب قيه الناس بعضهم فى إثر يعض » وقد أقم فرق 
هذا النتوه عرش" يستظل الممريص تحته ويختى فيه » ولكن هذا العرش قديم 
مهدم لم ببق منه إلا عودان أحدهها قائم والآخر ماتى على الأرض : 

(1) ديوان الشتغرىق الطرائض الأدبية /8؟ . 

(+) لان العرب ء مادة (عسسل) » ومادة ( جم ) . وعرويك البيث الغالى أيفاً فى أمال 
القالى ١‏ خ؟ - الطمرة : المرتفمة . العيطل : الطويلة . الحدمل : الثوب الخلق . الليمل : ثوب 
من تياب التساء كالقميس » أو هوقميص لا قين له . 


(؟) شرح أشمارالمذليين 1/ 0+ - القذال : الرأس » يريد به رأس المرقبة . الريد : 
لخر ينهر من ألخيل » وبعى ألبيت الثافى أنه أقام بها متكيا وم يقم مشرفا . 


ا 
كه ب 3 . # هاه ء 
لسث ليه إذ لم أوف مرقبة ‏ يبدولى الث منهاوالقاديره 
فى ذات رَيّد كذّأق الفأس مشرفة ١‏ طريقها سَرَّب بالثاس دُعبوب 
اس 5 0 . . الى قزر 
لم بدى من عرشها إلا دعامتها جذلان : منهدم مذها ومنصوب 07 
ولكن أبا خراش مختلف هنا عن زعلائه شعراء المراقب ع فهرم يكن 
وحيداً هوق مرقبته : وإعما كان معه صاحبي له ,ع وهو معني" بصاحيةه 
أكثر من عنايته بنفسه » فهو صانحب حذر قرى النفس لم برض لحا أن يكون 
عبداً راعياً 3 وإعا أثر أن بكون صعلوكاً عاملا ؛ يتريص فوق المراقب ق 
سواد اليل » رافضاً تلك الراحة البغيضة الى ينعم بها الضعفاء الذين لا خير 
فهم » ممن يؤثرون النوم والدفء على العمل والكفاح : 
خا هر 2 كدير ١‏ 22 ع 
بصاحبي لا تنالٌ الدهر غرتةٌ إذا افتلى الهدف القن المعازيب 
بعنتّه بسواد الليل يرقبنى 6 إِذْ آثرالثومٌ والدفة المناجِيبُ”"' 
وبعضى أبو خراش بعد ذلك مضيفاً إلى صورة صاحبه خطين آخرين » 
فهو قام فوق هذه المرقبة كأنه السهم ثم هو سمح النفس على نحافته وقلة -لحمه : 
يظل فى رأسها كأنه زلم 2 من القدّاح به ضرس وتعقيب 
صمح من القوم عرّيانَ أشاجعه خف النواشرٌ منه والظنابيي© 








»١(‏ ددوأتاطذايسٌ ؟* وها 1 -أوق 1 أشرف . أشُرف من اويل ّ أده أجند ع 
وقد رحا من قبل أنها هذا تحريثف صوايه و الحرث » معي ألتيات» بدايل « المقاضيب » الى تأق 
بعدعا ء وعى الأرض تيت التبات الرطب . ذلق الفأس : حدها . السرب : الشائع الذى يتسرب 
به الناس بعشيهم ل عر بعص . الدعيوب : أوطوء 1 المذل - الدية 

(؟) ديوان الطذليين ١4٠/1‏ - افبتل المدف أي فلاه من أهله » أى عزله وفصله ‏ الحد , 
تقل الرعم من الرعال . القن : الذى أب عبد وأمه أمة . المعازيب : الإبل والشاء الى تمزب عن 
أعلها ى المرعى , بريد يصاحب ليس براع تبعده إبله وغائء عن أهله . المتاجيب : الضحفاء الذين 

ار المصدر السابق / 1١1‏ - الزلم بفتح الزاي وضمها : القدس لا ريش عليه . الفشرس : 
تأثير العض . عريان أشاجعه يعى ايس بكثير اق . النواشر : عصب ظهر الكف . الظنابيب : 
عظام الساق أو حرفها . 


151 


وأما صخر الغو إن 0 فا بين أيدينا من شعره حاييث عن الراقبه- 


30 


ورياء مرقبة, 
وأما عروة فصفة الزعامة لا تقارقه ع فهو لا يقف ربعا لأصصابه » وإنما 
يبعث أحدهم ليرقب لى الطريق فوق المرتفعات , وهو برسم فى بعص شعره 

صورة هذا الرنىء ؛ وقل وقضففوق مرقبة ثابتاً لايتحرك كأنما غرس فرقها : 

ولكن عينيه لا ' تستقران ع فهو يقلبهما دائهاً ق الفضاء الذى حيط يهم نحيثٌ 


أناخوا إبلهم ء وأوقدوا مواقده يبيئو لأنفسهم طعاماً : 
إِذَا ما هبطنا متهلا فى مخوفة 2 بيهثنا رَبيكاً قى المرائ كالجذل 
2 - آّ. عام #.- 2 . 
يقلب ف الآرض الفضاء يطرفه ١‏ وهن مئاخحات ومرجلنا يغلى'" 
التوعد والنبديد : 
كا تحدث الشعراء الصعاليك عن التريص «الترصد تحدثوا عن التوعد 
والهديد ء ححى جمعوا بين ركى الخرية القانونيين : التريص وسبق الإصرار ! 
وأ كير مرخ بتوعدهم الشتقرى بثو سلامان > أواتك الذين أشر بت نفس 
بخضم » والذين كانوا السبب المباشر لتصعلكه » والذين عاهد نفسه ليقتلن” 
مهم مائة مما أعصليه”) . وهو يتوعدهم فى شعره توعداً عنيفاً » فيعلن للم أنه 
مالم سحل الموت بيئه وبيهم -- أن يكف عن غزوه » فالمسألة عنده مقروع 
مها ؛ وكل ما يرجوه أن مد الله فى أجله حى يشى غليله منهم حين يلاقيهم قى 
عفر دارهم 
2 ىل رف #0 3 1 ٍِ .8 : 0 ماقام 
فإلا تزرلى حتفقى أو نلاقى مش بذهو أو عدافب يبتورا 
0 :2 ّ ام م ار 00 راس # اس 
أمشى باطراف الخماط. © وارة متقفقن يجل بشبطاً فعصنصرا 
2 * ير قر #2 8 8 : #2 
)١1(‏ شرح أشعارالحذليين 54/1 . 


(؟) ديوانف / 5١١١‏ ع ١١+‏ - اللثل هذا جذع الشجرة . 
(+) انظر الأغاق الاثرع*١‏ . 
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ويوماً بذات الرس أو بطن مِنجّل 


هئالك نَبْعى القاصئ المتغورًا؟؟» 


وهو إذا كان يتأخر عن غزوه, أحياناً فليس هذا دليلا على أنه قد كف 
عنهم » ونا هو بمهلهم إلى حين ٠‏ وهو وأثق من قدرته على غزوم ء فهو 
يعرفهم وهم يعرفونه » وأحب شىء إليه أن بغير عليهم » وأن يقطع الطريق على 
سادتبم »وهو الخبير يطرق الصحراء ومسالكهاء القدير على الاهتداء فىجاهلها: 


# اس 2 
كأن قث عفلا يخْررك مى مكى 5 
ّ ع ## #8 7 َ 
وإف زعم أن ألف عجاجى 
وأمشى لدى الْعَضِدَاء أبغى سمرًاتهم 
م عرفو ناشئاً ذا مسخيلة 
كأ إذا لم أمس فى دار خالد 


سلكت طريقاً مين يَرَيَغْ فالسرد 
على ذى كساء من سلامان أو يرد 
وأسنك 8 بين أرقا والسورد 
أمثى خخلال الدار كالأسد الوَرّْد 
بعياء لاأهدى سببيلا ولاأَهْدى!"» 


أما مرو ذو الكلب قيعلن أعداءه بأنالصراع بينه وبيههم سيكون مريراً 
لا بحمة فيه ء الويل فيه للمغلوب : وينذرهم بأنه لن يرحمهم ذا ظفر بهم » 
كا أنه لا يريد مهم رحمة إذ! هم ظفروا به » فليكن الصراع ينه وبيهم عنيفاً » 
وليغزهم برفاقه الصعاليك الشجعان الذين يحتلف عددهي بين الواحد والجماعة » 
وهو - فوق ذلك كله .. يتوعدهم يأنه لن يكف عن غز وه حى يقتلهم ويرمل 
تساءهي : 

ُّ 5 ل 

فإ ألتفتموى فاقتلوق 

لح ا لاي ص 

قابر ح غازيا أهدى رَعيلا 


إن تق فسوف ترون يالى 
ويبرحٌ واحد واثئان صَحبى 2 ويوماً ىق أضامم الرجال 


(1) ديرانه ى الطرائف الأدبية /»” » هم . والآغافى ١؟/‏ ه7١1‏ وديواته لصوو » 
لومة رقم *إ 6 1١‏ . مع أشتلاف ق الألفاظ والارتيب -. حهو أو رشو > وعداف. ؛ وثتور > 
ويبسبط + ومستعر : أساء جبال . الحاط : شجر يثيه شيمر التين _ يبنو سسب بن هر هر إخوة 
سلامان . ذات الرس وبطن متجل : مدان . 

0 ديوائه فى الطرائف الأدبية / :؟ . والأغالى 1 ]مم1 . والبكرق : بيع مأ أستعيم 
194/١‏ . يريغ : موضم بين عمان والبحرين . السرد بقاع : جيلاث ليى سلامان ء وبهما 
منازقم . العصداء : أرض لبئى ملامان . امل - الطريق ينغة قى اثرمل ع أو النافة بين وباتين ء 
أو النافذ فى الول المتراكم . 


١4 

بفتيان عمارط. هن هذيل 6 ينفون آتاس الحلال 

وأبرح ى طوال الدحر حتى ١‏ أقمّ نساء يَجْلَةَ يالتعال11؛ 

ما تأبط شرا فقد كان أوصع ميدانا من ذى الكل فإنه لا يقنع بغير 
غزو خشم ويجيلة وكالة وهذيل ؛ وهو يرد الفضل فى هذا كله إلى قدميه التين 
أودع ائله قبومأ عذاياً شرا يصبهما عليهم : 

أرى قدى وقعهما 55-7 كتحليل الظلم حل رثاله 

أرى مههأ عذاباً كل يوم لخدم أو بجيلة أو تنا نه 

وشرًا كان صب على هذيل إذا علقت حبالهم حياله!؟' 

وعو لا يرك دم صديقه دون أن يثآر له ء وإعا ميدد بالانتعام الشنيع 3 
يقتل فيه الرجال » ويسبى النساء » فأكير همه كا يقول ودم الثأر أو يلىى 
551 يا مسفعأ'" > غابة ما فى الأمرأنه بحرم تقاليد جتمعه الدينية + فيؤخر 
فحدوا شهور ال ف تعرقوا ‏ تجيلٌ أناس أو فعاةٌ تعات 4 

وو ىَّ هذا الاسحرام أقنسات تسيعية الف تلميدة الشنفرى الذى 
يصرح فى بعض شعره بأنه قتل قتيلا ى أيام حجه وسط الحجيج المصوت ععتى 
تنغ قبلا ميا مسد مارم رشطًالحجيج لسرت" 

)١1(‏ شرح أشعار الخذليين 1 / ممم » 784 -- أثقفه - ظفر يه . اليال فى البيت الأول 
معتاء الخال . قوله و قارح غازيا» يريد يه قلا أبرح . الرعيل : الماعة المتقدمة ‏ النجال : 
مأ مخرج عن الأرض . الأضاهم الجاعات > وأاسنها إضبامة . العارد - المعاليك . الملال - 
جمع حلة » والمعى أنهم عرون يأصحابها قيربك من خيفهم . تجلة : قبيلة . 

)0 الأغاني ا" ع وأيضا 4 - التسايل : العدى , الرتال : جمع رأل وهو 
ولد التعام . هذا : حاذى ‏ 

(؟) حامة أقى عام 5غ . والأغاف 16/؟١؟‏ فقيه « مقتعا» مكان و مسقماء 

(؟) الأغلى م؟/54؟ . الحرم : الإحرام . و _عريد بقوله « ذاة تمانق ٠‏ سبية تقم لى 
سيره - 


(0) القضليات رم٠؟‏ . والأغانى 1؟/ ١1٠‏ وفيه ٠‏ مملهما بين الحجيج ». وأيضا/ 19ت 
الشمراء السمال لك 


كط 


سن أطرف ما تصادفه فى هذا الباب توعد الصعليك للصمليك ء متأق 
طرافته من أنه يعثل صراعاً بين قوتين متكافتتين » ومن هنا كان حرص" كل 
مهمأ على تجنب الاصطدام بالآخر من أخصى ميزات هذا اللون من التوعد , 
ولكن هذا الحرص يس جبناً ء ونا هو محاولة لغادى الكارئة » مهذا “كان 
حديث الشاعر الصعلوك عن -حرصه هذا مقر ونا عادة بحديثه عن قوته » ومقدرته 
عل التغلب على خصمه إذ أن أى ضعف دنو منهقى هذا الحديث قد 
يكين سببآ ى أن يدفع حياته نآ له » وفنا كله كان توعد الصعلرك للصعلياك 
فى شعر الصعاليك قليلا جد » ولعل أصدق مثال لمذه و الحرب الباردة» بين 
الشعراء الصعاليك توعند” صخر الغى المذل لتأبط شرا ء أوابن ترئى كا كان 
يلقبه » فهو فى قصيدة له يصفه أولا بأنه يعاق صراعاً نفسيا ء صبيه تحققه عليه 
صجزه عه ٠‏ © ينص ثانا أن جين من حدة هذا الماع سي ولكنه 
من أن يجعل مسيلته إلى ذلك الاصطدام به ء قإنه لو قعل للى سحتفه 
لا محالة » ثم يعرد فض قلبلا من حدة أساويه : فبمزج المي يللين فا 
حديث فيه أياقة وفيه دهاء ٠‏ مجحل وسيلته إليه أن يشير إلى بعض الصفات 
المحمودة ق ختصمهء ويسأله آلا يكون سيباً ى الإساءة إلبها : 
فإن ابن ترفى إذا جتتك أرَاء يِدَافَمَ قولا عنيغا 
قد افنى أنامله أَزْمَهُ فأسَى يعض عل الوظيفا 
فلا تقعدن على زخة وتضمر ى القلب وجدا ويفا 
ولا تدم على خطة 2 تكون[دثُ لك حتقاً ذفيقا 
ولا أَبغْيتكَ بعد التنهى ‏ وبعد الكرامة شرا ظليفا 
ولا أرقعتك رَكُمَ الصدِي علاحمقيه الصتاعالكتينان» 


مر ل 


حيفيه « قتلت حرأما » ود ببطنعى سط المجيج و ء وهى رواية اليغدادي فق غرّاتة الآأدب رت 
المهدى : التى يقدم المدى . وكليد : آرم الى يأعة ممغا فيليد به شعره اثلا يشعث ى مدة 
الإحرام . والممي + قتك:) رجلا ممرما برجل حرم . وقول ه جبار مى » أى عند حيار مى . والمصويته : 
الى الذى يرقم صوةء د' ننا. يه الحج . 

0 شرح أشمار الحذليين 57/1> 4+ - الأرم المفى . اليظيف : التراع , الزعة. حه 
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وصف الأسلحة : 

ومن الطبيعى أن يتحدث الشعراء الصعائيك عن أسلحهم ء فهى القبة 
الثالثة الى يعتمدون علبها فى مغامراتهم إلى جانب قرة قاوبهم وقوة أرجلهم » 
تلك القوى الثلاث الى تقوم عليبا حياة الصعليك يجمعها تأبط شرا ى 
رثائه للشتفرى حيث يقول : 
فلا يعدن الشتفرّى » وسلاحه ال حديدٌ ءوشك خخطوه متدات ث7 

والأصلحة الى يصفها الشعراء الصعاليك هى تلك الى "كان يعرفها العرب 
فى العصر الفاهلى ٠‏ سواء منبها أسلحة المجوم : السيف ء والرمحء والقوس ء 
والسهام ٠‏ أو أسلحة الدقاع : الدرع . والترس » و«لمغفر . ويلح الشعراء 
الصعاليك على الحديث عن هذه الأسلحة إلخاحاً شديداً » وليس قى هذا 
غرابة » إذ أنها تكاد تكون كل ما يعلكون فى حاتم الفقيرة » وهى من غير 
استخدام لأفعال المقارية كل ما يحرصون عليه ى هذه الحياة الحمراء المتمردة . 
وفى أبيات لعروة يذكر أنه لن مخلف لورثته بعد موته سوى درع ومغفر وسيف 
ورمح وجياد””2 » فهذا كل ما حرص عليه فى سحياته » وكل ما سيظل محافظاً 
عليه إلى آخر رمق هبا حى يرثه ورثته من بعده ‏ 

ويصرح صخر الغى ق بعض شعره بأثه حريص على سلاحدلا يفرط فيه ع 
لثلا يطمع فيه أحد من أولتك الْذين يتوعلونه » ويعر بصين يه » من أعداته 
الذم: طالما وترم »فهو يعدد صلاحه ف قصيدةطويلة له ويصقه :هم يقول عنه : 
ذلك بَرَّى: فلن أفرطه أخاف أن ينجزوا الذى وَعييا"" 

ويصل اعتداد الأعلم الحذيل يسلاحه إلى درجة أنه يرى فيه وسيلة تتقله من 
“القيظ . الفيف: جمع خيقة . الحتض النقيق + القاتل الفى يجهز عليه . الظليف :الشديد أو 
الغليظ. رمه : أصلسه بالرقاع كرقعه (بالاشايد). اتصديم : النصف من الثىء المشقيق تصفينَ . 
لام - أصلم . الكتيف : الضبات » يريد لا أرقمئك بالهجاء . 

(1) الأغاف ١*9/51‏ . وديوان الشتقرى فى الطرائف الأددية زوع _الثد : الخكى . 


(9) انظر ديواته //ا١؟ ‏ 
(؟) شرح أشمار المائيين 18/1 - والبز : السلاتم . 


اكوا 
ئرة البشرية إلى دائرة يكون فبها صنوأ للموت : 008 
مّى ما تلقتى ومعى سلاحى | تلاق الموت ليس له عديل'؟ 
ويصف الشعراء الصعائيك أسلحهم الختلفة وصف المفتون بها الذى يم 
بكل أجزائها » وحرص على أن يسجلق حديثه عنبا كل ثىء فيها : لبا » 
وشكلها . وصوتها ‏ وطريقة صنعها ء وطريقة استخدامها » وقيمها قى حياته » 
وفعلها في أعدائه . 
فالسيف عتد عمرو بن براقة وجل" ماله ٠‏ لا يقارق عينه ع بل هو طوع 
أمرها » ولكن -حمله تقاليد » فصاحيه يجب أن لاينام الايل » إذ أن من تقاليد 
حمله أن يكون صاحبه من ١‏ أبناء اليل » الذين يرعون حق ٠‏ أيوته ٠‏ : 
وكيف ينام الليلَ من جل ماله حسام كلون الملح أبيض صارم 
غموض إذا عض الكريبة م يدع له طمعاأء طوّع اليمين ملازء!؟) 
وهو عنده أحد أركان ثلاثة يعتمد عليها من يريد أن تجتنبه المظائم ق ذلك 
امجتمع الذى يدين بشريعة القوة : 
مبى تجمغ القلبّ الذكى وصارمًا 2 وأنفاً حييًا تجتنبك لمظال0" 
وهو عند عمرو ذى الكلب اذى وشاح لصدره : 
قتّانى «أبيض مشرفيا وشاح الصدر أخلِصبالصقال7» 
وصخر القى الخذلى -حريص"' على أن برسم لسيفه صورة دقيقة » فهوسيف 
ماض عن -حديد جيد أصيل » رقيق الشفرتين » يجرى الفرند ى متنه » م هو 
سيف متتق » قلا عنه سيوف أريح حى أخرجه من بينها سيفاً معدوم النظيرء 
لا تقرى أشد العظام على ضربته » و1نما تتكسر محتها قطعا : 
وصارء أخيضة حَشِييتة أييضص مَهُو فى متنه ربَدٌ 
)١(‏ المصدر السابق / 0*9 . 
(؟) القاك : الأمالى 9/ +35 ء والأغاق 91 ]ولا ع يه و صموت و مكان وشرشض»ء 
و ومكارم » مكان ه ملازع » . والسيفب التميض : فى يقيب ق أللم . 
() الممنران السابقان : الأمال الصفسة نفسها » والأغالى /170 2 
20 شرم أشمار اخذليين 011 ئ 


13 
قلرّت عنه سيوف أَريصَ إذ باءع بكفى ولثم أكد أجل 
7 عه 5 

فهو حسام تير ضربته ساق المذكى فعظمها 

أما تأبط شرا فيعرض علينا صورة طريفة' لسيفه » فهو - إلى جانب أنه 
حاد ثقيل لا يغارقه -حى أبلى محمله ‏ صيف أصيل” إذا كل لا يحتاج إلى 
صيقل وإنا بحسيه أن يحده صاحبه على الميخر فإِذا هو سحاد 5! كان : 
فطارٌ بقَحُف. اينة الجن ذو مفاسقَ قد أخلقٌ المحملا 
إذا كل أمهيته بالصفا فحد ولم أره صَيقلاا") 

وأما الششرىي قوم بأثر سقة ق أعدائه وبالحديث عن براعته ف استحدامهع 
فهو يقصد يه أطراف سواعدهم + ليعجزهم بذلاك عن العمل : 
وأبيض من ماع الحديف مهنك مجحل لأطراف السواعد مقطاف7؟) 

وشو 3 على أذ دور ولقسه فى غاراهم دم يستحخا مول سيوقهم 
وظلت بعتيان معى أ تقيهم عون كاملا ساعة ثم يبا( ؟) 

وذ بعدل وصفثف السب 9 الشعراء الصعانيك زلا وصعهم القوس 
والسهام . وأكر من اهمم يوصفها مهم الشتفرى والهذليون . ويبدو أن مرد هذه 
الظاهرة الفنية إلى ظواهر اجماعية خاصة فى ححياتهم » فقد كان الشنفرى -. 
يصوره الرواة مفتونآً بسهامه » حريصاً على أن تكون معلمة يعرفها الناس ع 

01 الصدر السابق /16 - خشيبت + طبينته . مهو + «قيق الشفرتين . ديد : أى للم 
تستالف لونه > عر يد الفرند . كلك - ب ٠‏ ايج : قرية بالغام لق : أى صار بكى . 
تدر : تبرى . ألما فى المسن أو اليدين . : الكسر » أو و القمطع فيه امم ل 

( ؟) أبن قتيبة: الشعر والشعراء ا السيف : طرائقه . أمهى السيف : أحده, 

(8) ديواته فى الطرائت الآدبية /8, . وديوائه المصسور لوحة رقي ٠٠‏ . والأغانى ١41/051‏ 
وفيه م فحد لأطراف السواعد معطفه » . والتحريف فيه واضح 

(غ) الأغاق 1١/1‏ ؟ » وديوات الشتفري ق الطرائف الأدبية / ؟؟ - الضمير فى « عن » 
يعود على السيف المفهومة من السياق . 


سار 
5 1 


١4 
فكان ييزها بعلامة خاصة حى تعركف ء ويحدثنا الروأة أنه كان « يصنع التبل‎ 
و بجعل أفياقهم من القرون والعظام » ء فكان أعداته إذا رماهم « يعرفون تبله‎ 
بأفراقها فى قتلام:7) ء وأما الحذليين ققد عرف عنهم الرى من بين ثلاث‎ 

صفات مميزة سجلها ل القدماء'؟! َ 
وعم يصفون السهام ق جميع أطوارها » منذ برها » وتركيب الريش 
فبا » محى استخدامها ٠‏ ف ألرىء فا بصفون تصاما وأفواقها . وتسدتث 
الشنفرى فى يعض شعره عن سهامه وكيف يتخيرها » وكيف يركب ى قداحها 
الريش © وكيف يتابع فيها اليرى حى تصير صالحة للاستعمال » ثم يتحدث 
عن قيمة هذه السهام الى أعدها هدية لأعدائه الذين يبغضهم : 
وَرَدت بمأثور بان وَضَالة ‏ تخيرتها مما أريش وأَرْصف 
أركبها فى كل أحمر غائر «أنسممٌ للولدان ما هو مقف 
*_. انع ماد 00# َْ .م 
وتابعت فيه البرى حبى تراكته يرث إذا أنزفته ويزقزف 
بحكى منها للرعيهم عَرَاضَة إذا بعت خلا ما له ستعر 70 
فيه ء ثم يصض أجزاء هذا السهم © فهو عود من تبح عليه ريش من ريش 
العقاب ء وله فيق” كأنه عرقيب القطاة : 
- زح واكك 003 ادم 1 , 
ومستبسل ضاق القميص ضممته )© يأزرق لا نكس ولا متعوج 


)١(‏ الأغاقى ؛»/ +14 - , أنواقهم » كذا فى المصدر + ومن الوأضح أنه خطأ صوايه 
م أقواقها» . وأفواق جسم فيقٌ وهو موشم لور من السهم . 

)0 يقولٍ الأصسى ٠‏ إذاقاتك أغنل أن يكرت شاعراً أو ساعيا أو رأميأغلا غير فيه » . 
( المسثر السابق [#ه 4 

)*(١‏ دياف ى #طراتف الأدبية /8+؟ . والأغاتي 1+/ ١83‏ . وديواته المصور » ابحة 
رق 5ه . مم اختلاف فى الروايات ء و#فى هنا رواية المصدر الأول -- المأئور : السيف . الغالة : 
يريد مباهنا امام . الفثرة - غيرة إل خضرة . المقرف - الداى _ آلزفته : أكذا فى نستي 
الديوات ١‏ وأظها تحريقاً عوابه مات الأغانى م أظذته » . للؤقزقة : عسوت القدم حين يدار على 
الفر . المراغة : اطدية . أ كل : الشطريقى الرمل . 





أ 
و 12 قور 2 م الوص 
عليه تارى على خوط. نيعة وفوق كعرقوب القطاة هدك <) 
وأما عمرو ذو الكلب فيعبى بوصف تصال مبامه لأا الى يكمن ق 
سناا الموت + فهى نحيناً رماح طائرة يكسوها ريش منسول : 
اس 8 23 
وجرا كالرماح مبسبيرات >1 كسسمين دواتخل الريش التسال!؟) 
وهى ححيناً آخخر كنا شوك العضاء : 
وق قعر الكنانة مرهفات< كأن ظبانتها شورَّك السيال1” 
وعم يتحدثون أحيانآً عن عدادها ٠»‏ قهذا الشنشرى يصف تأبط شرا أو 
وأم العيال » "كا كان يسميه مداعباً » ويذكر عدد سيامه الى يحملها ى 
ستعيينة ل 
لها وَفضَة فيها ثلاثون سَّحَهَا | إذا آنستا أولى العدى اقشعرت”ا 
أما حين يذكرون القوس فأشد ما يهتمون به صولها حين ينيضون فيبا » 
أو حين ينهيثين للرى ء فهو صوت يفتهم فتنة شديدة تبدو فى ذلك الإلخاح 
الغديد على تسجيله قى شعرهم ه وليس ق هذا غرابة قإن هذا الصوت إيذان 
بيدء عملهم الذى وهبرا حياتهم له . وصوت القوس قى ممع صخر الى عندما 
ينبض فيها كأنه أصوات قوم يبحثون عن شىء ققدوه : 
صَبْحةٌ من قسى زَارَةَ صم راع هتوفف ‏ عدَادُها غرد 
)١(‏ ديوانه المليوع / 2” . والأغالى 1 بديواته المصور ع لوحة ير 9ه . 
مم اختلاف فق رواية البيين -- الأزرق بريد به السهم . التكى : السهم يتكسر فيه فيجسل أعلاء 
أسفله . التسارى : ريش النسارية وعى العقاب ء ويذكرالميمى فى تعليقاته على الديواث أنه لم جدها 
فى العام + وقد ظن أنها من ريثى النسر . الخدحرج - الدور . 
6 شرح أشمار الحذيين 5/ ه79 - الثير : جسم أثجر معو النصلى العريضي الصِط . 
الال : ما ساقط عن الريشى ‏ 
(+) شرح أشعار الحذليين ١'رهم7‏ - السيال : فيات له شوك أبيغى طويلى » أو ما طال 
من السير . 
(+*)»القغليات 2 +** . والأغانى ويه و سلمأ ء رو إذا ما رأت ه - 
لروضة : الخمية . اليف - اليم السريقى التمل . السدى : القوم من الرجالة . اقشعرت : 
يات ققعال . 


د 
2 مه 3 
كلن إرتانها إذا ودمت. هزم بغاة فى إثر مأ فتنساةثا 
ولكنه فى سمم عرو ذى الكلب عجيج.ء كأنه نحتين ناقة مسنة تسبقها 
إبل شابة فتية » فهى عاجزة عن مساينما وهى لهذا دائمة الحئين : 
.* 7 ار - ه - 
وف الشمال سمحة من النشم صفراك من أقواس شييان لدم 
13 - 3 2 عير # 
تعج ق الكف إذا الراماءتزمع ١‏ ترتم الشارف فى أخرى النعه'"ا 
وهو ى مهم الشتفرى رنين وهتاف ء ولكنه رنين دزين كصوت الشجى 
اثقلته شُجونه واحزانه : 
مال بي .8 - - م ا م وّاء - ير 
وَصفرَاك من نبّْع أ ظهيرة ‏ ترن كإرنان الشجى وتبنف" 
ولكن هذا الصوت الخحرين الخافت ينقلب عتنما تأخذ السهام ق 
الانطلاق إلى صرت نشط مدوكأنه دوى نحل عائد إلى غاره ٠‏ فهو ملتف 
حولة مطيف به » يبحث عن منفذ إلى داخله فى نشاط ودوى : 
إذا طال فيها النزع تألى يعجسها وترى بِذْروها لمن فتقذف 
ير ْ # ع قر 
كأن حفِيبَ الثيلمن فوق عجسها 2 عوازب نحل أخطأ الغار مُطنذ“41) 
والشنفرى لا يكتى بهذا ٠»‏ بل يأف إلا أن يكون دقيقاً فى وصفه ع فهو 
بلاحظ أن للقوس عند الرى صوتين : صوتاً عند بدء الربىء وصرتا بعد الانهاء 
منه » قانطلاق السهم يبدأ يصوت عال صارخ» ثم ما إن" ينطاق السرم حى 
يبدأ رنين القوس » ويتحول إلى صوت ضعيف حافت نتيجة لاهتزازات وترها » 
فهما صونانعتلفانء أما أوفما فهو عتدوصياح »وأما الآخر فأنين كأنينالتريح : 
)١(‏ شرح أشمار الحذليين ١7/1‏ .وديوان الخذليين؟/ 0+ المسة: -القوى المواتية . 
زارة : حى من أزد شراة . عدادهةا - عيوها . غرد : شديد الصوت. 
ردت : أنيضض قيها . زم : الصوت . 
(؟) شرح أشمار المذليين ١/84م‏ > "1.١‏ - النشم : شجر - الشارف : الداقة المسنة . 
(*) الآغاق 14١/51‏ . وديراته الملبوح /خ” . وديواته المصور » لرحة رت ٠ه‏ » 
بقيمأ و وحمراء ع بدلا من « وصقراء» - الظهرة : العغوية الظهر ‏ 
( 4) الأغاف 141/7١‏ . «ديوانه المطبوع /ه؟ . رديواته المصور ء لوحة رتم ١ه‏ »ع 
مع اختلاف فالروايات - العجس ء مثلثة المين » مقيقن القن . والتروان: مطترفاها . والمطنت : 
التى يماو الطنف وهو رأس الحيل . 


91 
وقاربت عن كفى- ثم فرّجتها 2 بتزع إذاما استكرة النزاخ مخلج 
قفصاحت يكق صيحة رأمجعت نبا نين الأممذى الجرا ح! شب 21 


و نا يهم الشعراء الصعاليك بصوت القومن » يبتمون أبضاً بلنها » وهى عند 
الحذليين قى ضوء ما وصل إلينا من شعرهم صقراء داعا : 
- ِّ ات 2 - - 4 1 ل 
و اممميدتة هن فس , زأزة ضيه راع هدوف عدادها خر 2 
وصفراء البراية عود. نيعم كوقف العاج فى ورك حُدَال7؟ 
وف الشمال سمحة من النشم ‏ صفراء من أقواس شيبان القدّم!) 

ولكها عند الشتفرى أسحراناً صقراء وأحاتاً مجمراء عومدو أن هرذ هنذأ إلى 
دقة ملاحظة الشتفرىء وصدق تعبيره عن تجاربه » فالقوس تكون صقراء 
فى أول أمرهاء فإِدَا ما كبر استعماطا وتعرضت للشمس ولمطر والتقليات الخوية 
صارت حمراء . يقول فى تائيته متحدثاً عن أصخابه ى بعض غزواته بهم : 

- #0 قم 0 : .> ت 0 2 - 
وباضعة حت ومس سر الفعسى معثتها ومن بغر يم عرة ويشمت7") 

ويقول قى قصيدة أخرى : 

الى + اه : 

وصغرائ من نبع ألى ظهيرة ترن كإرئان الشبجى وتتف7' 

ومن هنأ أختلئ الوواة ق هذا البيت ع قبعضهم برو به ( وجمراء من 


)١(‏ الأغان 85م 1ولكء 37 وتثيوأنه المطبوع / 54 . مديواته المسور ع لوسة 
دم 0ه مع اختلاف فى الروايات - التزع : مد القص . عذاج : من خلج بممى جذب وقمز 
وانتزع » وى تستى الديوان م محلج ٠‏ من حلج النداف . الأميم : المشجوج عل أم رأمه . 

( ؟) اذئر عى ..؛ من هذا اليحث » مامش ثم 5 

(+) شرح أشعار الحذليين /ه+,الوقف : الوار . الورك : جاتب القويس » ويجرى 
الور عنها » والقوس المصنوعتين ورك الشجرة أى عجزها . القوس الخدال : الى مال عنقها » 
وتطامتت إحدى سيتجا , 

(4) انظر ص..؟ من هذا البحث ء الماش رقم ؟ . 

( ه) المفضليات /؟١؟‏ الياضعة : القاطمة ء وير يد هاقويا غزاة . حير القسى : بِتَرل 
ابن الأنبارى فى شرحه علالمفقليات / 7١‏ « غزوا مرة بعد مرة قاسمرت قسهم لأشيس والمار . 
والقمى تممر على القدم » . يشمت : مخيب ولا يعم . 

(1) أنظر ص .+ من هذا اليحث ء الامش هم ؟ . 


ا" 
تبع » 17" ؛ولكن ع نالطريف أن تأبط شرا فرثائه له يصف قيسه يأنها صفراء: 
* 7 2 * هر * مم م #3 
يفرج عنه غمة الروع عزمة | وصفراك مرئان وأبيض ‏ يات" 
أما وصف الصعاليك للرماح فهو قليل » ولعل السبب فى هنا قلة اعيادهم 
عليها فى مخامراتهم ء وذلك لأنها من الأسلحة الى يستخدمها القرسان أكثر 
بما يستخدمها الرجالة ع ومن هنا كان أشير عن تحلث عنبا من الشعراء 
الصعاليك عروة بن الورد وهو من الصعاليك الفرسان”'؟ + معو يرسم فى رائيته 
المشهورة صورة رائعة له ولأصمابه ء وهي على خيلهم يطاردون إبلا ببوها ‏ وقد 
أشرعوا رماحهم صيرقهم ليدقعوا عنها أصمابيها الذين خرجوا خلفهم ليستردوها : 
يفخ ع بعاد اليأس من لايخافنا كواسع ق أخرى السوام المنفر 
نطاعنٌ عنها أُولَ القوم بالقنا 2 وبيض خفاف ذات لون مشهرا» 
وهى صورة تستمد روعها من صدقها وحيوييا ء فهذه الحيل القوية السريعة 
الى عتطها الفرسان الصعاليك مشغولة بمطاردة أخرياتالإيل المهوية ؛ 
أما فرسالها أنفسبم فشغولون عقاتلة طلائع القوات المهاجمة من أصعاب الإبل . 
وقد مر ينا أن عروة ذكر ربحه من بين الأسلحة الى هى كل ما سيخلفه لورثته 
من بعفه ٠‏ وهو يذكر أنه ربح أسمرء قناته من اللمنطى اللشهورء بم هو زميج 
وأسمر خطى القناة مثقف وأجرد عريان السيرأة طويل”4) 
والطريف قى حديث عروة عن رععه أنه لا يذكره إلا مقيرناً مجواده ع 
كا نرى فى هذين المثلين ء مما يؤيد تعليلنا تقلة وصف الشعراء الصعاليك فلرسماح 
أنبا من أسلحة الفرسان . 





. الخامش تفه‎ ١ انظر الموضم السابق‎ )١( 

(*) ديوات الشتفرى المطبوع / +7 . وسيامة الهالديين ( عطرطة ) ع وقّة هر 4١07‏ . 
(+) الأغانى +0 . 

(:) ديواته رهء 4م. 

(ه) انظر مى 4ه من هذا البحث . 


7 

وبع ذلك نجد عند بعض الصعاليك السرويين آثاراً ضثيلة من أحاديث 

الرماح . يتحدث تأبط شرا » فى رائه لصاحبين له قتلا فى يعض غزوها » 

عن مغامراته يفتيان من الصعاليك يحملون ف أعاتهم نوعين من الأسلحة ع 
ماح معرا وتصالا دّات شعيتين 


لأطرة نهاً أو نَرٌودٌ يفتية بأعانهم صمر القنا والفتائ 01 
ويتحدث الشنفرى عن طعنه قتلة ‏ أبيه طعنة" سامة بمج من حيطا سم 

ثعيان خخطر : 

فإن تطمتوا الشيخالذى لم تفَوقو منيته » وغيت إِذْ لم أشهد 

و #8 

فطعتة خلس منكم قدتركتها تمح على أقطارها م أسودا؟ 
ويتحدث أبو الطمحان عن ضرب يزيل الرعوس عن الأعناق » وطعن 

شديد يحدث صراً كأنه تشياق ولد الحمار حين يهم بالبق : 


بضرب يزيل الهام عن سكتاته 2 وطعن كتشهاق العا حم بالتهق""» 
وهى جميعاً - ما عدا بيت تأبط شرا محديث عن آثار استخدام الرماح 
فى الطعن » وليست وصفاً صريعآ ها . 
ومن الطريف أننا لا تجد -حديئاً عن الرماح فى شعر صعاليك هذيل ع 
ما عدا بيت واحداً لأنى خراش ؛ وهو مع ذلك ليس فى مقام الحديث عن 


. الأغاق م1 / ع؛؟ - الهب : الخديمة . والفتيق : النملى له شعيتات‎ )١( 

(؟) ديواتالطبوع /ه* . شرح اين الأتبارى على المفصليات /158 - لْ تغيقوا : 
بيت مي ق تمليقاته عل الديوان أنه تحريف و وامل صرابه م تفوتوا من الفيت » + ويرى عمط 
أن صرايه و ل تعووا ه (انظر تعليقات اندرة عل هذا البيت ف شرح المفضليات /2؟١)‏ : 
يسن أن الكلية عبس لاتسريف قبا ٠‏ بأنا من فق اسيل إذا سك اقب قراقا قوق » والفواق 
ما بين الحليتين مناليقت » والمفوق ما يؤغذ قليلا قليلا من مأكول ومشر وب» و يكون المسى عل هذا 
و أنك طمنتسند طعنة قاتلة لم تدع له قرصة قتجاة » . والطعن خا بالرمام (أنظر الثمالى : فقه 
اقغة /م01؟). 

(*) لان العرب : مأدة (شيق) . والسيوطى : المزشر 50 ؛ بقه و بشرب كأذات 
الفراء فقول , -- الكنة : مقر الرأس من العنق . التشباق : الثبيق . المقا : ولد اهار . 


2# 
استخدامه لا ء وإتما ق مقام نشبيه إنحوته القين يرشيم با ”2 . 

وها بتحدث الشعراء الصعاليك عن أسلحة المجوم » يتحدثون عن أسلحة 
الدفاع : الدمرع «الترس والمنفر ٠‏ ولكنه -حديث خاقت الأنغام . وهذا طبيعى 
لأن الصعاليك ليسوا فى -حاجة إلى أسلحة للدفاع لأن سلاسحهم الدفاعى الأول - 
استخدموه فأنجاهم . ونذا كان طبيعيا أن يتحدبعروة عن درعه ومغفره كا 
نرى فى أبياته الى أشرنا إلبا والبى يتحدث فبا عما سيخلفه أورثته من بعده » 
فإن عروة كا نعرف عنه لم يكن من العدائين » ومع ذلك نم يتحدث عن هذه 
الأسلحة الدفاعية إلا فى هذا الموضع ء إلا إذا كان شعر عروة الذى بين 
أبديئا ليس كل شعره ء وكان ف شعره المفقود -حديث عن هذه الأسلحة 
الدفاعية . ولكن الغريب نا أن يرد ذكر هذه الأسلحة الدفاعية فى شعر 
صماليك هذيل ء ووجه الغراية أن الحذليين مشبورون بالعدو ء فهم ليسوا 
فى حاجة إلى هذه الأسلحة الدفاعية لأن سلااحهم معهمدائاً. ومع ذلك فالمسألة 
لا تصل إلى درجة المشكلة لآن حديث صعاليك هذيل عن هذه الأسلحة 
م يتجاوز -حديهم عن الرس فقط ع وهو مع هذا -حديث خافت الأنغام 
لا يعدو سالتين : إما إشارة سريعة له ء وإما وصفاً لصنعه » فصخر الغى 
يشير إلى ترسه ُ عنك ذ كرة جموعة أسلحته أو ديزه» كا يسمها ع إشارة 
سريعة لا تتجاوز جزءاً من شطر يصفه فيه بأنه مقبب موثق : 

: سه . ب ص ابر ىت يتجيري 

إلى سيدهى عي وعبيدهم ييضص رهاب وسمجن) 0 

وقد يكون عمرو ذو الكلب أشد عناية بترسه من صخر الغى ٠‏ فهو يفرد 
له بيتآ ى إحدى قعائده يصفه فيه مخمس صفات : فهو أسمر ء عقيب ع 
مصنوع من جلد ثور » أصم لا خالل فيه » تصييه التصال فيرتد عنه وقد 
تكسرت ظلبانها : 

)١( 0‏ ديوان الحذليين +[ 5؟١‏ (البيت الأول) ‏ 

00 شرح أشمار المذليين ١7/1١‏ - رعاب أى راق . مدا أى قيب . أجد أى مويق 

٠ ظ‎ . 


83 
أسمرً مجنا مم جلد : أصر مفللا ظْبّة النصال07 

وا سعمر كسا عن حيطت بور 2م - 

أما أبو خراش »ء ثالث الصعاليكالمذليين الذين وصفوا الترس » فقد وصف. 
ترسه بأنه موثق » مصنوع من جلد ثور » ولكن وقفته طالت عند هذه الصفة 
الثانية » إذ مضى يصف هذا الاورء وكيف نشأ فى وأد خصيب مطير ع وى 
صب قويا يطعن الثيران المتصدية ندع قيرتك دامية من طعئاته »ع كما كأته 
خيمة كبيرة : 
أواقد » لا آلو إلا مهدا «جلد أنى عجل و(ثيقَ القبائل 
غذّاه من السمرين أو بطن حلي فروعٌ الأباء فى عمم السوائل 
يشب إذا الثيران صدت طريقه ‏ تصدّعن عنه داميات الشرّاكل 
يظل على البرز اليفاع كانه طرف رمبت أوتاذه عند نازل0) 

وهكذا نستطيع أن نقرر » ى ضو ما بين أيدينا من شعر الصعاليك ع 
أنهم بقدر ما كانوا حريصين على ذكر أسلحة المجومء مفتونين يبوصفها > 
كانوا نفورين من ذكر أسلحة الدفاع : مقلين من وصفها . 


الحديث عن اثرفاق : 

كنا يتحدث الشعراء الصعاليك عن أسلحهم الى يستعخدموها فىمغامرامهم ١‏ 
يتحدثون عن رقاقهم الذين يرافمونهم فيها » ودور كل واسحد منهم . وما أ كثر 
مأ نيجد ق شحرهم ألفاظ الرجل » والشسير » والسير ةع والمقدسب > والفتمانء 
والأصعاب . والصحب » والقوم » وأمثال هذه الألفاظ الى تدل على اللماعة 


. 780/١ شبح أشمار المذليين‎ )١( 
. حيوان اهذنيين؟/ 15 - لآ ليك : أى لا أدع بهدا فى أمرك _ أبو عجل هو الثوو‎ )+( . 
. السرين : عى رتقة السرين بلدة على الساحل قريبة من مكة بين حل ومدة  الأباء : التمب‎ 
اسيم : ما اعم من النبت فى موائل الحلر»ء والسوائل الأساكن الى تسيل باقاء . المشي : الشاب‎ 
. من #ثيرات أو المن . الشوا كلل - كل لم مضطرب بين الحنب والورك . الطراف : ألقيمة‎ 


7 
وا أكثر ما نجد فى شعره استخدام ضمير الجماعةء يعبرون به عزرفاقهم 
لا عن قبائلهم . 

وقد مر بنا فى صدر هذا الفصل'') -حديث الشنفرى ق بائيته عن رفاقه 
الذين خرج معهم ليغزوا العوصء أولئك الرفاق العانية الذين يعتر مهم + 
وبلا الإعجاب ببم نفسه ء دحى ليصفهم بأنهم : 

مرَاحينٌ فتيان كأن وجرههم عصابيحٌ أو لون من الماء مذّهب 

ورأينا كيف وصل خروجهم معه ‏ وسيرهم إلى العوص ثلاث ليال على 
الأقدام » والدور الذى قام به كل واحد مهم فى الغارة » فن مهاج بسيفه 
لا يتتى ولا يلين » ومن مدافع عن رفاقه يحمى ظهورم 2 حى ثم لم التصر ء 
وعادوا يغنيسهم إلى قومهم الصعاليك . 

وف ثائيته المفضصلية المشهورة بحدثنا الشنفرى أيضاً عن غزوة له بى سلامان 
أعدائه الألداء » بل ألد أعدائه : على رأمسى جماعة هن رقاقه الصعاليك”') . 
وهو يبدأ الحديث برسم صورة لرفاقه » صورة سريعة ولكها قوية صعبرة » 
فهم جماعة من الغزاة المغامرين قد احمرت قسهم لكثرة غزواهم » ويقدم 
نفسه لنا رئيساً عليهم » يبعلهم للغزو وعو يعل أن النصر والمزيعة أمران يتعرض 
هما كل مخامر ع مما احمال المزيمة بصارف له عن المغامرة » فهذه طييعة 
المغامرة » ومن بغز يغنم' مرة ويشمت مرة أخرى . ثم بعد أن يتهى من 
تقديم رفاقه وتقديم نفسهاء يأخف فى وصف روجهم ء فيحدد أولا الموضع 
الذى اجتمعوا فيه بأمره تحديداً جغراقيا دقيقاً » ثم يذكر الدوافع الى دفعته 
إلى هذه المغامرة ٠‏ ثم يبون على نفسه مشقة الطريق » فستتهى هذه المشقة 
باقترابه من هدفه ححيث يراوح أعداءه ويغاد.هم يغاراته » ثم يعود بعد هذا إلى 
رفاقه ليتحدث عنهم حديثا طويلا » وهو يمخص أحدم -- وهو تأبط شرا النى 
كان يقوم على زاده فى غزواتهم » ويتولى أمر ه الموين » فيها - يحديث مرح 

. من هذا البحث‎ ١14+ اظر : من‎ )١( 
. (؟) المفغليات /+*١.؟ - و١؟ وانظر أيقاً ص ١ه من هذا البحث‎ 


با ؟ 


بداعبه فيه مداعية طريفة » فهو «أمهم» الى تقوم على قوتهم © وتقعر 
علهم محافة أن تطول الغزاة هم فيموتوا جوعا » يعلن أنه غير راض عن هذه 
السياسة الى تنهجها « أمهم » لآن وعياها » جياع عن تقتيرها ء فا تنشأه 
علهم ترقعهم فيه » ولكلها لا تزثر تفسها بشىء عليهم » «حى لقد أصبحت 
نحيلة دقيقة » وهى «أم» ليست كسائر الأمهات ١‏ إنبا غير محجبة ) 
لا يحجبيا سترء ولا يضمها بيت » تحمل جعية فيها ثلائون سهمآ عريضة 
النصال ٠‏ وتعدو ق سرعة فائقة ول بميها سيف صارم بتار : 


وأم عيال قد شهدت تقرهم 
تمخاف علينا العيل إن عى أكثرت 
مصّعاكة لا يقصر الستر دونها 
لها وفضة فيها ثلاثون سيحتا 
وتأنى العدى بارزا نصف ساقها 
إذ! فزعوا طارت بِأبيضٌ صارم 
حسام كلون الملح صاف حديده 


0 # 
تراها كأذئاب الحسميل صوادرا 


إذا أطعمتهم أوتحت وأقلت 
ونحن جياع » أى أل تأت 
ولا ترتجّى للبيت إن لم تبيت 
إذا آنست أولى العدى اقشعرّت 
تجول كر العانة 
ورامت با فى جفرها ثم سَلْت 
جَرَاز كأقطاع الغذير المنعت 
وقد تهلت من الدعاء وعلّت!) 


المتلقت 


ويتحدث عروة كثيراً عن أصحابه » ولكنه حديث الزعم أو القائد » 
لا حدديث الرفيق أو الزميل ١‏ فهو يدعوهم إلى الحروج معه للغرو والغارة : 


أقيسوا ببى لبنى صدور مطيكم 


فإن منايا القوم خخير من الهزل 


(1) أوتحت : أقلت . الميل : الفقر ‏ قونه و أي آل تألت و يمى أى سيامة ساست » 
يغال آله أولا إِذ! ساسه . مصعلكة يكمر اللام : صاحية مساليك ء ويفتسها : نحيفة . الرقفة 5 
الحميةء والسيسف : السبم المريض النسل . العدى + القوم عن الرجالة , أقشعرت : هيأت 
ققحال . الخلفت : أي النى يتلفت إل الحمر يطرجها عن أتنه » ويروى « المتفلت » أى الفى يفلت 
إل تحال الخمر عن عانت» . والمانة : امة الآتن المحشية ‏ الغر : الكتانة . الحراز : السيف 
القاطم . الخسيل : جمم سسيلة وهى أولاد البقر ١‏ شيه السيوف يآذناب الحسيل إذا رآت أمهاتها 
فيسات تحرك أذنابها . 


ا 


فإنكم لن تبلغوا كل همق < ولا أربتى حى تروا عنيت الأُؤله 
وعو يصرح بأنه سيغزو بهم لا معهم ليحقق أهداقه , و يرضى 
لفسيك * 
فإ المستافثٌ البلاد بشُربة- فميلمٌ نضبى عذرَها أوميلرت 
وهو قائد بارج . جمع اجتوده» ومخرج مهم فرساناً ورجالة ليغيرٍوا : 
حى إذا ما انيت الغارة » وأخذوا طريق العودةء ونزلوا عند بحض المياه لينحروا 
ما مهبوه» سحهى ينالوأ حظهم من الطعام والراحةء تحيل القائد البارع إلى قائد 
حذر ١‏ يبعث ريثا منهم فوق شرقعال » ليراقب لم الطريق حتى لا يفجأكم 
عدو وهم غافلون : 
لعل انطلاق ق البلار ورحللبى 2 وشدى حيازيم المطية بالرحل 
ميدقعى يوداً إلى رب عَجْمة | يدافم عنها بالعقوق وبالبخل 
قليل تواليها وطالب وترها إذا صححثُ فيها بالفوارس والرجل 
إذا ها هبطنا منهلاق مخوقة بعثنا رَبِيئاً فى اراي كالجذّل 
يقلي فى الأرض الفضاء بطرفه 2 وهن مناخات» ومرجلنا يخ 
ولعل أطرف ما فى حديث عروة عن أحمابه حديئه عن مضايقاتهم له , 
وشكوأه من بعض تصرفاهم الى يضيق صدره بها ء ويخاصة تنكرهم له 
بعد أن مخصبوا ويستغتوا ويصبخوا كالاغنياء المتمولين » ولكنه ‏ مع هذا 
كله - يغقر حم ء لهم عياله وأبنازه » وهو أبوه الذى يتقبل منهم ما يرتكبونه 
حقهاء م لأنه يقوم هنهم مقام السيد الذى تغفرض عليه سيادته أن يتتحمل 
ما يصدر عبهم: » فيعفو عن جاهلهم ١‏ ويغفر لمسيئهم ءثم لأنه آخيراً يقف 


)١(‏ هيواته 1٠١5/‏ - شرح التعريزى عى سمامة أب تمام / عه مع أختلاق لفقل 
(؟) ديرانه |47 . ال ْ ْ 

(*) ديراته و١‏ 3 - +211 اخحبة : الماعة من الإبق + أطا أريسون إل ما زادت + 
أو ما بين السيمين إلى المائة ء أو إل دويها . 0 م 
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مهم موقن الزعى الخبير بنفسية جماهيره”؟) 

ويتحدث تأبط شرا عن رفاقه سحديث المعجب مهم ء المعتر برققنهم ء 
المجدر لقيمهم فى نحياته المغامرة » تلك الحياة الى يحياها وص اا 0م ء 
فهم عونه على هذه الخحياة » يستمين بهم عامراء ويستغيث بهم إذا أفزعه أمر 
م داعا أبطال شجعان شعث »ع شعث » لكبرةاشتغالم بالغرو والكفاح والضرب ق 
أعاق الصحراء » وجو آفاقها ), عيوهم تفاذة تتوقد ينار الخماسة والخرأة 
والإقدام كأنها نار الخضا التأأججة : 
مساعرة شيع كأن عيونهم ١‏ حريق غضاً تل عليه الشقائت 7 

وهو هذا لا ينسى أبداً قضلهم وقيمتيوق مغامراته » وهو سأل الله أن 
يتول عنه جزاءهي ء لآنه عاجز عن جزائهم : 
جرى الله فتياناً على العرص أمطرّت ساقم تحت العجاجة بالدم1” 

قإدا ما سقط أحدهم صريعاً اشتد جزعه عليه » قإذا مصابه فيه لا بعدله 
مصاب ٠‏ وإذا آماله ق اساة تبار : 


اي 8 _-- خ + قر 8 ,يقث 
أَبعدٌ قتيل العوص أمى على فى وصاحيه أو ياعل الزافت طارق 4 

فهو برى أن ققك أسحد خسارة لا تعوض ء وإضعاف الجماعة الى نشق 
طريقها ىق الحاة شوة أبنائيا م وكسير لسلاح من أسلمحيا انسيوق الأرى 2 حَ 
بل يستحق الآمى والحزن والبكاء ء وهو على قلة دموعه -- لا يبخل بها على 
عن تققده هذه الجماعة من أبنائها الممتازين 5 أولتك الذين عتازون با جب 
أن عتاز به كل صعلوك صعلوك عامل : من بصر يكب اناعد » وبق إلى عايات 
ايل 3 وقوة وزعامة بين الرعاق + وخفة ف اسم 3 وجرأة ة على اقتحاع الأهوال 

)١(‏ أنظرأيياته اللامية اي يقص فها قصة من هذه المضايقات فى ديوانه من ص١‏ - إلى 
عن خْرؤؤ ع وين من 18595 - إل من 118 . 

(؟) الأغاف مذلرءل؟ - مساعرة : مم سعر وهو ميقد فار الحرب . والثقائق عذا 
المراد بها أعثاب الحيال . 

(؟) الأغاقى وزره1؟. 

(4) السدر الايق  *١4/‏ 


الف 
والسرى فق اقيل البيم المظام » شجاعة فائقة ٠‏ ورأى صائب ع وكرم جاسع ء 
وفصل فى الأمور ء وحب الحركة بالغزوء ويغض الدعة والإقامة والاستهرثر : 
لكا عولى إن كنت ذاعول )- على بصير بكسب الحمد سياق 
سباق غايات مجّد فى عشيرته ‏ مرجع الصوت هذا بين أرقاة 
حمال ألوية » شهاد أنلية ‏ قيال محكمة ء جواب آفاق 
فتاه شعى وغزوى ا ع به إذا ١‏ جه تبساق الرأس تغاق!1) 
عه هنا أكثر رثا لأصحايه ع قهو وق لم ولذكراهم 6 لا تنسيه إباهم 
شواغل حياته . وهو ير صديقه الأعر ء وتلميقه النابغة ٠‏ الشتقرى © رثاء 
حار تتسجل فيه تلك الاوعة الى أصابته بحدهء وتنك اللسرة البى استشعرها 
لمقئه » وتلك الفجيعة الى لا جد لا دفعاً ء وهو يأسف لأنه لم يكن معه 
فى ساعة الشدة حين قتل » إذن لوقف إل جانئبه أخاآ ناصراً معيناً : 
فلو نباب الطيرٌ أو كنت شاهدًا لآماك فى اليلوىآخ لك ناصره؟؟ 
وهو لا ينسبى ق غمرة هذا الأسى أن يسجل تعاوهما معاً ثى ساعات 
الشلة »ع وأبقات الكفاح 2 
35 حنل خمنل الي عل جم سحن . * ع ‏ للرل 
إذاراعَ رَوْعَ الموتراع »وإن حمى ‏ حمى معه حر كريم مصَاير9"' 
)١(‏ المفضقيات /+1 -- ١8‏ . العو : الإعوال . مريمع الصوث : بريد أنه يصيح 
يأمايه آمراً وتاهياً . الحمد : ألصوت القليظ . الظتابيب ‏ سم تروب وهو حرف عظر الاق ء 
وبريد بقوله « عارى الظنابيب » أنه خفيف القح » والعرب تمد المزاك وتم السمن . التواشر : 
عروق طاحر النراع ء وير يد بقوله و عت قواشرء » أنه طويل الفراعين دلالة على مام خلقه . الأدم 
عدا : اليل » والنساق : العديد الظلية _ المكة : الكله قغاملة القاضة للأمور . ضاق #لرأس > 
ريل كثير شحر الرأس لكثرة !شتنالمبا فنزو فهر لا يتعاهد شعره ‏ النفاق - #فى يصيرق إثرالطرائد ‏ 


(؟) ديوان الشتفرى الطبوع /4؟ ‏ 
(+) امسر السايق /ؤ؟ا ‏ 


أحاديث الفوار : 

كا يتحدث الشعراء الصحاليك عن مغامراتهم وانتصاره فيا ٠‏ وقوتهم 
على أعدائهم » يتحدثون أيضآً عن قراره وهربهم » دون أتيجدا ى هذه 
الأسادي*. غضاضة : أو أمراً يدعو إلى الحجل والمداراة . وفم المجل ما دام 
الغرار أمراً طبيعيا من قوم عد اثين ء أو بعبارة أخرى ... سلااً من أسلحهم 
يضمن لم النجاة ليعيدا الكرة من جديد ليحققوا أهدافهم الاجماعية 
والاقتصادية ؟ فإذا لاحظنا إلى جائب هذا أن الفرار فرصة تتيح لمم إظهار 
تلك الميزة الى يفخرون يبا دائماء وهى مرعة العدو + أدركنا سر حرصهم على 
أمحاديث الفرار ق شعرم ٠‏ لآلا أحاديث تبح لخي مجال الفخر ببذه الميزة . 

وقد اشهر بعضى الصعاليك بفرارهم » وبخاصة صعاليك الحجاز ومنطقة 
جبال السباة ء وبالنات صعاليك هنيل الى كانت تترل ق هله المنطقة : 
وقد رأينا من قبل ١١‏ ما يذكره الأصمعى من كثرة انتشار العد اثين فى الجاز 
والسراة » أولئتك الذين كانوا ويعدون على أرجلهم ويختاسوث » » مما يذ كره من 
وأن بوذيل وحدها مهم أربعين » » ويصف الرواة محاجزاً الأزدى بأنه 
وكان مع غاراته كثير الفرار 2''6. ويفرد اليحيرى فى -حماسته بأبأ 9 فيا قيل 
ق الفرار على الأرجل »2177 يروى فيه اثنتى عشرة مقطوعة لعانية من الشعراء ع 
ما تمانى مقطوعات لأربعة من الصعاليك!؟' ٠‏ أى أن ثلى المقطوعات من 
شعر الصعاليك ء ونصف الشعراء من الصعاليك ع فإذا لاحظنا أن من 
هذه المقطوعات العا ثلاناً للاجز وحنه'*2» أدركنا أن الرواة 'كانها على حقى 
حين وصفوه يكارة الفرار ء وإذًا لاحظنا أيفساً أن من المقطوعات الاثنى عشرة 


(١)انظر‏ : عن ١هم‏ من هذا البحث ( فسل الغسير التراق) . 

١؟)‏ الأغانى ؟ؤ كه (بولاق) . 

(؟) آلباب الخامس والعشرن من ص 05 - إكى ص 19 

(4) أيو خراش أطثل ( من + © 54) »> وساجز الأتض ( من 54 > 56) ء والأعل 
الحفل ص 0 ) ء وتأبط شرا اس 08 > 35) . 

[ه) عن 54 »58. 


1 
الى يضمها الباب أربعاً لشعراء من هذيل ١”‏ » أى ثلث الياب كله أو ما يعادل 
نصض عدد متطوعات الص عالياك أدركتا دقة ملاحظة الأصمعى عن كيرة 

العدائين ى هنيل . 
والواقم أن ألحاديث الفرار ظاهرة واضحة كل الوضوح قى أخبار الذْليينَ 
وأشعارهم حي لتعد ممّة من “مات الشعر الحذل . وق شعر الأعل الحذلى قصيدة 
طويلة!'! يتحدث فيها عن غراره مع صاحب له من مغامرة هما ق بعض بلاد 
كتانة . وهو يبدؤها مياشرة بالحديث عن ذلك المأزق الحرج الذى ود نفسه فيه 
حين رأى القوم يطاردونه هو وصاحيه ء وقد أقتريوا مهما حى لم يعدا بينهما 
وبنهم إلا أقل من رمية سهم » ثم يصور الفزع الذى انتابه فشل” مقدرته على 
البى + وإن لم يشل تفكيره عن أن يحث صاحيه على العدو حبى ينجوا مسا : 
عا ريت القوم يال علياء دون قَدّى الْمخاصِب 
وَفريت من فرع فلا أزبى ولا ودعت صاحي 
يغروت ١‏ صاحيهم بئا ‏ جهدا وأغرى غير كاذب 
أغرى أيا وهب ليع جزم ومدوا بالحلائبي 
م عضى قى وصف تلك الجماعات الى تطاردهما + وسرعة علو أحد 


مطارديه ع ثم ينتقل إل الاعتذار عن فرأره بأنه خشى أن يقتل يبسيوفهم فيصير 
طعاماً للذئاب وآ الضسباع والتعالب والطير الخاريحة : 


وتحشيت وقَعَ ضريية قل جربت 0 التجارب 
فاكيت صَيدَهم و وأصير للضبع 
عن # 

جروا وللطير المري 4 والدذئاب 106 

. 5594 ص 5 ع 054+ م65‎ )1١( 

(؟) شرح أشمار اطذليين /١‏ مه وما نسفها ء وديوان امدّليين ؟ ]لال وما يععها . وفى 
حامة البسرى / 55 قطعة مها . 

ل ا . المناصبي : الراف القى يتاصبك الرى ‏ يرميك ورميه . غريت : 
تحيرت ودهشت , : ألياعات يجىء بعشيا ى [ر يمن . 
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تَجر مجرية لها لحمى إلى أجْر حواشب 11 

م يصف هذه القضباع وجرأءهاء وكيفل تتزع جد المرء ززع شديداً ؛ 
ولا يكاد ينهىمن رمسم هذه الصورة المفرّعة أمصيره لو قال » حى يعود لفاكر 
عدوه ىق شدة الخر » وأكنه لا يبالى بشبىء من هذا ء ذقد اقرب من منطعة 
الأمان » ولاحت لعينيه منازل السلاءةء وهنا فقط يذ كر أهله وفقرهم وأولاده 
الصغار وحاجهم » كأتما يزنب نفسه الى أغرته بالفرار وأذرب دون أن حمق 
شيعا من أهدافه : 


#٠:‏ كش 


إلى أنثاس باأناقب 
ُّ 
وكرت أهل بالعرا 0+ رحاجة الشّدث التاار: 
المضر مين هن العا 2 اللا محين 2 الأقا أ 
وليه حك حا جو عضا ضمة ان أن يتحدث ع ن شرارة إلى صاحته الجملة 
الأنقة ع وحسية - وسحسييا أض] أن" نجا عن أعدائه بعل أن كادوا بقتلوته : 
آلآ هل أق ذات الخواتم فرق ١‏ عشية بين الْجَرف والبحر من بعر 
- 2 د 2 
عشية كاددت عامر يمتلوتى لدى طرف السلماء راغية الك 7 
وو يشمبزها فرصة كغيره من الشعراء الصعاذلك العدائين ٠»‏ ليتحدث عن 
فما الى أملت لق الظفر رج وقد كاد يلق الوتفق حلقة الظفر 
)١( 0 231)‏ الشريبة : السيف . جررا : أى قطما ء يقال تركته جزرا سباع . الطير المرية : 
المقيمة على ل أيدا ‏ مجرية : أى ضيم ذات جراء _ الأجرى : الحراء. الحواشب : المنتفمات البعلون . 
(؟) يوم حق ذائب : أى شديد الحر . المذاقب + أماكن . التوالب : اللحاش العفار » 
عريد مها هدا أولاده . 
(؟) جاسة البحعرى “ره . والأغاق 59 ثرلاه ( يولاق) » والرواية قيه مشسطربة لفظيا . 


عيع : عى عن أمرقصد.. ومرتكز أى معتمد على سية قوبه . والحرف وبعر : موضعان . وراغية البكر ؛ 
عشل ى الشدة والشؤم غرب بكر تاقة صالح. ( انظر أساس البلاغة عادة- وعو- ) . 


حى 'إدا انتصف النها 
رَفعت عينى اليىجا 


عااليذة 5 دمي» 


11 
ويداقم تأيط شرا فى قصيدة له عن قرأره وتركه رفيقاً له بأنه ما كان 
ليستطيع أن يتتظر سح يدهمه مطاردوه الذين كانوا وراعه كالتحل ع 
ولا أن ببطى ى عدوه سح تصيبه السهام الى كاتوا يرسلونها خلفه فيرديه صريعا 

وعو لهذا يثبى جسده » ويسرع بعيداً عن الشر كأنه الظلم المذعور : 

ولم أنتظر أن يَدَهمُن كأّهم ورا تحل فى الخلية واكنا 

ولا أن تصيب النافتات مقاتلى ولم أَكُ بالشدٌ الليق متاينا 

2# .2 م" حابي 2 

فارسلت مثنيا عن الشر عاطفاً ١‏ «قلت ترحرح لا تكونن حائنا 

وحتحقت مشعوف النجاء كاتى حجّف رأىقصرا سمالاً ردجت 00١‏ 
وبعد أن يمضى فى وصف سرعة الظلم ؛ على طريقة الهذليين فى الإلخاح 

على أوصاف أللشيه به » يتمل إلى الصورة الى رأيناها عند الأعلم غ صورة 

المزح مو الموث على أيدى الأعداء ًُ تلك الصورة الى تقرف عادة بإلقاء 

الخسد حييان اليادية الضارى ‏ ومخاصة الضباع ٠‏ تلك القصيلة الى أشهرت 

بولعها بجيف الميق كا يشرر علماء لوانت ؟) فيحدثنا عن نجاأته من 

مطارديه » ولو لم ينج مهم لأمبى قتيلا ق صعراء غبراء ء أو بين برائن ضبع 

تنبيش الأرض ععثا عن اليف : 

2 ع 

قد سكين عنهم أو تجتى منيى بغبراء أو عرفا تشرى الدقائنا 

2 # 
كاق أرَاها الموتء لا مر مّرها إذا أمكنت أنياما والبراثتا(”" 


ويداهم أبو تراش عن قرارة > ويضى على دفاعه لون من « المذهبية » ع 





(5) الأغاق +1/؟1؟ - الشد : العدو . الذليق : الحاد , التجاء : الإسراع » والمشعيف 
هنا : من أسيب قلبه يذعر ‏ ايف د الظليم . والقصر هدا : أخعلاط الظلام . والسيال + جمم 
جملة مف يقية الماء ى الحيشن والناجن: لمل معناه هذا المطر المطبق ٠‏ أو الصياد المتعود العَزو, 
ويكين الشاعر هذا يصوم فزع انظلي مين أخق الظلام عتحلط » وامطر يمقطاء أو ين رلّى 
عله اختلاط الظلام ناه عثيه صياد مبر فيص 

(؟) السيرى : حيلة الحيوات ٠/الا‏ . 

(؟) الأغاق 10/1 - المرقاء : اشيم . 


56 

فهو يفر لا لآنه جيان ء فهو إلى جاتب فراره مقاتل شبجاع ١‏ ولكن لأنه يرى 

أحياناً أن قتاله لا يجديه شيئا إلا أن يورده موإرد الحلاك ء وهومع ذلك لا يكف 
عن القتال إلا إذا لى يجد لغسه عالا فيه : 

فإِن ترْعٌمى ألى جبنت فإنتى ‏ أفر «أَرَى مرة كل ذلك 

أقاتل حتى لا أرى لى مقاتلا ١‏ وأنجوإذا ماحفث يعض المهالك:؟ 

ولكن الأعلم يعلن فى منهى الصراحة وليساطة أنه سين تكائر عليه أمداقة 


يذلت لهم بذى وطادٌ شَدَى غداتعذ ولم أَيذل قتالى'؟ 
مرعة العدو : 


ولا يكاد الشعراء الصعاليك يتحدثون عن ثشىء فى مثل ذلك الإلحاح 
الذى تراه فى حديهم عن مخامراهم كا يتحذئون عن سرعة عداوه » ويبلو 
أن مرد هذا إلى أمرين : أوفما شعورهم بأنها ميزة تفردوا يها من بين إخوالهم فى 
البشرية » ويانِيما إعانهم بأئها من الأسباب الآساسية فى نجاتهم من كثير 
من المأزق الحرجة . ومن هنا كان حديهم عنها حديث المعجبه بنفسه تارة » 
والمعجب بها تارة أخرى : المعجب بنفسه لأنه تفرد بها من بين سائر الناس ء 
والعجب بها لأنها كم أنقذته من أخطار أحدقت به . 

وأحسب أتنا لسنا فى -حاجة إلى القول بأن الشعراء الصعاليلك الذين تحدثوا 
عن سرعة عد وهم مم أراعلك الذين تحدثنا عنيم ق تفسيرنا المغراق لظاهرة 
السعلكة وهم الصعاليلك السرويين -- كا يسميهم الأصمعى © - ومخاصة 
صعائيك هذيل وقهم والأزد ء أما أولئك الذين لم يعرفوا بالعد و كعروة بن الورد 
فن الطبيعى ألا يتحدثوا عن شى ءلم يعرقوأ به . 

ويتحدث الصعاليك العداعون عن هذه الميزة حديث المعجبين بأنفسهم 

. 610 ديوان اغذلين 154/7 »ع وحاسة الخالديين ( عخطرطة ) ورقة‎ )١( 


(؟) شرح أثمار الحدليين  5*/١‏ 
(؟) قحولة الشعراء ( خطوطة ) ورثة در 1 
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الذين يرون أنهم قادرون على شىء يعجر عنه يعض الناسنء على نحو ما نرى 
ف : قول الأعلم : ْ ' َ ْ 


وله وأبيك لا منجو نجاق ّْ لقيتهم بعص الرجال/ 
وحن ذا الكلى لا بركى بيه « البسفسة » ع وإنا بيع دائرة مكمه 
حى تشمل كل ذى قدم : 


7 فجثت لا يشتد شدى ذو قدم(؟ا 
بل إن أبا خراش لا يرضى بالبشر طرفاً ثانا فى هذه المباراة كأنما يرى أن 
ابشر أبطأ من أن يصلحرا لها وإنما يعقد بع الجاراة بيت وبين حمار الوح ع 
أن يجاريه” عدوه : 


ال 


أقبلت ١‏ يقد شد واحد لأف مي الأفزيا 
النحاة من أعدائه 0 على قدميه ن فهو ىق هذأ الخدريث كنا يفلم لِك 
صاحبته لوا من ألوان البطولة الى يرلها جديرة بإعجابها » حتى ليتساءل فى أول 
حديثه فى لطفة ظاهرة ٠‏ آلا هل أل ذات الحواتم فرق + » 

. وعم يتحدثون عن هذه الميزة أيضاً حديث المعجبين يبا ء المقدرين لقيمسها 
فى حيامهم . يصرح حاجز يأن الفضل الأكبر فى نجاته من بعض مواقفه الضيقة 
لا برجم إلى قتاله . وإنما يرجع إلى عدأوه ء وهو هذا ولشدة إعجايه برجليه 

اللتين أتاسمتا له هذا العدو - لا يتورع عن أن يقديهما يأمه وخالته » وماذا جى 

(1) شرح أشمار المذليين 50/1 . : 

(؟) المصير الايق /رةم7 ء وبروي لألى خراش ع وقد تلد بى الفصلى السايق إن هذا 
الاختلاف لا يضيرنا ى هذا الدرامة لأنه اختلاف داخل . 

(*) ديوات الاليين 195/9 ء وبر وى لتأبيط * شرا وللأعلم ‏ والقول ى هذا كالقول ى البيت 


السايق - والعلج : حبار الوحش السين الى . والأقب + الضامر اليعلق . سيد الآتراب + أى 
نط الحاصرقين . 


يذ ا 
من أمه وتخالته غير ذلك السواد الذى صيغه بصبغة بغيضة كانت سبباً من 
أسباب تلك الحياة المتصعلكة البى محياها ء والتى زجت به فى هذا الموقف 
الصضيى الذى لولا رجلاه أفقد نحياته فيه : 

ك ِ #2 2 
فغير تختالمى | فى المضييق أغائى ولدن بذلى الشد غير الا كاذب 
2 2 
خذا لكما جل أبى وخاابى << يشدكما بين الصفاوالاثائب!'' 
و فصر حت أبنو تراش بأنه لوللا سرعة علوم فراراً من أعدائه لأمت أمرآته 
ويتم أبنه : 
الل 
ولولا دراك الشد قاظت حليلتى ١‏ تخيرٌ من خطاما وهى أيم 
فتقعد أو ترْضَى مكالى خليفة ١‏ وكاد خراش يوم ذلك يَيْيم'"" 
ويقص علينا تأبط شرا فى قافيته المشهورة كيف أنجاه عداوه من عداو 
برغ ما أرصلوه خطفه من خيل سريعة : 
2 م أ 
ليلة صاحوا غم ف سرّاعهم 0 لد معدى 6 برا 
ع 
لغيه أسرع نه ليس ذا عذّر ون جناح يجني اليه خفاق 
حى سجوت ولا بنرّعوا صل بواله هن قبيض الشد داق7”) 
وكا يتحدث الصعاليك العداءون عن شدة عد وهم ؛ يتحدثون عن شدة 
عدو رفاقهم » ويصف تأبط شرا أحد أحابه الصعاليك بأنه سريع العداو 
سيق الريح : 
(1) حاسة اليحتري / 54 . والأغاق 8/16 (بولاق) . 
(؟) ديران المذليينَ ؟/42١‏ . والأغاق 81 ذه »ء لاه - قاظت : من القيظ ٠‏ أى 
أحركيا القيظ . ردو السيشه . 
لضم اللفقليات ] »ا ١١١‏ , حصاقوادمه يجيد ود لام » والأخحص د الذي ثتامر رابكه 
وتكسر والقوادم من ريش المتام : مايل الرأس . وأم خشف بر يد مها الظيية . والشث والطياق + 
من نيت ألسراة ء وإما شعيما لأجما يضمرات ما رعاهما من الحيوان + ويشدات مه . هذا عدر 
يعى به قرس؛ ء والنفر - ما أقيل من شعر الناصية عل الوجه . الريد : أعل اليل + وإما خص 
جارح الخيق لآته أسرع يبان من جارح السمل . ألواله - الذاعب المقل . والقييض : السر 
والقيداق. - الكثير #واسم 





هرا ؟ 


ويسبيق وقد الريح من حيث ينتحى | برق عن شقه المتدابله"؟ 
ويشبه الأعلم انقضاض جماعة عن الصعاليك العدائين عن كل نلحية 
على فريسة عوضت لم ا أثناء تريصهم بالصحراء يتفجر الماء من حوض 
قديم ميدم اول صلحيه أن يصلحه ولكن الذاء يغليمقيتقجر منشى تواحيه : 
تحاف لِرَام عادية. تعول كما يتفجر الحوض الْلقين”9) 
ويسم أبو خراش صورة رائعة لجماعة من العدائين يحوص كل مهم على 
ألا يتخلف عن رقاقه حتى لا يفتضح ينهم ء وهم خارجين الغزو فى ليلة 
ممطرة ء وقد ابتلت أقدامهم » والشجر يتكسر من وقعها ء قيلتف تحبا أكواماً 
كأنما أوساط الإبل السيد : 
ويلة دجن من جمادّى سريتها ١‏ إذاما استهلت وهى ساجية تهمى 
وَشوّط فضَاح قد شهدت مُشايحاً الأدْركَ ذَّحلاً أو أشيف” على عدم 
إذا ايتلت الأقدام واتتعل تحتها ‏ غثاء كأجواز المقرتة الذي(" 
وكا يتحدثون عن شدة عدو رفاقهم » يتحدثون عن شدة علو أعدائهم 
أيضاً ء ليثبتوا لأنفسهم تلك الميزة عن طريق غير مباشر. ويرسم الأعلم فى 
باثيته الى يتحدث فيبا عن فراره هو وصاحب له من بعض أعدائهما صورة” 
وائعة مطاردهم لحما » يف فيها خروجهم خطفهما » وكيف يغرون أسرعهم 
ليدركهما ٠‏ بيها يغرى هو صاحبه يفيهم » ثم يصف تلك الجماعات الى 
تطاردهم » والى بجىء بعضها فى إثر يعض ء كلا تدقع الرباح السحب تتجلجل 
بالرعيد ء ثم يصف سرعة عدو ألحد مطرديه الذى ينطلق خلف هكأنه حمار 
وحشى هامر يسرع لبرد الأء ٠‏ 


(5) حة أق مام وغ . 
(؟) شرح أتمار الغقئين ورج - ارام : العذاي. _ اكيل + الي ا زيادات بمنؤلة 
شرج , اليف : الى أصلمه صائحيه فطزته يسواء من توانحيه _ 
(+ دءات انين + .؟؟ - شيط قضاح د أق إن سق قيه ربق اقضم. المشايم : 
الحاد ى لدم عتيل . أشيف ِ نيت . 


لف 
زو صاحبهم بنا جهدًا وأغرى غير كاذب 
أغرى أبا وهب ليع | جزم ومكوا بالحلائي 
مد المجلجل ذى العمًا 2 ء إذا يَِرَاحَ هن الجنائب 

يَغْرى جذعة والردا ع كانه بأقب قارب )1١‏ 

ويسم أبو خراش ف ميميته الى يتحدث فيها عن فراره من خزاعة صورة 
دقيقة لمطارديه ء وقد اقترب منه أحدهم حى صار كأنه توأم له ء والسهام تجال 
حوله ولكنها تخطته » وكيف راد من سرعته محين رأى وراء ظهره أحد مطارديه 
مسرعا وقد بسط راعيه ء ومد ساقيه الطويلتين » وهو -حريص على أن يدركه 
لأن له ثأرآ عنده » وأبو خراش حريص عل أن ينجو منه لآنه شخص فاتك 
جترقء أثم : 
يبأسرعَ مى!"إذ عرفت عَدِيُهِمٌ ‏ كأق لأؤلاهم من القرب توم 
وأجود منى يوم وافيت ساعيا 2 وأخطأن عدف الثنية أسهم 
أُوَائلُ بالشد الذليق وحثى لدى المنن مشمبوحٌ الذراعين خلجم 
تل كر دّحلاً عندنا وهو فاتك من القوم يعروه اجترائ مأ" 

ومن أطرف الأشياء أن يحدثنا الأعلم عن كراهيته لمطارده » لا لشى» 
إلا لأنه عداء سريع لا يألو جهداً فى مطاردته : 
كرهثٌُ جذعة العيدى لا ريت المت يجْهدٌ غير آلىلا 

وأكثر ما يتحدث الصعاليك العدامين عن شدة عدوم مقرونة بموازنة 
بيهم وبين الطير أو بعض -حيوان الصحراء المشبور بسرعة العدو . 

ويتردد ذكر سحمار البحش عند صعاليك عذيل » ولا نعير يه عند غيرهم 

() شرح أثمار المتليين :هه © 5ه ولة البحري /+ - الماء : أرقع السحاب 
فى السك _ براح - تصيه الويم . القاوب : طائب الماء ليلا . أبو وهب صاحيه » مطعة عديه . 

(؟) متملقة بصفه ظلييا يطارده الصيادون يشيه به نقسه فى شنة عدوه . 

(+) ديوان الحذئين ١17/7‏ وبيامة اليجرى / :+ . والأغانى ؟#/هه سواط : طلب 
الدياة ‏ مشبوح الأراعين : عريضيما . للم الطويل ‏ 

(:) شرم أثمار الطليين 5*1 . 
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من الشعراء الصعاليك فيا بين أيدينا من شعرهم » فيا عدا مقطوعة تروى 
لأنى خراش أو للأعلم أو للأبط شيا ء وهى تلك الائية الى أشرنا 311لا 
حنى ليصم أن تقول إن ذكر حمار الوحش فى صصدد الحدديث عن العو خاية 
هذلية . 

بصف صخر الغى صاحبا له يشدة العدو فيشبهه بحمار وحش ضامر 
تعضه الحمر فيفر ما هارباً : 
معى صاحب داجن بالغزا أ ةلم يلك فى القوم وَغْلاً ضَعيمًا 
ترى علوّه صبصَ إقوائه ‏ إِذَا رهم المَايِضان الحشينا 
كعدو أقب رباع ترى بقائله ونسساة نسوفا(؟) 

أما الأعلم فالصورة الى يرسمها مار الفحش أكبر خطوطا وألواناً » فهو 
عنده ضامر البطن ولكن ىق غير هزال كأنه عرق" اأسلئر ىق نحمرته . وهو 
سريع يسبق الإيل والحيل الننجيبة » خخرج ليلا ق طلب الماء » فلاحت له أتان 
سمينة مكتنزة اللحي ء فهو حريص على إدراكها : 

يغرَى جذعة والودا ء كأنه باقب قارب 

خاظ. كعرق السدر يس بق غارة الخوص التجائب 

عند ال سفعام 4 ت بِالبَضع لها الحَبّائب” 

وأما الظلم » وهو من أسرع حيوآن الصححراء عدوا"؟» ع ققد ورد ذكره 
عتد تأبط شرا والأعلم » » قا ورد ذكر التعامة عتد أنى خراش . أما تأبط شرا 


. ” انر : عى 15؟ الطامش‎ )١( 

(؟) شرح أشمار الحذليين ١/ه4‏ - داجن : معاود مرة بعد مرة ء أو متعود قغزو . 
الول : العثل . الإقواء هنا : التزول ى القغر من الأرفى . اللأبضات : باطن الركبة وو ياطن المرقق . 
الحشيف : الثوب الملق . الرباع : الذى ألقى رباعيعه وهى السن الى بين الثنية والتاب ٠‏ الفائل 

والنسا : عرقان . النبيك : آثار الحض . 

(؟) شرح أشعار الحذليين 1/1ه - عاظ أى مكتخز عتلىء لا . مقماء : موداء للوبه 
فق حمرة . لكت : قلخت بالسر . البهيم : الم . الحيائب + طرائق الس . لا هنا ممم مها . 

(4) ف أعثال العرب ٠‏ أعنى من الظلي ه ( الميداتى : مجنم الأعشال 455/1 ) . 
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فالظلى عنده مدعور يقطع الصحراء وقد مد جناحيه ؛ وكل ما خرص عليه 
تأبط شرا وصقه بالسرعة ء ومن هنا كيرت ق أبياته تلك المرادفات الى تدل 
على السرعة ٠»‏ ولكنه لا يكتى ببذا بل يعقد بين هذا الظلم وبين الحيل السريعة 
مباراة » فإذا هو أسرع منها : 
وحتحفت مشعوف التجاء كأننى ‏ هجّف رأى قصرا مهالا وداجن 
من الحص مروف كأن عفاءه ذا استدار ج افيا ومد المغاينا 
أرّج زنوج عَشْرَق زَقاززف ١‏ هزف بيذ الناجيات الصواقئا0 
وأما الأعلم فالصورة عنده أكثر خعمطوطاً وألواناً ٠»‏ فالظلم عنده سريع 
يعترض فراخحه فى وقت العشية ء وهو غليظ الساقين طويلهما » وقد تساقط 
ريشه » وهو مفعور قد احتباً بين أشجار طويلة ٠‏ فإذا عدا خفق جناحاه 
خهفان ربح جنوبية بثياب جديكة غير ممرقة : 
كأن ملاع على هِرَف| يعن مع العشية للرثال 
على حت البراية زمخرئ ال سواعد ظل فى شري طوال 
كأن جناحه خفقانٌُ ريح عانية بِرَيْط. غير بالىا"" 
وأما أبو خخراش فهو يشير لنعامة قى صدد ححديثه عن شدة علوه إشارة 
سربعة”) ع كا يفعل مع حمار الوحشى ء وهو لا يققف طويلا عندهما لأنه 
مشغول محيوان أتحر سريع هو الظى . 


(1) الأغالى وؤولم؟؟ -الطزروف : الظلي اريم الحفيف . الحص : جيم أحمن 
هو التليل شعر الرأس . المقاين : جمع متين وهو الإبط . الأزج من التعام . البعية ) ططى . 
اترنوج : الناجى عن الغمرات . الحذوق : نية إل الحذرفة وهى السرعة . ثفازف : من الزقزقة وى 
رى الطائر ينقه أو يسط جناحيه . هرف : سريم ‏ 

(؟) ديوات المذليين ؟ رجه » 6 . وحاسة البحرى / 56 . وروى البيت الأول فى لسان 
العرب مادة ( شرق ) ويه و عجفه » مكأن و عزك و ء وروي ألييت الثاق ى مادة ( شرى ) ومادة 
( حت ) - الرثال - جمع رآل وهو ولد التعام أو حوليه . الزتمرى : الأجوف » وكان العرب يظون 
أن التعام لامخ بساقيه . وقوله « على حت البرآية » يريد به أنه سريح حى لا يبنى منه إلا برأية . 
والشرى : شجر . 

(+) ديوات المحذليين ؟ ه4١‏ - البيت الأول . 
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والمنظر الذى بتخيره أبو خراش للظبى -حين مرج الصيادون لصينه » وقد 
شط حالم فى مسارحه ليعلق فيباء ولكنه ينجو مها ء قلا مجد الصيادون مفرا 
مذعوراً غير مطمئن يصفى إلى ناحيئهم وقد نصب أذنيه كأتهما قطعتا لعدم 
تحركهما » فإِذا ما سمع صوت ذباب يطوف تحوله دعر وخيل إليه أنه 
صرت مهام الرماةء فانطلق كا ينطق السهم مخلفاً وراعه غبار متلق ألوانه 
كأنه اللكثه ٠*‏ 

3 2 

فو الله ها ربفاع أو علب عائة ‏ أقس وما إن تيسن رَ 1 
نخو الله ما ربداء أو علج عانة ‏ اقب وما إن تيس ريل ممريم 
وتثمتة حبال 2 مرأد بروده فاخطاه مشها كقاف ميرم 
يطيح إذا الششراء لمث بعجنيه كما طاح يدح المستفيض الموشم 
1 200 اس بسر 
كات الملا»ء الملحضص لف دراعه اتبثر أححية والاخى / 
تراه وقد فات الرماة كانه أمام الكلاب مُضْفىَّ الخد صلم 
باسرعٌ مى إذ عرفت عديهم ‏ كللى لأولاعم منالقرب توأم'" 

ويعردد ذكر الظى أيضاً فى شعر حاجز ء وهو حيتاً يتتخير منظر الظلى 
المذعور المارب من جوارح الطير بعد أن كاد يلى الموت فى أظفارها » كا 
رأبتا فى أيياته الرائية من قبل ع وهونحيتا آخر يذكره مع حيوانين آخرين من 
أنه ظبى فى منطقة جبلية » فهو خفيق نشيط قرى ٠‏ أما الأرنب فهو عر 
با مرا سريعآء وأما الوعل فيتخير له منظراً يكون فيه فى أقصى سرعته » حين 
بحس الصيادين خطقه صحهم كلابيم المددربة : 

)١(‏ المدر لابق /هغ 1 ء 1:5 . والأغاق 75١‏ رجه - الريداء : الثمابة اللبداء 
إل غمرة . وانتيس علدا فلذكر من ألظياء. والريل : غبت ينيت ق أول الثداء . يقوله : فى مراد بروده 
أ فى مسارج يسرح فها . والكقاف : الخيالة يصييدوت بها الظياء تبسل كالليقٍ . وامحخرزم : انظ - 
يطيس : يسرخ _ وللشعراء : ذياب يلسم . وللسغيفي : النى يفيقى بالقداح يضرب ها . والمويم : 
كلنى يه علامات . وصراحيه - أبيشضه ‏ والآخى - نوع من #تياب . والمتسم - الى يه خطوظ 
عضر ومر . والأملر - المستأصل الآذن . 
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وكأنما ابتعث القوارى أرنيا أو ظَّ رابية حَمَافًا أشعيا 

0 # جر سر 35 9 
وكأما طردوا يجن عاقل صتعاً منالأزوى أحس مكثبانا» 

وهذان اتبيتان هما الموضع الرحيد فيا بين أيدينا من شعر الصعاليك الذى 
ورد فيه ذكر للأرنب والوعل فى صدد الحديث عن العدو . 

وإذا كان حاجز يشبه نفسه باللى الحارب من جوار م الطير إن أبا خخراش 
يعكس هذه الصورة فيشبه نفسه بالعقاب تطارد صيداً ء قهو يقدم لنا ى 
بعضى قصاتفه صورة بائعة قوية لتللك المطاردة + قهى عقاب كآمرة منقضة 
تطلب الصيه ء ولا فرخ قى رأس جيل » تحمل له طعامه مما تصيد حبى 
امتلاً وكرها بعظامه » وقد رأت على بعد صيداً فتحفزت له ثم أنقضت فرقه 
فى أرض فضاء ليس قها ما يسيره : 
كاق د عدَوًا ضمت برى من العقيات تحائتة طلوها 
جرعة ناهض ق رأس نيق - ترى لعظام ها جمعت صليبا 
قلاقتسه بباشعة براز قصادم - بين عيئيها الجبويا”) 

وهنا أيضاً الموضع البحيد فما بين أيدينا من * شعر الصعاليك الذى ورد 
فيه ذكر السقاى فى صدد الحديث عن شدة العدو . 

3 _بنشسبه أبو خراش ابنه » والقوم يطاردوته يعد غارة له علبهم م يطائر 
خضفيف العم ء قثيل الحم ١‏ عائد إلى وكرة يقد دنا اللبل ء فهو حاد قى 
طيرانه ببسط جتاحيه ويقبضبما ق شلة فقوة : 

(1) حاسة الى / > - اللفاق : اللغيف القلب المتيقد , الأشمب + م1 كأن بين 
قرنيه يعيدا جدأا . المدع بتحريك الدال وتسكيها : القى الشاب القي . المكلب : عمل الكلاب 
كسيد واتظر يتين أيشأ فى الأنانى :1 / ؟» ( يلاق ) مع استلاض لقت . 

(؟) دحيوات اطذيين ؟/ +#م 1ع #4ؤ -الناكة : العقاب تتقضى على الصيد . الناحض 
هنا امراد يه فرعها + يقوله و جرعة فاطضى م يريد به أنها تتكسبه : وجرة اتوم كاسهم . 


التي : اتتسراخ فى الخبل . السليب : اليدك يعو النسي ء يقال : صلب العظام إذا أمتغرج يدكها . 
عل فت أي على سبق المراز : القشاء اليارز . الحببيه : الأنضى . 
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كالم يشبثون بطائر خفيف المُشّاشعظمه غير ذىتَحْم 
يبادر قرب الليل قهو مهابةَ يحثالجتاح بالتيسّط. والقبشر!١‏ 

وقد نساءل : أين الخيل بين هذه الفصائل امختلفة من الحبوا للسريم ' 
ولاذا لم يذ كرها الصعاليك العداعون فى مجال حديتهم عن العدو كا ذكروا هنم 
الفصائل ؟ 

يبدو لى أن سيب ذلك أن الصعاليك العدائين كانوا ينظرون إلى الخيل على 
أنها أقل منهم سرعة » وهى نظرة يؤيدها واقع سحياتهم » وقد رأينا فى الفصل 
الأول من الباب الأول أن رواأة الأدس العرلى يذكرون علهم أنهم كانوا 
يسبقون الخيل » ويروون عنهم قصصاً فى هذا الصدد ء ومهما يكن من مبالغة 
فى هذه القصص فإنها تصور أصداء -حقيقة واقعية » وقف قسرنا هذه الظاهرة ى 
حيأة الصعاليك العدائين عند تفسيرنا الحشراق لظاهرة التصعلك ء وانبينا إلى أنبا 
-عبلى ها فيها من غرابة - ليست بالمستحيلة فى الحياة الواقعية . فإذا أضفنا 
إلى هذا أن الصعاليك العدائين لم يكونوا على صلة دائمة بالتيقء وإتماكانت 
صلهم بها صلة عداوة » وهى تلات الصلة بين المطارد والطريد ٠‏ مما جعل نقوسهم 
مشيعة بالسخط على ذلك الحيوان السريع الذى يستغله أعدازهم مطاردهم » 
استطعنا أن نجد تعلملة أتحر لله المسألة . 

وهذا نلاحظ أن الصعاليك العداتين لايذكرون اليل فى صدد الحديث 
عن عد وه إلا مقيرنة بأنهم أسرع منها » أوعلى الأقل بأنها ليست أمرع ميم ؟ 
كا نرى عند تأبط شرا الذى يصرحبأنه يسبق اليل عدوا على قلميه » ويكسو 
طلائعها المتقدمة الغبار الثائر عن عذاوه : 

يفوت اللجياد بتقربيه ويكسو هواد.بأ القسطلة:؟) 


مسمس سد م سيد _ ممعم 


: ديوان الحذليين 154/5 . ولسان العرب : عادة ( هبة) ومادة ( عذب)  المشاش‎ )1١( 
جمع مشاشة وهى رأس الع الممكن الهم . الدخض : اقم أو المكتعز منه . المهايذ : الثى يسرع‎ 
. فى طيرانه » من المهابذة وفى الإسراع ق الطيران‎ 

(؟) أبن قتيية : الشمر والشعراء / ١1/5‏ وحاسة أبن الشجرى / *: - التقريب : ضرب 
من العدو . القسطل - الغبار . 


؟ 


. ويحرص الصعاليك العداعون على تسجيل ظاهرة طريفة فى حديهم عن 
العدو » وهى -حركة ثيابهم عند عدوهم 3 وما يفعلونه أو تفعله الرياح بها م 
وهى ظاهرة تستمد طرافها من صدقها وبساطبا وواقعيها » ومن أطرف الأشياء 
فى هذا الصدد أ.: نهم أكر ما يذكرون ثيأميم يذ كرون أنها بالبة ممرقة 

يصف حذر ال صاحباً له بأنه يعدو ف فيرقع باطن” ركبتيه ثوينه الحلق” : 

ترى عَدوَه صبِحَ إقوائه إذا رقم المأبضان السحشيفا 

كعدو أقب رباع ترى بفائله ونسأه نسوفا 00 

أما أبو خوراش فثوبه اللحاق البالى ممتز فى أثناء عدوه كأنه ينتفض من -حمى 
تلازمه - 


م م 2 5 و و ايك له “زر 


فعديت شيئاً والدريس كأنما ‏ يرزعزعه ورد من الموم مردم 
وهو أحيانآً يضيق يشيابه لآنها تعوقه عن سرعة العدو فيطرحها عنه : 

وَرَفعت ساقا لا يُخافتٌ عتارُها ‏ وَطَرحثُ عبى بالعرّاء ثيالى”" 
وفى قصيدة أخرى يصص حماعةمن العدائين وقد ألقوأ يتنا من شد ة عدوهم : 


7 0 جم َ سوس 2 
وعادية تلى الثياب وزعتها كرجلالجراد ينتحى شرف ال اغا 
وستحدت تأبط شرا عن مطاردة حاجز الأزدى ' ا 5 ويصمهم 5 
ألقيا عن أجسادهم ليا مهم البالية » وشمروا عن سيقام م لول عليهم إاكه . 
”> 
تددعت 2 حضد ” سحاجز وصحادة وقل نيذوا خلعاتهم وت 0 
)١(‏ شرح أشمار الحذليين 48/1 . وانظر : ص 7+0 عن هذا البحث . 
(؟) ديوات الحذليين ١44+‏ . والأغاتى ١5/5ه‏ . وحاسة البحيرى / 0ه الدريس 
الوب ! ملق 8 الموم 8 الحهى . المردم : الملازم . 
(*) ديوات الطذليين ؟/158 © وروي للأعم وتعابط شرا » بهذا الاضهتلاف لا يشيرئا ى 
فىء كهم جميعاً صدا ليك 
(24) المصدر الايق ١88/‏ - الرجل بالكسر : القطعة العظيمة من الحراد . الحز 
المكان ا مرتفع اكالحّن . 
: ه ) الأغاق ام » وذيه م تتعتحت » ووأاشضح أنه تدر يف -- لعتعة :- حراكه يعلطا 


تشتعوا : حميأوا القعال ., 
الشعراء البءاليك 


7 
ينا يتصل ببذا .حديهم عن نعالهم ٠‏ ووصقها بأنها بالية ممزقة ع لكثرة 
سيره وعدوم . يتحدث تأبط شرا عن صعوده إلى المرقبة بنعل بالية ممزقة قد 

اشدها بسيور بعد أن جعل تحبا تعلا أخرى : 
بشَرئة نلق يوق البنان 12 شددت فيها سَريحاً بعد إطراق!" 
ويصف الشتفرى نعليه بأنهما مرقتان كأنهما أشلاء السماق ء وبأئه تجلعهما 
ف بعض طريقه إما ليسهل عليه 'عدوهء و إما لأنهما لم تعودا صا تين للاستعمال 
عزقهما الشديد : 
7 لأس م 
وشعل كاشلاء السهانى تركتها على جنب هور كالتحيزة أغبا”؟! 
وهى صورة نجدها عند ألى خخراش أيضاً : 
لاح م س 
ونعل كاشلاء السمانى نيذما خلاف ندى من آخخر الليل أوره "!ا 
ومن الطريف أننا نجد لألى حراش قصيدة نظمها فى مدح رجل حذاه 
نعلين جديدتين ”2 » وهو فها مقدر له هذا الصنيع تقديراً كبيراً » معجب 
بنعليه الحديدتين » بصفهما » ويصف صنعهما » ويتتحدث عن قيمهما فى 
حياته » إذ يروح بهما متأنقاً للهره » ويستخدمهما فى سيره وعدوه » ومن يدرى 
فلحل له قهما مآرب أخرى ! ! 
وهنا نقل لنتساءل : أين شعر السليك ق العنو ء وهو المعلبك العداء 
اليجلى' الذى يضضرب به المثل فى سرعة العدو » والذى تحدث عن سرعته رواة 


)١(‏ المفضليات / ١7‏ - الشرثة : النمل اليالية . والسريم : القد أو السيور الى تشد مها 
الثمال . والإطراق ع أن حمل تست النمل مثلها . 

(؟) ديوائه المطبوع / ه86 . وديواله المصور : لرحة دقر ٠١‏ + وقيه « وأشلاء نمل كالسياق » 
المور : الطريق المويلى المستوى . والنسيزة : لعل أقرب معانها إلى معى الييت أنم! نسيجة شبه الحزام 
تكين عل الفطاط . 

(*) ديوان احذليين ١1/5‏ - الرم : المطر الضميف الساكن اثين . 

(+) انظرعافق المصدر السابق / ١4٠‏ © 551 .و الأغاق 9١‏ لاه »مه . 


1 
أخبارة والشعراء المعاصرون له ء والذى اتلخذه الشعراء هن بعل" مادة طريقة 
لأحاديهم عن السرعة ؟ 
الحق يقال إنها مسألة غريبة ألا نجد للسليك شعراً يتحدث فيه عن سرعة 
عدوه » ولكن يبدو أن أقرب القروض لتعليل هذه المسألة هو أن شعر السليك 
فق عدوه وسرعته قد فقد . وليس من شك عندى قى أن جانباً كبيراً من شعر 
السليك قد ققد ء فليس من المعقول أن كل ما نظمه السليك من شعر لا يعدو 
تلك الأبيات القليلة المتفرقة فى مصادر الأدس العرلى الختافة . وإِذا كنا قد 
لاحظنا أن مجموعة السليك الفنية لا تضم حديثاً عن هذا ألتانب مهن حياته ع 
فإننا نلاحظ .أيضاً أنها لاتصور جوانب ححياته الأخرى تصويراً كاملا أو شيه 
كامل ء وما هى مقطوعات قليلة لا تكاد تصور حياة صاحبها . أما صورة 
سحيأة السليك قصيرها الأول أخبار الرواة وأقاصيصهم عنه . ومع ذلك فشعر 
السليك ‏ كنا يبدومما وصل إلينا - ليس من الحودة بحيث نأسف على ضياعه » 
وقديعاً سئل الأصمعى عنه فقال « ليس من الفحول »237. 


الغزوات على الخيل : 

ويتحدث الشعراء الصعاليك أيفضاً عن غزواتهم على الخيل . وليس هناك 
ما نع الصعاليك من استخدام الحيل فى غزواتهم إذا وجدت » وليس فى هذا 
ما يطعن فى مقدرتهم على العدو » فهى مقدرة معترف لم بها . هذا إلى أن بعض 
الصعاليك لم يكونوا عداثين . 

وقد عرقت أسماء خيل بعض الصعاليك» قر مسل فرسعروة بن الورد”" . 

والتّحّام فرس السليك7؟ » واليحموم فرس الشنفرى 4 . 

(1) فحولة الشعراء ( عخطوطة ) ورقة رتم ١١‏ . 
(؟) ديوائه / 1+١‏ , ولسان المرب : ءادة (قريل) . 


6 العالل : التوادر / مخها ولسات العرب : معادة ( نحم ) َ 
( 4) ديوانه المطبوع / +٠‏ . وحيامة الما مديين ( مخطوطة ) ورقة رق 4*٠‏ . 


رف 
ويتحدث الصعاليك أحياناً عن غزواهم على الخيل مقيرنة بغزواهم 
على الأقدام » على نحو ما رأيتا فى الفصل الأول من الباب الأول من أبيات 
تأبط شرا وعروة . ويتتحدثون أحياناً أخرى عن غزواتهم على الخيل حديثاً 
مستقلا . وهى ظاهرة أكر ما نجدها فى شعر عروة . 
فهو يتوعد حيئآ أولتك الأغنياء المطمئنين الذين سبوا أن لن يجرؤ على 
غزوهى أحد ٠‏ وينذرم بأنه سوف يفزعهم بحل نشطة تطرد أمامها إبلهم 
المنهرة طرداً عنيقاً : 
او م 8 نام 0 تال # عم ل 
سيفرع بعد اليأس مَنْ لا يخافنا 2 كواسم فى أخرى السوام المثفر'" 
وحيناً آخر يصرح بأنه لن يكف عن المغامرة ى سبيل الغى ومعه جماعة 
من الصعاليك الفرسان حى يحقق أهدافه أو أيعذر نفسه : 
فى لمشتافٌ البلاد بسربة ‏ فميلغ تفسى عُذْرَّها أو مطوف!" 
و تشير أحياناً أخرى إل انه م مأزق وج 0 ظهر حواده « فرمل »6 ُ 
وهو بعد ذلك منة” لهذا افواد لا تشيى : 
كليلة شيباء الى لست ناسيا وليلتنا إذ مَنٌّ ها من قَرّمرا" 
ويصرح السليك » ذلك الرجلى الذى يضرب به المثل فى سرعة العدو ‏ 
يشدة حاجته إلى فرسه ق أثناء غارات أصعابه الفرسان على أهدافهم : 
وما يدريك ما قَقرى إليه إذاماالركب قن بأغاروالةا 
وكذلك الشنفرى » ذلك الرجلى” الآخر الذى برب يه المثل أيضاً ى 
مرعة العدو » يتحدث عن فرسه حديثاً طريفاً » ففرسه لا عيب فيه سوى 
هزاله » ولكته جرىء مقدام ء تطغى جراته وإقدامه ق أثناء القعال على هزاله »ع 
بل إن الفيل السمينة لا تستطيع الوقوف أمامه : 
(1) ديواته ]بم . 
(؟) ديوائه /؟ة َ 


(*) ديواله /٠؟١‏ . 
(+) ثسان العربه : مادة ( ركب ) . 


1714 


ولاعيب ق اليحموم غيرهزاله ‏ على أنه يوم الهيا ج مسمين 

وكم من عظمم الخلق عبل موثّق 2 ححواه وقيه بعد ذالك جنون7؟ 

وطرافة الصورة تأقى من أن الشنفرى يعس صقات التصعلك على جواده ؛ 
فهو جراد هزيل كصاحيه » جتى علهما الفقر والخوع ٠‏ ولكنه كصاءعيه 
أيضاً جرىء مقدام » كأنا بشع ر كا يشعر صانحه بأن الحق للقوة » وأن الرزق 
فى الشجاعةء وأن الحواد اللخامل كالصعلولك الخامل . وتأقى طراقة الصورة أبقاً 
من أن الشتفرى يلون صورة جياده بألوان مغامراته هو ء فَإِذا جواده صورة منه ء 
كم حوى من خخيل #عينة قوية موثقة ء كشأنه هو مع أفراد مجتمعه الأغنياء . 
وهكذا يقدم لنا الشتفرى جواده على أنه و جواد صعلرك » 

فإذا ما قتل الشنفرى ٠»‏ وفرع صديقه الحم وأستاذه تأبط شرا لأحزانه 
عليه يستمد مبها رثاءه له ء» لم ينس ذلك والحواد الصعلوك »4 فخصه ببيتين 
رأئعيين من مرئيته » عند سحديثه عن الوسائل الى كان يعتمد علبها الشتفرى ى 
قتاله » عزمه ١‏ وقوسه ١‏ وسسميتمه 0 وفرسه : ْ 

وأَشْقرٌ غَبداقٌ الجراء كانه مقاب تَدلٌ بين نيقين كاسرٌ 

يَجمجُمومَ البحر طال عُيابه ‏ إذافاض منهأَُوّل جاش آخره"ا 
الأراء الاجماعية والاقتصادية : 

من الطبيعى أن يعلل الشعراء الصعاليك لغامراهم الدامية الى وهبوا 
ها حياتهى ء وأن يفسروا النواقع الى دفعتهم إلى تلك الثورة الى أشعلوها فى 
وجه مجتمعهم ع حى تكون -حركهم الى وصفها مجتمعهم بالشذوذ قاعة 
على أساس معلل مسبب ٠‏ وحى تكون إجاباتهم حاضرة لكل من يسأكم : 

(1) ديوانه المطبوع +١7‏ . وحاسة االمالديين ( مخطوطة ) ورقّة رقم 1٠١‏ . 

( ؟) ديوان الشتفري فى الطرائف الأدبية /ه؟ . وحاسة الهالديين ( مخطوطة ) ورقة يتم 


49 - الفيداق : الطويل . والحراء : الخوى . والثيق غ أينم موضم 
فى الحبل . وبر الماء : كير واجتمم 


كرف 
لم فعلم هذا ؟ وحى يبيئوا للياحثين فى حركتهم أن يعرفوا أسبابها ونوافعها . 
وقد رأينا فى الباب الأول أن حركة الصعاليك قامت نتيجة لعوامل ثلاثة 
عامل جغراق ء وعامل اجماعى ء وعامل اقتصادى » وأن العامل الجغراق- 
وإن يكن أول” عده العوامل ‏ ليس العامل المباشر ٠‏ وإنا العامل الاجماعى 
والعامل الاقتصادى هما العاملان المباشران في قيأم هذه الخركة . وليس من شك 
ق أن الشعراء الصعاليلك كانرا بشعروا ببذء المعالى شعور المتصل ببا الاخحل 
الام اماق أن يمدي حركثيم شبن ٠‏ ون يضميف إل يات اللكم فا 
قضيهم ما يفيدها , ؛ لأنه عامل عام يشترك فى الأثر به مجتمعهم كله » وإما 
الذى يتفع قضيمهم 6 ود يصلح مادة” للدفاع عا العاملان الأخحران الاجماعى 
والاقتصادى » وين هنا حرصوا كل الخرص على تسجيل آراتهم الاجماعية 
والاقتصادية . 
| ومن الطبيعى أن يتحدث الصعاليك عن اتقطاع الصلة بينهم وبين قبائلهم » 
لك اشامة الى كان لها كر ا ٠‏ الى انعد نقطة اليل 
لمصصاعة جا ف شق 7 
يعلن حاجز فى صراحة أنه وإن يكن أزديا من سلامان ‏ أصبح منتسياً 
إلى بى مخزوم من قريش ففيهم حلفه ء وهم لا مخذلوله إذا استنصر بهم 
وإغا يسرعون شجعاتاً إلى نجدته : 
قوى سَلامَانُ إذ ما كنت سائلة وف قريش كريم الحلّف والتَسَبٍِ 
ِ 8 ٍ ف اقزر الى الى 000 
إف مى أدع مخروما ترئ عنقا لايَرعَشون لضرب القوم من كثعب!!) 
ويدعو قيس بن اللتدادية أن غرى الله عنه حرا أولثاك الذين سدسعوة 
بعد أن شلعه قومه ع فا ملك شيثاً ليجزيهم به 6) وهو الصعلوك الققير » سوى 


. بولاق) - العتق : الماعة من الئاس والرؤساء‎ ١ الأغاف للق‎ )١( 


١ 
: ذلك الدعاء الصادق الصادر من أعماق نفسه‎ 
جَزَى الله خخيرا عن خليع مطرد رجالا حموه ال عمرو بن خالد‎ 
ونصروه بعزهم وشرفهم وبأبناهم‎ ٠ وماله لا يدعو فى وقد أووه وعطفوا عليه‎ 
: الأبطال الأجماد‎ 
وأبنائهبا من كل أروعَماجد‎ ١ وقد حَدبت عمرو على بعزها‎ 
وهو لذ! يعلن على الل أن مؤلاء القوم الذين كأ إلهم ء إنما هر الأصماب‎ 
: والأهل والعروة والنصر‎ 
أوائكك إخوانى وجل عشيرق 2 «ثروتهم والنصر غير المحاردا؟"‎ 
بل إن أبا الطمحان يعلن أنه قد نسى أهله فى جوار من أستجار يهم بعد‎ 
: خلعه » وأصبح كأنه واحد منهم ع سحى لقد عرفت كلابهم ثيابه فا تبر عليه‎ 
"7 وقد عرقت كلامم ثياق كأ متهم ونسيت أهل‎ 
» ولا يسبى الصعاليك الخلعاء خخلع قبائلهم حي حبى فى أثر للحظات حياتهم‎ 
حين عر بهم ماضهم الحافل بالمغامرة والكفاح ع فإذًا قصة الخلع هى الحد‎ 
الفاصل بين حياتين » والسر الأول فى تلك الحياة القاسية الى عاشوها » والى‎ 
بودعونبها فى هذه اللحظات . هذا قيس ين الحدادية يقاتل أعداءه الذين تكاثروا‎ 
. عليه حى "قتل وهو يرتجز ذاكراً أول ما يذدكر قصة خلعه وبغض أهله له‎ 
أنا الذى تخلعه مواليه  وكلهم بعد الصفا قاليه"‎ 
وكلهم بقسم لا عباليه ”ا‎ 
وإذا كان الصعاليك الكلماء والشذاذ قد صوروا ق شعرهي هذه العقد‎ 
النفسية الى كان منشؤها انقطاع الصلة بيهم وبين قبائلهم » فإن الصعاليك‎ 
الأغر ية لم يتحدثوا فىشعرهم عنظاهرة اللون الى كانت عقدة العقد فى.حياتهمء‎ 
والى كانت سببا فى انعدام التوافق الانجماعى ينهم وبين قبائلهم ء وقما عدا‎ 





(1) الأغاق مه ( بولاق) - أنحارد : من حاردت الناقة إذا انقطعت أئيائها أو قلت . 
(؟) الحاحظ : الحيوات ١1م‏ عم" . 
() الأغانى 18/م ر بولاق) . وأين حبيب : عن نسب إلى أمه من الشعراء  5/‏ 


0 
تلك المقطوعة الى أشار فها الشتفرى إلى أنه هجين ٠١‏ لا تكاد تعثر فها بين 
أبدينا من شعر الصعاليك الأغربة على إشارة إلى هذه الظاهرة ذات الأثر 
البعيد فى نحياءهم . 

والذى يبدو لى تعليلا لهذا هو أن الصعاليك الأغربة كانوا يحدون غضاضة 
فى الحديث عن هذه الظاهرة الى كانت مصدر احتقار المجتمع الجاهلى لم ء 
حى إن إشارة الشنفرى إلما فى تلك المقطوعة السابقة كانت إشارة ملتوية 
تبدو علها حاولة التنصل مها » أو على الأقل الدفاع عنبها . كا أن حديتهم علها 
لا يفيدهم شيئاً فى قضيتهم » لآنها ظاهرة خلقية لا "يد" لمم فنها » ولا قدرة لم 
على تخييرها : وهذا عكس الققر الذى كثر -حديهم عنه ٠‏ فهو ظاهرة 
يستطيعون دفعها وتخييرها » والمقصر فى هذا من الصعاليك الخاملين عليه وزره » 
وعليه لعنة الصعاليك العاملين ٠‏ وهذا ‏ يطبيعة الخال إذا لم يكن فيا “ققد 
من شعر الصعاليك الأغربة حديث عنها . 

أما عقدة العقد الى اشترك فيا جميع الصعاليك » وتحدث عنها جميع 
شعرأسهم فهى الفقر » تلك الظاهرة الاجماعية الاقتصادية الى كانت السيب 
الأقرى فى تصعلكهم . 

ويتحدث الشعراء الصعاليك فى أكثر من موضع من شعرهم عن ققرمم + 
وأسبايه » (تأثيره فى أجسامهم » وأثره ق حا هم الاجماعية » والوسائل الى 
يسلكزه! للتخلص منه » والأسباب التى بمحرصون من أجلها على التخلص منه » 
إلى غير ذلك من ألوان الحديث . 

يصور الأعلم المذلى فقره فى صورة يدوية ساذجة ء ولكلها طريفة : 

زعم از بآن بَرْءمنا تَعْلى بلح غير ذى : 

والشاعر الصعليك هنا قد سجل على نفسه الفقر . ولن تتجديه شيئاً هذه 

(1) ديوائه المطبوع /. قصيدة حرف (1ك) » وديوانه المسور لوحة رتم ؟ . 


2 شح أشعار أهْذليين ١/ه+‏ + ولسات العدرب مادة ( خز ) فيه 8 لحري 1 مكان 
وتغل » - وشتاز : لشب أمرأة » والخثاز أكلفة : المثتثة , 


م 
لمحاولة « المكشوفة ؛ لمداراة فقره حين ادعى أنه زعم من هذه المرأة الى يسبا ؛ 
ومع ذلك فهو يرد علها فى آخخر مقطوعته بأنه يفخر بأكل هذا اللحم المزيل , 
ما دامت تقفسه لم يممسسها عار ولا إثم : 

إنا لنأكل لحمنا عفاستيقنى - فى غير مُنقصَّة ولا إشي' 1 

وف قصيدته اليائية المشبورة يرسم صورة إنسانية مؤثرة له » وهو يفر من 
أعدائه بعد مغامرة من مغامراته فى سبيل العيش » وقد ذكر أهله الفقراء فى 
صعرائهم المجدبة » وحاجة أولاده الصغار الشعث الذين خلفهم وراءه فى العراء 
ولا شىء ل سوى تلك الذلة الى تبدو علهم كلما نظروا نآ إلى أقارهم فى 
انتظار شىء يجودون به علميم : 

وذكزت أَهلَ بالعرًا ء وحاجة الشعث التوالين 

المصرمين 2 هن التالة « اللامسحين إلى الأقارب©) 

ويتحدث الشعراء الصعاليك عن أسباب فقرهم ع وه يردوله عادة إلى 
كرمهم وإسرافهم . فعروة أبو الصعاليك يرد فقره إلى بذله ماله للفقراء امحتاجين 
الذين يأتون إليه يشكون فقرعم وعوزهم وكيرة أولادهم : 
إذا قلت قد جاء الغنى حال دونه ١‏ أبو صبيّة يشكو المفاقر أعجف 
له خلة لا يدخلٍ الحق دونها ‏ كريم أصابته خطوب تجرف" 

ويسجل تأبط شرا فى قافيته المفضلية حوراً بينه وبين شخص يعذله على 
كرمه وإسرافه ء يصور نفسه فيه كرجا لا يبى على شىء عنده ء مغامراً فى 
سبيل الحصول على مزيد من المال لعرضى به مطالب كرمه » وهماذا فى الحياة 
يدفعه إلى الخرص ما دام كل ما فيا فائياً مهما يحرص الإنسان عليه 
بل من لعذَّالة خحذَالة أشي حرق باللوم جلدى أى" تحراق 
بقول أهلكت مالا لو قنعت به من ثوب صدق ومن بر وأعلاق 
(1) شرح أثعار اخذليين 5/١‏ . 


(؟) المصدر السابق /لىره . وانظر مى 8١+‏ من هذا البحث . 
(؟) ديواته / 8و . وحاإنة أفى تمام غ /[؟؟1 . 
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عاذلى إن يعض اللوم مده وهل متاع وإنْ أبقيتة باق(1) 
ويذكر أبوخراش أنهكريم يدعوامرأته دائماً إلى ألا تدخر شيئاء ولا تبى 
أغد شيئاً » فإذا لم يجدا فى غد بعض زادهما فسيحاول أن محصل ا على زاد 
غيره ؛ أو فلتمسك فها عن الطعام : 
لقكد علمت أم الأديير أنى أقول لها : هذى بلا تذخرى لحمى 
فإِن غدا إلا تجد يعض زادنا تنئ لك زاذا أو نْعَدّك بالأرّم”" 
ويتحدث الشعراء الصعاليك أيفاً عن أثر العفر ف أجسامهم د وما مله 
م من جوع وهزال . وقد مر بنا70) حديث السليك عن فعل الجوع يه فى 
أشهر الصيف الحرقة » مما كان يصيبه من إغماء ودوار » حبى لقد أوشك أن 
يفقد حاته صريع الفقر والجوع والهزال » أو - بعبارة أخرى -- صريع 
الصعلكة : 
وما نلتها حتى تَصَعلكتٌ حقبةً ١‏ وكدث لأسباب المنية أعرف 
ْ اللر > #4 
وحتى رأيتُ الجوع بالصيف ضرق إذا قمت تغشانى ظلال فأسدف 
و برسم تأبط شرا فى بعض شعره صورة لخحسمه دقيقة كل الدقة » صورة 
الشخص الذى لا يبى من الزاد إلا ما يتعلل به ًَ ححى لقد نشزات أضلاعه 4 
والتصق معاه : 
قليل ادخار الزاد إلا تعلة فقد تشرالشرسوف والتصتالمي لكا 
عن صيرهم على اللخوع وأحوالمى له » متخذين من هذا الحديث عالا الفخر 
)١(‏ المفضليات /هؤ - المذالة : الذى يخذله ي إرادته وتخالقه فيها , والأشب : اخلط 
عليه الممترضى ‏ والبيت الثاقى عمتاه أنه يأمره أن يبخل و مك عليه ماله حي يستفى هن الغزو 
و عتاج إل طلب امال ( انظر وح ابن الأثباري ) ّ 
(؟) ديوات الحذليين ؟/ه؟١ ‏ هنى : أى أقسمى هديتك ويا مندك . الأزم ؛ الإمساك 
ورك الأ كل . 


(+) انظر الياب الأول : الفصل الأول ( التعريف بالصعلكة) سن ٠١‏ . 
(4) عياسة أنى نمام +/ بام ؛ والأغالى ١١/لاؤلا‏ . 


م1 

بقوة نفوسهم وصدق عزامهم ء ولكتنا نلاحظ أن بين النظرتين فرقاً فى امجال : 
قأما الذين يشكون من اللحوع فإنهم يتحدثون عن ذلك فى مجال حديتهم عن 
مغامراتهم المتمردة » وأما الذين يتحدثون عن صبرهم عليه فإنهم يتحدثون عن 
ذلك فى مجال حديهم عن قوة تفوسهم . 

ويقدم لنا أبو خراش صورة" فبيلة لذلك اللتوع . الذى بطيل تحبسه حتى 
عله فيعضى عنه دون أن يلحقه منه عار ء وهو يكتنى بالماء القراح فى حين 
يستمتع البخلاء الأشحاء بزادهي » فإذا ما تلظى الخوع قى بطنه فإنه يرده ويخلبه 
على أمره » وهو يزثر عياله على نفسه بالطعام » وهو يقعل ذلا كله حبى يعيش 
سأة كر عمة ممرفعة لا نسقط إلى مهاوى المذلة واطوان والعار حيث يكون الموت 
خيراً من الحياة 8 
وإف لأثوى الجوع حى يملى ‏ فيذهب لم يدنش ثياى ولاجرى 
وأعتبق الماء القراح فأنتهى ‏ إذا الزاد أمسى المرلّج ذا طئم 
أرد شجاع اأبطن قد تعلمينه وأوثر غيرى من عيالك بالطْئم 
مخافة أن أحيا برعم وذلة وللموت خير من حيأة على رغ! 

ومن الطبيعى أن يتحدث الشعراء الصعاليك عن تلك السياط النفسية الى 
يصما الققر على نفوسهم » والبى تحدثنا عنها فى الفصل الأول من الباب الأول . 

وفى شعر عروة أحاديث طويلة عن هوان منزئة الصعاليك الاجهاعية : 
ومقامهم خلف أديار البييت ٠‏ وسوء متظرهم فى هنا المقام الذليل » وعن تلك 
الغضاضة الى يراها عليم » وكيف بتوارون من الناس » قلا يقيمون إلا محيث 
لا يراهم أحدء وعن ضيق أقارميم حى ليوشكوا أن يدكروا قرابتهم لم : 

# الى حمر فم وه ا ات 2 
ريت بنى لبى عليهم غضاضة 2 بِرَهِمٌ وسط. الحلول التكذز «" 
ذرينى أطوّفة فى اللبلاد لعلنى ‏ أخليك ا و أغنيك عن سوه مخض 

أو 

فإن قاز سهم للمنية لم أكن جَزوعاً » وهل عن ذاك من ماخر 
(1) ديوان المحذليين ؟/89١‏ » 58ل ء والأغاق ٠١/1١‏ المزلم : البخيل 
)١(‏ ديوائه /4و. 


فد فا 
وإن فاز سهمى كفكم عن مقاعد لكم خلف أدبار البيوت ومنظ ١”‏ 
إذا لمر لم يطلب" معاشاً لنفسه ١‏ شكاالفقر أولامَ الصديق فأكثرا 
وصار على الأَدنينَ كلا ذ ؛وأرشكت" صلات ذوي التهربى له أن تشكراة؟) 
ويرسم السليك صورة إنسانية مؤثرة لا تلاقيه خحالاته الإماء السود من الضم 
والهوان » وهو عاجز لفقره عن أن يفعل من أجلهن شيتاً حى ليشيب رأسه مما 
بيفاسيه نقسيا من أجلهن : 
أشاب الرأش أ كل يوم 
يَشْقَ عل أن يلقين يا ويعجز عن تخلصهن مالى1" 
والسليك فى هذين البيتين لا يقصد خالاته القريبات شقيقات أمه بالذات » 
ولكنه يقصد يبن عامة الخنس » فهو يصور فهما هوان الحنس الأسود الذى 
تتتمى إليه خبالاته » ويقول المبرد « وإنما توجع لخالاته لأمهن كن" إماء ٠‏ 
ومن الطبيعى أن بيتحدث الشعراء الصعاليك » بعد أن عرضوا لمشكلة الفقر 
وأثرها وأسبابها » عن آرائهم قبا » وكيف يكون السبيل إلى حلها . والسبيل اليحيد 
إلى ذلك عندهم ٠‏ كنا أسلفيا ؛ الثورة على الجتمع » أوبالذات على طبقة المالة 
فيه » واغتصاب حقوقهم منهاء معتمدين على قوسبم » مهما يكلفهم ذاث من تمن 
وقد صور الشعراء الصعاليك هذا كله ى شعرهم » فكما تحدثوا عن 
مغامرا-هم وهى التاحية العملية من حلهم للمشكلة » تحدثوا عن التاحية النظرية 
فها ٠‏ فسجلوا أراعهم الاجياعية والاقتصادية تسحلا صادقاً بارعا . 
فهم ختعرون تلك الطائقة الحاملة من الصعاليك الذين قبلوا وضعهم 
الاجماعى الذليل وقنعوا به » فعاشوا على هامش الجتمع ينتظرون من “فضّلات 
)١(‏ ديوانه /[9" . 


(؟) ديوانه 15.١/‏ . 
(؟) المبرد : الكامل /59؟ . والبندادى : غزاثة الأدب 1١8/86‏ وها و يعز م مكان 


أَرَى لى خالة وسط. الرحال 


ويشى * . 


(4) الكامل /551؟. 


يخنفا 

الأغنياء ما يسدون به رمقهم » ويعدون ذلك الغى كل الغى ء لا يفكرون 
إلا فى أنفسهم يلتمسون لا ذلك الزاد القليل الذليل » أما التفكير فى أن يكون 
الأجيال من بعدهم ء فهذا أبعد الأشياء عن محيط نفو.هم الضعيفة البى تحيا 
حياة خاملة متكاسلة أقصى ما فها عن عمل نخدمة النساء «١‏ الأرستقراطيات 6 
إذا احتجن إلمم َ 

أما الصورة الى بريدون أن يكون علما أفراد جماعة الصعاليك فهى 
صورة الصعلولك المغامر القرى النفس والحسد , الذى يشرق وجهه فى أوقات 
الشدة ء والذى يبب نحياته للمغامرة » ويبث الرعب فى قلوب أعدائه حبى 
ليخشوته فى وجوده وى غيابه » فإذا استغنى فإنه جدير يبذا الغنى لأنه حصل 
عليه بقوته » وإذا جاءه أجله فى ميدان كفاحه قليمض إلى ريه حميداً مرا 
*نن العار والذم ”') - 

وهم -حريصون كل الحرص على أن يفرق المجتمع بين هاتين الطائفتين . 
وكم يتمنون لو عرف لكل طائفة قيمتها ع فاحتقر الأمل » وقدر الأخترى حق 
قدرها . وهذا السلبك يوضح ذلك الفرق لصاحبته حهى تكون على بيئة من أمرهأ 
فلا تخلط بينه وبين صعاليك الطائقة الأولى الخاملة الضعيفة ء لعلها إن أُدركت 
هذا الغرى "كفت عن هجره ونال إعجامبا : 

ألا تبت" على فَصَارسَنى - وأعجبها ذوو اللمم الطوال 

فإتى يا ابنة الأقوام أرتى على فَضل الرضبىء من الرجال 

فلا تصللى يصعلوك نوم إذا أمسى يُعد من العيسال 

ولكن كل صعلوك ضروب2 بنصزالسيفهامات الرجال!"ا 

)١(‏ انظر الحديث عن هاتين الصورتين : صورق الصعلوك الخال والصمليك العامل فى رائية 
عروة فى ددوانه | اي ام والأصمعيات ب ؟ » #٠‏ وجبهرة أشمار العرب / ١5‏ + وحياسة 


ألى تمام ١/وؤ؟‏ » 738١١‏ . وانظر ص 95م من هذا البحث . 
(؟) المبرد : الكامل إ[مة؟ . 





1 

وما دام الأمر كذلك فليرسميا لأولتك الذين آمنوا يدعوهم خخطة العمل . 
وليحيبوها إلى قلوبهم » وليدافعوا عنها وعهم هما دفعوهم إلا . وقد ترددت 
هذه المعانى كثيراً ف شعرهم » ووقف عروة بن الورد بالذات ‏ "كا يقف 
صاحب المذهب - يدعو إلى مذهبه ونحيبه إلى قلوب الناس » ويداقع عنه . 
وليس ى هذا غرابة » فل يكن عروة يعد نفسه صعلوكاً من الصعاليك » وإما 
كان بعد نفسه زعما للصعاليك ٠‏ أو داعية لفلسفة التصعلك » إن صحت 
العبارة . ويبذه النظرة نظر إليه رفاقه ء ويحق سموه أبا الصعاليك”'2 . 

والخطة العملية فى فلسفسهم الغزو والإغارة ؛ وكا كر فى شعره الحديث 
عن الخانب التنفيذى من هذه الخطة » كثر أيضاً حدينهم عن ابخانب التشريعى 
مها » أو بعيارة أخرى كرت دعونهم إلها . وأكثر من ظهر عنده هذا الحانب 
التشريعى عروة بكم وضعه داعية” لفلسفة الصعلكة . وأساس دعرهم أن هذه 
الحطة هى السبيل الوحيدة للغى من هو فق مثل حالهم : 
مبى تطلب الال الممئع بالقنا تع ماجذا أو تخترمكالمخارم"" 

ويتحدث الشعراء الصعاليك أيضا عن الأهداف الى يقصنوبا بغزواهم » 
فيحددون تلك الطوائف من #جتمعهم الى يروت أن يوجهوا إلها رعس حرامهم . 
ومن الطبيعى أن تكون طبقة المالة أكر طبقات مجتمعهم تعرضاً لغزواهم َ 
لأنما الهدف الدسم الذى يسيل له لعابهم . ويتحدث تأبط شرا عن ثلاث 
طوائف من هئلاء المالة كان يوجه [لهم غزواته : أصعاب المواثى » وأصماب 
المزارع الخصبة ء وأصعاب النوق الحوامل : 
. 1 مس . 3 
فيوماً على أهل المواشى وتارة 2 لأهل ركيب فى تميل وسنبل'" 
ولكن أَرباب المخاض يشفهم إذا اقتفروه واحدا أو مشيعاة؟) 

. الأغالى */ر1م‎ )١( 

(؟) عبرو ين براقة فى الأءالى القالى ؟// ١78‏ . 

(7) لان المرب : مادة ( ركب ) وبادة ( مل ) - الركيب : اللزيعة . وااميل : الحسب . 

(1) عاسة أى تمام «م؟ ء والأغالى +1/ا؟؟ - يشفهم : حزم » ويك . عيشهم . 


واكتفروه : تديعوأ ره 


ف 

أما الأعلم فإنه يقصد أولتك السهان المثرفين ضعاف القلوب » وهو يرسم ىق 
مقطوعة له صورة ساخخرة طريفة عوذج من أولتك الذين يجعل مهم أهدافاً 
لغزواته » فهو رجل غبى مين مترف ء يعيش بين الستائر والحظائر » وجنهت 
امرأته إليه برها وعنايها حبى سمتته فأصبح من صنعها ٠‏ ولكنه مع ذلك ضعيف 
القلب لو اخترق صعراء لفزعته شخوصها » ومسب كل شخص فها فارساً : 
لأنه خائف من أولتك الصعاليك المر بصين به وبأمثاله فى أرجانا » الذين 
إذا رأوه اتصبوا عليه كما تتفجر المياه من حوض متهدم يحاول ص احبه إصلاحه 
دون جدوى » وعندئذ تضطرب تنفسه ع ويهار كيانه » ويفر هارباً » ويذهب 
صنع أمرأته فيه سلدى : 

أيسخط. غَزونا جل سمين ١‏ تكئنه السنارة والكنيفٌ 

ولو ركعت ثوبلك فى خروق مَرُوعك فى مهالكها الشدوف 

تخاف لِرَام عادية تعول 22 كمايتفجر الحوض اللقيف 

إذنْلذكرت حالك غَيرَ عصر 2 وأفسدَصتعمهافيك الوجين'" 

أما أولئك الصعاليك الذين خلعتهم قبائلهم ؛ أو خخلعوا هم أنفسهم منها 2 
فكما يشاركون غيره من الصعاليك فى غَرْوهم أونك الأغتياء » بحرصون - إلى 
جانب ذلك على الانتقام من أولئك الذين كانوا سبباً فى صعلكبهم . ومن هنا 
يجد أن لم أهدافاً أخرى غير هزلاء الأغنياء . كلا كان يفعل الشتغفرى مع بى 
اسلامان . 

ويتحدث الشعراء الصعاليك أيضاً عن الغاية الى يريدون أن يصلوا إليا 
من وراء هذه الخخنطة الدامية الى يسلكونها ىق حياهم » وهى ‏ بطبيعة الخال 
الغنى ويسجل الأعلم فى أبيات له الأسباب الى يحرص على الغى من أجلها 
)١(‏ شرح أشمار لمدّليين 8/١‏ و4 الروك : جسم خرق وهو الققر والأرض 
الواسعة تتخرق فها الرياح . والشدوف : جمع شدف ( بالتحريك) يدو الشخس . والزام : 
العذاب . والتعول : الى خا زيادات منزئة الشرع . واققيف : الذي أصلحه صاحيه فيايته وسواه 
عن فواحميه . والوجيف : ترب من السير » أو هو الاغطراب . 


5 
فى ثلاثة :فأمواله "تغنيه عن الناس من ناحية » وهو يعين بها الداعين إذا حلت 
بهم عظيمة من ناءحية ثانية » ثم هو ل من ناحية ثالثة - يعدالها للأضيااف 
والمعوزين فى أيام الحدب والشدة الى لا يجد الناس فها ها يطعمون به تمن" 
بكرت بغلام » ولا تجد الأم شيثاً تسكت به فطيمها عن البكاء والصراخ جوعاً : 
ع #8 عي 2 
أَحْيْمى إنا قد يُمتعنا الغتّى 2 بأموالتا نريحها ونسيمها 
وتعخيسسيهأ على العظائم نتى سم دعوة الداعين 6 إنا تقيمها 
إذا النفسَاء لم تحرش ببكرها غلاما » ولميّسكت بِحَثْر فطيمها !"ا 

ويذكر صخر الغى أنه قتل رجلا من مزينة وسأبه ماله » ليقوى به مال رجل 
فقير كريم لا يكاد يثيت له مال : 
فى الى الذى حَقّشت به مال ضَربك تلاده يكو" 
أحاديث التشرد : 

قلنا إن هذه الحياة الواقفة فى وجه الجتمع المتمردة عليه الدارجة على 
نظمه كان من أثرها أن فقد امجتمع اطمئنانه إلى أصعابها ء كما فقد هؤلاء 
طمأنيتهم فيه » وقلنا إن النتيجة الطبيعية لهذا كانت هى التشرد . 

وقد تتحدث الشعراء الصعاليك عن تشردهم ف أرجاء الصحراء الموحشة ع 
ووديانها اخخيفة ء وافتخروا باهتدائهم فيها دون دليل » أو قيامهم بمهمة الدليل 
لجماعة من رفاقهم » واتتخذوا من هذا مادة للفخر بأنفسهم © أو لمدح رفاقهم 
الصعاليك . يفتخر تأيط شرا . فى ححديثه إلى أمرأة خطبا فامتنعت عليه 
بأنه لطول تشرده ألفته وحش الصحراء واطمأنت إليه » حبى لتوشك أن 
تصافحه لو أن وحثاً تصافح إنسآ : 
يبيت عقى الوحش حتى ألفنه 2 ويُصيح لا يحمى لها الدهر مرتعا 
60 شرح أشعار اشذليين 59/١‏ . و « جا » فى البيت الثانى ساقطة + ولا يستقيم الوزن 


بدئبا . ! لدرسة : طعام الولادة . وأخدر : العيء العايل . 
(؟) المصدر السابق / م١‏ - حششت به : قويت به . ضريك : نقير . 
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أبن فى لا صيدَ وحش بهمه 0 فلو صافحت إنساً لصافحتهمعا © 

ويفتخر فى قافيته المشهورة بكرمه وتشرده ء ويتوعد عاذليه إن لم يكفوا 
عن عذله يترك ديار والمضى متشرداً فى الافاق البعيدة بحى محتى عنهم وما هم 
بقاحرين على معرفة مكانه مهما مجد وا فى السؤال عنه : 
1 » ل . 2 ال 0 
إف زعم لثن لم تتركوا عَْشٍ أَنْ يسأل الحى عنى أهلآفاق 

ع 8 ِ 

ودح صديقاً له من الصعاليك ء فلا يحد خيراً من أن يبدا مدسحه بذ كر 

تشرده . 
5 ل 

قليل التشكى للمهم يصيبه١‏ كثير الهوى شى التوى والمسسالك 
يظل بِمَوْماة وعسبى بغيرها ‏ بجحيشاً ويعْرَوْرىظهورَ امهالك" 

م عدسحه بطائفة من المعانى الأخرى » ولكنه لا ينبى أن يتم مقطوعته 
بذكر تشرده مرة أرى » كأنما هو حريص عل أن يؤكد هذه الميزة لصاحبه 
اجهولة كتاباً مفتوحاً مبتدى فيه كا تبتدى الشمس فى فلكها : 
يَرى الو<شةالأنْس الأنيس و بتدى2 بحيث اهتدت أم النجومالشوايك!) 

ويفتخر عروة بمقدرته على الاهتداء فى الفلاة الغامضة الخوفة البى يعرض 
سالكها نفسه للمهالك من غير أن يستشير أحداً أو يستعين يأحد : 

وغبرأء مخشى رداها مخوفة َْ ها بأسياب المنايا 06 


ر 


د طعت بها شلك الخلاج ول أقل لخيابة عبابة كيف تأ 67 





. الأغابى رملا ؟؟‎ )١( 

(؟) المفغضايات ١‏ . واين قتيبة - الشعر والشمراء ا م ما 

رع حاسية أفى يهام 7/1 سبحيثا : متفرداً . بعروف : راكب ّ 

(4) المصدر السابق 5 . 

(ه) ديوائه / ٠٠١‏ - غبراء : مظلبة يست مسغرة الطرق . وشك الخلا : ماعةالكه ويشككه. 


34 
وتأخطذ الصورة عند أنى خراش وضعاً آخر » فهو لايقتم باهتدائه فى مجاهل 
الصحراء » بل يذكر فى مجال فخره أنه يبدى رفاقه فى الليالى المظلمة : 
وإفى لأهدى القوم فى ليلة الدجى 2 وأرىإذاها قيل هلمن فتى يرب" 
ويتحدت الشعراء الصعاليك عن أماكن تشردهم فى قلب الصحراء + 
وبعدها عن المناطق المأنوسةء وما حيط بها من أهوال ء وما يكتنف الطريق إلمها 
من مارفا . 
يتحدث تأبط شرا عن شعب عن شعاب الصحراء ء» فى جهة ثائية 
مهجورة ءضسَريت حوله الخبال نطاقاً » حى غدا الطريق إليه وعرا » وملأته 
الصخور ؛ وتجمعت فيه آثار من مياه قديمة لا تتعرف مصادرها »ويفتخر بأنه 
اهتدى إليه دون دليل » ودون أن يسأل أحداً عنه : 
وشعب كشّل الثوب شَككْس طريقه 2 مَِجَامعْ صَوْحيه نطاق محاصر 
1 #2 اس ع © اير 
به من سيول الصيف بيض أقرها ١‏ جبار » لصم الصخر فيه قراقر 
تبطنعه' بالقوم » لم يهدق له «ليلء ول يقبت ل النعت خابر 
به سَمَلات من هياه قدعة 2 هواردها ما إن لهن مصادر(" 
ويتحدث الشتفرى عن واد بعيد فى أعماق الصحراء ملتف الشجر » قد 
ألفته اللن والآساد ء «حبى بات يخشاه المغامرون الشجعان ٠‏ وكيف أقدم 
ف جرأة وشجاعة على السير فيه فى وقت مبكر قبل أن يتطاير الندىعن أشجاره : 
وراد بعيد العَحْقَ ضَْنَك جماعه 2 بواطئه للجن والأشد مالف 
تَعسّفِتُ منه بعد ما سقط التدى عَماليلٌ يُختى غيلها المتعسف7) 
وقد قلنا إنه نسجة لهذا التشرد وردت قى أشعار الص عاليك أحاديث كثيرة 
(ؤ) ديوان اطذايين ١1١1/59‏ . 
(؟) الأصمعيات ١أزو؟‏ . وبروى البيت الثاق ق لسان العرب مادة ( جير ) و به من نجاء 
السيف و - الشل : أن يصيب القوب سواد ولا يذهب يقسله . الصوح : حائط الوادى وأسقل 


الحبل أو وجهه القآثم كأته سائط . الخبار : السيل . السملة : الماء القايلى . 
)+١‏ الأغالى 14١/01‏ - الغاليل : الرواف . والغيل : الشجر الكثير الملعف ‏ 
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عن سحيوان الصحراء ووحشها وطيرها محشراتها وما "بخيل للسارى فبا من أشباح . 

وحين نستعرض #موعة شعر الصعاليك الى بين أيدينا نحد أنهم تعرضوا 
بالذكر لسبعة وعشرين نوعاً من هذه الفصائل السابقة : الذئب » والضيع » 
والسمع » والغر ؛ والأسد ء والتعلب » والضب» ثم حمار الوحش » والنعام : 
والوعول ء والظباء » والأرانب َ م الحيات ء والعظايا ؛ ثم النسر ع والصفر . 
والعقاب » والغراب » والبوم ء «السوانى ٠‏ والقمرى » مالقطاة » والمدهد ء ثم 
التحل ء والحراد ء ثم الحن ء «الغيلان . 

ومن الطبيعى ألا يتحدث الشعراء الصعاليك عن هذه الأنواع جميعاً بدرجة 
واحدة » فإن بعضبا أقرب إلى طبيعة حياتهم » وأدل على تصويرها » وأصلح 
للانتفاع به فى فهم من بعضها. ومن هسنا تاوت أهنام الشعراء الصعاليك بهذه 
الأتواع تفاوتاً كبيراً . 

وقد رأينا كيف استغل العداءون مهم تلك المجموعة هن الحيوان السريع 
يذكر فى بعض شعره أن وحش الصحراء قد ألفته ولم تعد تنخشاه أو تنفر منه ء 
قا وأينا الشتفرى ء وهو يصف الوادى اللبعيد الذى اعسقه 2 يذ كر أنه موطن 
لجن والأساد . 

ولكن الأمر لا يقف بالشعراء الصعاليك عند هذا الحد » بل يتجاوز ذلك 
أمحياناً إلى تعرضهم لبعض هذه الأنواع بالوصف الدقيق المفصل » الأمر الذى 
لا يهأ إلا لمن اتصل بها اتصالا قريب عرف منه طبائعها وعاداتا . 

فى شعر عروة وصفف للأسد » فهو عريض الساعدين عريض الصدر » 
رابض” فوق أجمة يتساقط “قصبها فوق ظهره ء ولكن إذا بدت له فريسة فا 
هى إلا وثبة واحدة حى يقتنصبا » أما زثيره فيشبه صوت الرعد : 

تبغاق الأعداء إما إلى دم وإما عراض الساعدين مصدارا 

بظل” الأباء ساقطاً فوق متنه 2 له العد وةالأولإذا القرتأصحرا 
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كأن وات الرعد و تيره من اللا يسكن الغريهل 11 

وتستأثر الضباع بجزء كبير منشعر الأعلم » وهو يصفها وصفاً دقيقاً : 
وبصفب جراءها » وفعلهن بقر يسهن » فالفبع 'غليظة لا تماق جواعر َ 
خلف أظلافها “شعرات مجتمعة » وفويق هذه الشعرات دوائر مثل الفلاخيل 
يخالف لونها سائر لون الأرجل : 


ع او مل لخن 
595 


عَمَْرََةَ جبواعرها تمان فَرَيقَ رَمَاعها نخدم حُجول" 

ويصف جراءها ء وانتفاخ بطونهن » وسواد جلودهن كأنا ارتدين ثياب 
رهبان ء وقصر آذامين العريضة الى تشبه المغارطف ء مما يفعلنه بالفريسة المسكينة 
الى تجر أمهن إلهن لحمها » وكيف ينزعن جلدها كا يتزع القيون بعلائن 
الحفون البالية : 


5 2 1 مه 
وعجر مُجرية لها لحمى إلى أجر ححَوَاشِبُْ 


م # 


آذانبهن ‏ إذا احتَضَي | ن قريسة مثل المذانئي 

يَنزعنَ جلد المرء نز عَالقين أخلاق المذاهي9" 

وهى صورة يخشاها تأبط شرا أيضاً » ويصورها فى بعض قصائده ء فالضصبع 
تنبش الأرض عن الحيف المدفونة ء ثم تنشب فيا أنيابها وبراتها » م تدعو 
رفيقاها وبتانها ء فيسارعن إلبا ليشاركتها ميشها : 

)١(‏ ديواته زوه ع ذه العراضص : العر يفن . والمصدر : العريفي الصدر . والأباء ؟ 
القصب . وأمر : بز إليه , وضوات الرعد : عوتّه . والرز : الصويت تسمعه من يءيد ولا ترى 
صاحية . والثريت : الشجر الملتف ‏ وعثر : أرض قيل تبالة تسكلها الأسودٍ © وتبالة بلدة عن 
أرض نهامة جنوي الطائف . 

(+) شرح أثمار المذليين 44/١‏ - المشازرة : الفليظة المسنة . والزماع : جمع زمعة ء 
وعى شعرات لق ظلف ألشاة فضر به مثلا , وأا لخدم جيم خدمة وعى لون يالف سائر لون رجلها مثل 
! الخلشال . 

() المصدر السابق ١‏ / باه » مه - مجرية » أى ضبم ذات جراء . والحواشب : المنتغدات 
الحتوب . والسصاليل : العظام اليطون . والمذائب : المفارف الى يفرف بها . والمذاهب : بطائن 
منعبة تنثى جا أجفان السدوف . 
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. ّ 
فزشرحت عنهم أو تجثئنى منيتىن ١‏ بغبراءة أو عرفاء تفرى الدقائنا 
ئ ص 00 - 
كاق أراها الموت لادر درها إذا أمكنت أنياءها والبرائنا 
س 7 قل سس 2 
وقالت لأخرى خلفها وبناتها : ١‏ حدوف تتقى مخ من كان واهنا 
أخاليجُ وراد على ذى محاقل ‏ إذا نزعرا مَدوا الدلا والشواطنا؛؟) 
أما الشتفرى فلا يخشى على جسده الضيع » بل محرص على أن يبى ا 
منه وعة شبية 3 وهو ذا ببشرها عممثله ع ويطلب إلى قاتلية ألا يدقتوه : 
1 جه ال 2 و ا تدس هَ 
لا تقبروق إن قبرى محرم 2 عليكم ولكن أبشرى أم عامر”؟ا 
ويرسم أبو خوراش فى قصيدة له صورة طبيعية صادقة مار الوحش وأتنه 
اابى استبان .حملها » مما يدور بينه وبيما » فهى تتأ عليه » وهو يصايفا 
ويتبعها . ولكن هذا ليس كل شىء فى ححياة هذا الحيوان ء وإتما هناك جانب 
نفمبى أخخر قى ححياته 3 هو ذلك الذعر الذى علا نفسه هما من خحشية 
الصيادين » ويعبر الشاعر عن هذا الذعر بمنظر الحمار وقد اعتلى مرتفعاً من 
الأرض يشرقف هيك على الأفاق سحوأه وفك امتلأت نمّسه نحوفاً وه 3 وى 
إذا آذنت الشمس بالمغيب بعد يوم طويل شديد الحر تذكر إنائه » فأخذ 
يطاردها مرة أخرى وهى تعدو أمامه فتثير غباراً ممتد ١‏ كأنه خيوط لم تبرم : 
7 ع موس 8 2 7 : # 
أرَى الدهر لايبى على حدثاته أقب تباريه جُدائدُ حول 
اسن #2 مر وس ان ال ل . قر 
أبن عقاقا شم برمحن ظلمه إياء ؤوقيه صو له ودميل 
ِ 8 أ ّ : له 2 
يظل على اليرز اليفاع كانه 2 من الغار والخوف المحم وبيل 
: 5 السام : > 0 
وظَلل لها يوم كان أوارّه ذ كاالتار عن فيح الفروغخطويل 
فلما رأين الشمس صارتكأنها ‏ فويق اليّضيع فى الشعاع خميل 
010 الأعاى 0114 - الشيير فى « علهم يعود عل أعدائه ألذين يطاردونه وهو يمر 
مهم . والأشاليج : جمم إعطيج وهو السريع ء أو من خلج عمى دب وانتزع . الدلا : ع الدلاء 


جمع دلو . والشواطن : الحوال . 
الب ديواته فى الطرائف الأدبية /5” . والشعر والشعراء /رة؛ - وآم عامر : الفسيع . 
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فهيجها وانشام تقعاً كأنه إذا لفها ثم استمر سحيك1) 
وبرعم أيضاً صورة طبيعية صادقة لاون من ألوان الصراع الذى يدور فى 
نلك الصحراء المقفرة بين كاثناما الحية » والصراع هنا بين صقر وأرنب ء 
فالصقر قوق مرتفع مششرف على الافاق » رأى على بعد أرنباً بين شقوق الأرض » 
فهو إلا » ولكبا تسرع لتنجو منه » فيزيد هو من سرعته حبى انقض 
عليا فانت قلا : 
ولا أمع” الساقين ظل كانه على مُحْرَئْلات الإكام نصيلٌ 
أى أرنياً من دونها غول أشررج2 يعيد عليهن السراب يزول 
فم جناحيه ومن دون عايرى 0 بلاد وحوش مع ومحول 
وَائلٌ منه بالضّراء كأنها ساد لها فوق الدراب رَلا” 
يقربه التهض التنجيح للايرى | ممنه بدو تارة ومشول 
فأهوى لها فى الجو فاخمل قلبها ‏ صَيردٌ لحبات القلوب قتول9ا 
ولعل -أطرف ما شعر الصعاليك من هذا الباب أحاديث اللن والغيلان . 


)1١(‏ دهوان الهذاليين ؟5/ 110 - 3١9‏ . أقب د حبار ضامر اليطن , جمائ : جمم جدود 
وعى الى لا لبن لها . وحول : جسل -حائل وعى الى لم تحمل من عامها . والعقاق : الحمل . والظل : 
طلب السفاد ف غير موضمه . والتحيل : سير لين مع سرعة . والبرز : ما يبرز للشمس . واليفاع : 
المرتقع من الأرض. وقوله الحوف انم يريد به االحرف الذى يأغذه معه مم وحديث نفس . والوبيل : 
العصا الفليظة الشديدة ء بريد أنه من اللوف ضر حى مار كالمصا , ذكا الثار : اثجماهًا , 
من فيح الفروغ : أى يغور ويهتاج من مجراء ألذى يحرق منه كثل فرغ الدلو . البضيم : الحزيرة 
ق اليحر . والخميل : القطيفة لا أهداب » يقول : سارت الشمس نحين دنت الغروب فويق جزم 
البحر كأنها قطيفة ها أهداب بشيه بها أشعتها . وقوله : انشام ثقعا أى دخل فيهء والتقم : الغيار. 
والسحيل : خيط ل يعرم يشبه به الغيار ء أى أن الخجار دخل فى قيار كأنه هذا النسيج قبل أن 

(؟) ديوان اهذليين 9١/٠‏ م؟3 . أمعر الساقئ : لاريش عليما ء بريد به صقرا , 
امحرثل : المرتفع . التصيل : حجر اويل أملس يجمل فى اليثر . الأشرج : شقوق تكون فى الآرض 
بعيدة طوال . ول : أى ذّات يعد . يزوك : أى يعمرك ‏ بلاد وحوش : أى بلاد واسعة تسكنها 
الوحوش ‏ توائل : أى تتوارى لتنجو منه . الشراء : عا واراك من الجر . السفاة : الشركة , 
وقوله لحافوق التراب زليل : أى من خفتها تزل فوق الأرض . اختل قلها : أى انتظيه . 


1 ؟ 
أكثر ما يرد ذلك فى شعر تأبط شرا » وهى صورة ‏ وإن تكن محاطة بإطار 
أسطورى تصور ما كان يمخيله الوهم لذلك الصعلوك المنامر المتشرد البعيد 
الآأفاق قَّ الليالى المظلمة ؛ بين أرحاء التصحراء المومحشة 3 يت تتجسم الرؤى 
أشياسا مفة ع وتمختلط الأصرات ف لي غامض. زهب عه دلك فد 
يكون ما يقصده تأبط شرا عن ن الغيلان تلك الفصيلة من الحيوان المعروفة باسم 
الغورلا +10 ع« ولحكن ها عه د يتى أن صورمبا عتدمة كهاملة بإطار أسطورى . 
وهو يصور لقاءه لا » بعد أن يمهد لذلك بالحديث عن الليل » ثم يصفها » 
ويسجل ما دأر بيئه وبيبا » وتشبى القصيدة بينبما دائماً بقتلها : 

وأدهم قد جبت جلبابه 22 كمااجتابتالكاعب الْحْيُمّلا 
إلى أن حدا الصبحٌ أثناءه ‏ ممرّقَ جليابه الألْيّ 
على 5 0 نار تذورها قبت لها مديرأا مميلا 
فاصبحت والغول لى جارة فأ جارتا أنت ما أهيلا 

: 2 سر خم ليه 7 
وطالبتهسا يضعها فالتوت ‏ بوجه تغول فاستقولا 
فقلت لها ياانظرى كى ترئ ١‏ قولت فكنث لها أَعْوّلا 


فطار يقَحُفيابتة الجن ذو سَفاسقٌ قد أخلقّ المحملا 

3 2 5 2 سر 

إذا كل أمهيته بالصفا ‏ فحد ولم أره صَيْمَلا 

م َه ِ قر . عر #راس 
عظاية قمر لها حلتأ ل هن ورف الطلح م تغر لا 
فمنُ سال أين ثُوّتْ جارق ‏ فإِن لها باللوى منزلا”ا 
وهناك مقطتوعان أخريان تصوران قصتين أخريين مع الغول والن7؟2 , 


)1١ (‏ ف القاموس المحيط : عن مدإلى الذول السعلاة » واطهية » وساحرة المحن ٠»‏ : أر دابة 
رأها العريب وعرقها ء وقعلها تأيط ثرا » ( مادة عول) . 

(؟) الغمر والشعراء /5/ا؟ ء بإلاذ , والأغاق م1/١1؟‏ -الفيمل : ثوب تليسه المرأة 
كالقميص ٠‏ أو قميص لا كين له . المظاية : دويية كسام رص . 

(؟) انظر الأغال وذلء١‏ جلاع كرمع طلم بالبقدادس : غزانة الأدب 7/6 ه١٠1‏ . 
والبكرى معجم ما استحجم 5/باه؟ . ولان العرب : مادة ( حد) . 
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ولكن الشك حيط ينسبتهما إلى تأبط شرا ء إِذ أنهما كا تنسيان له تنسبان لغيره 
من الشعراء »ع ولكن هذا يدل دلالة واضحة على شهرة تأيط شر محديئه 
عن ابلكن والغيلان » حبى ليختلط الأمر على الرواة فها يروى من هذا الحديث 

أهو له أم لغيره من الشعراء . 


 "‏ الشعر خارج دائرة الصعلكة 


آثار القبلية ى شعرهم : 

الباحث فى شعر الصعاليك يجد مجموعة من القصائد والمقطوعات. قيلت 
فى أغراض قبلية » وتسم بسهات الشعر اتاهلى القبلى » وهى مجموعة ‏ وإن 
تكن قليلة متضائلة - تبدو للنظرة الأول غريبة على شعر الصعاليك ٠‏ لأنتا 
نعرف أن هؤلاء الصعاليك فد تحللوا من التزاماتهم القبلية » قتحللت شخصياتهم 
الفنية من التأثر بها » فكان طبيعيا أن يخلو شعرهم من تلك الأغراض القبلية 
الى فراها.قى سائر الشعر الاهلى . 

ولكن المسألة لا تصل إلى درجة المشكلة ء فن الطبيعى أن ححياة هؤلاء 
الصعاليك قد مرت بدورين اجماعيين : الدور الأول وهو فترة ما قبل التصعلك» 
تلك الفئرة الى كان الصعلوك فيا عضواً عاملا فى المجتمع القبى قبل أن يباغ 
سوء توافقه الاجماعى الذروة البى يبدأ من عندها الدو رالثانى فى نحياته الاجماعية: 
وهو فيرة تصعلكه الى قد تستمر حتى مقتله أو موته . وليس يعنينا أن يقلم 
الصعلوك عن تصعلكه » فهو قى هذه الخالة لا يبدأ دوراً ثالثاً من سحماته 
الاجياعمة وإنما يعود عودة اجماعية لا عودة زمنية إلى الدور الأول فمل 
الطبيعى أيضاً أن يكون بعض هؤلاء الصعاليك قد ا كتملت مواهمم الفئية فى الدور 
الأول فشاركوا شعراء القبيلة فى محاتهم الفنية » وأيضاً قد بشاركونهم فبا إذا 
ما انهى الدور الثانى بالعودة إلى الحياة القبلية . ممعبى هذا أن هذه المجموعة 
القبلية من شعر الصعاليك نتامرٌ لفترتين تمثلان فى الحقيقة هوراً اجيّاعينًا 
واحداً : فيرة ما قبل التصعلك وفترة ما بعد التصعلك . 


14 
ولعروة ؛ بن الورد العبسى جموعة قليلة من القصائد والمقطوعات فى موضوعات 
قبلية''اء كا نعثر برواسب ضئيلة جداً! من الخياة القبلية عند مر الغى 
الذبل » والسليك بن السلكة السعدى ‏ أما مر الغى فلا يتجاوز ما وصل إلينا 
من شعره القبى أبياتاً قليلة فى مقطوعتين يناقض فبما شاعراً فهدده بكثرة 
قومه ء وبأهم ينصرونه + ويأبون له الضمم . 
ااه سا لله كد 5 : 2 
هاعم ّ ام ل 0-0 ٠‏ الل ر ا# اس اس 
أبت" لى عمرو أن أضام ومازق 2 وقرّد ولحيان وسهم فسلم'" 
ويعلنه بأن قومه يلبون دعوته إذا دعاهم ٠‏ فيسرعون لنصرته كا تسيل 
الشعاب بالماء 2 
أبا الملّم إى غسير مهدضم إذا دعوت تمها سالت المس00" 
وأما السليلك فكل ما وصل إلينا من شعره القبيل مقطوعة واحدة فى ثلاثة 
أبيات محذرفها قومه من مغيرين قابلهم فى بعض 7 نشرده مسرعين إلمهم » ويد كر 
أن قومه يكذبونه » ويؤ كد لم صدقه : 
ار 3 2 
تكلتكما إن لم أكن قد رأيتها ‏ كراديش يدا إل الحى مركب 
كراديس فيها الحوفزان وقومه ‏ فوارس هسام مبى يدع يركبوا:*ا 
ومن مجموعة شعر سحاجز القليلة البى وصلت إلينا خمس قطع هن هذا الشعر 
القبلى قاها ى ظروف قبلية معروفة بيذ كرها الرواة . وحاجر فى هذه القطع مندمج 
ف الجتمع القبلى اندماجاً واضحاً ء يعبر بلسان قومه كا يعبر أى شاعر جاهل 
قبل ؛ بفخر يهم فيذكر أنهم كرماء 4 وبعتر بأبيه وه اللدين أسديا 
)1١(‏ انظر ديوانه : القطمتين رت ٠١‏ ودشم *#؟ . 
(؟) شرح أشمار اخذئيين 79/١‏ - الأنس : الى . والطاحي : المتسع المنتشر . والأسماء 
فى البيت الثاق أساء قبائل . 


(؟) المصدر السابق /4؟ - ويم هذا من هذيل . والمسل : جمم ميل وهو مسيل الماه . 
(4) الأغالى +18] ؟#؟ , والشعر والشعراء / 81١5‏ . 


ب 
لقبيلة يدين بيضاوين فى يومين من أيامها . والطريف سقنًا أن حاجراً يبدأ 
لحدى هذه القصائد كا يبدا الشعراء القبليون قصائدهم بالنسيب ”211 فيحى 
صاحبته ويدعوها بالسلامة» ثم يصفها ويتحدث عن صمها له وبعدها عنه » 
ثم يتقل ‏ كما يفعل الشعراء القبليون أيضضاً ‏ إلى الحديث عن ناقته ورحلته 
عللها » ثم ينتقل انتقالا مفاجئاً ‏ كعادة الشعراء القبليين أيضاً .. إل الحديث 
عن #ومة . 
وكنا يفخر سحاجز بقومه يذكر أيامهم الى انتصروا قها : 
إن تذكروا يوم القَرِىَ فإنه بوم بأيام كثير عَديثُها 
فنحن أبحنا بالشخيصة واهنًا ١‏ جهارًا فجتنا بالتساء نقودها 
ويوم كرّاء قدتّدارك رَكضنا 2 بتى مالك والخيلٌ عر خخدودها 
ويوم الأراكات اللوان تأخرت سراة بى لهبان يدعو شريدها 
ونحن صبّحنا الحى يومتنومة 2 ملمومة يُهْوِى الشجاح وئيدها 
ويوم شَرُوم قد ركنا عصابة 2 لدىيجاتب الطرفاء حمراجلودها 
فمارغمت حلفا لأمر يصيبها ‏ منالذلإلانحن رغمانزيدها"" 
ويسجل شياتته ع أو - يعبارة أدق . ثيانة قبيلته بأعدائهم ٠‏ ويعيرهم 
با قعلوه بهم من قتل رجاطي وسبى نسامهم . 
ياضمرَ هل نلناكم بدمائنا أم هل ححَذُونا تعلكم عمثال 
تبكى لقتلى من فم قتلوا فاليوم تبكى صادقاً لهلال 
ولقدشفاق أن رأيت نساءكم يبكين مُرّدفة على الأكفال 
ياضمرًإنالحرب أضحتبيننا ‏ لقحسْعلى الدكاءبعد جيال'؟" 
ويتوعد أعداء قبيلته » ويبددهم بأبطال شجعان من قومه مسلحين 
)١(‏ (إعيمعه) الأغاق ؟إثر مه (يرلاق) . 


(7) ا؛لصدر السايق / ١ه‏ . اليواء : الكشه , والملموية : الكتيية . 
(>) المصدر السابق / اه . الحيال : العقي ‏ 


ا 

بالسيوف «الرماح قد عرفتهم القبائل من قبل : 
سَتمنعنا منكم ومن سوم صتعكم صفائحٌ بيض أخلصتها الصياقلٌ 
وأسمر خخطى إذا هر عاسل 2 بأيدىكماة جربتها القبائل١"‏ 

وأما قيس بن الحدادية فنى مجموعة شعره القليلة أيضاً الى وصلت إلينا : 
نعير بثلاث قطع من الشعر القبلى » إذا أخرجنا تلك القصيدة الباثية المشكولء 
فها » والى أشرنا إلها فى الفصل السابق'؟ . 

وشأن قيس فى هذا الشعر شأن حاجز فى شعره القبلى شأن سائر الشعراء 
القبايين » يفخر بانتصار قوءه على أعدائهم » ويسجل أسماء من قتلوا «لهم » 
ويذكر عودمم بالإبل الى غنموها ٠‏ والنساء اللاثى سبوهن”' » ويعتر بقومه 
حين تغزوهم قبيلة أخرى فيثبتون لم » ويردونهم على أعقابهم خاسرين » بعد 
أن أعمل فهم فرساتهم الرماح والسيوف الى تنترح سواع اه 47 ه ومبجو أعداء 
قومه ويرد علهم دعواهم بالنصر ينهم يفخر ون بيوم ليس طم » ويعيرهم بغرارهم 
أمامهم » والخيل تركض خلفهم » وقد تركوا وراءهم أسرى 1 . وقد يحري 
من الطريف أن نلاحظ أن اثنتين من هذه القطع الثلاث نفيضتان بين قيس 
وبين شاعرين من أعداء قومه'"» يرد ببما علهما » وهى صورة أدل على قبلية 
هذا الشعر ٠‏ لآن قيساً حريص على أن يكون رده على هذين الشاعرين من 
جمس قوهما » وهما شاعرات قبليان . 

وعلى كل حال فهذه المجموعة من الشعر القبلى الى تقابلنا فى شعر الصعاليك 
قليلة » كنا أن عدد شعرائها قليل أيضاً . ظ 


)١(‏ الصدر نقه /.ه. 

(؟) الأغالىف 4/3 (بملاق) . وانظر ص 4؟ؤ من هذا البحث . 
(؟) أنظر قصيدته الحائية قى الصدر الما / م 

(؛:) انظر مقطوعته الدالية ى المصدر تفنه /ر ه . 

( ه) انظر مقطبعته الميمية فى المصدر تفسه /ع . 

(5) الحائية والميمية السابقتان . 


؟ 
الجموعة الإسلامية فى شعرهم : 

حين ننظر فيا بين أيدينا من شعر الصعاليك يمد مجموعة أخربي قليلة 
نظمها المخضرمون منهم : أبو الطمحان القبى » وأبو خراش المذل » وفضالة 
ابن شرك الأسدى » بعد أن أشرقت الحزيرة العربية بنور را . 

رقبل أن غضى قى استعراض موضوعات هذه المجموعة الى يصح أن 
نطلق علبا 9 المجموعة الإسلامية ق شعر الصعاليك » نقف لتسجل ملاحظتين : 
أولاهما أن مجموعة شعر أنى الطمحان ليس من اليسير تمييز الخاهلى فا من 
الإسلاى » إذ أن كل ما يرويه الرواة حيفا من أخبار لا يكى لتحديف الوقث 
الذنى قيلت فيه » "كا أن هذه المجميعة خالية تماماً من الإشارات الى تحدد 
رَمها » عا عدا بيتين يصف فهما انحناء جسمه وتقارب خطوه”؟) ء مما يرجح 
أنه قالهما فى شيخيرخته المتأخرة » وبيتين آخرين فى مدح يزيد بن عبد الملك 
يذكر الأصمعى أنه أعطاهها مغنياً ليتغى ببما ق مجلس يزيد" . 

وأما الملاحظة الأخرى فهى أن كل ما وصل إلينا من شعر قضالة بن 
شريك إسلاتى ء تؤكد ذلك أخباره والأسماء الإسلامية أأبى وردت فيه ء 
أما شعره الصعلكى فلم يصل إلينا شىء منه » مع أنهم يذكرون عنه أنه ه كان 
شاعراً فاتكا صعلوكاً عخضماً أدرك الجاهلية والإسلام »© . وهى ظاهرة 
غريبة وقفت طويلا أمام تعليلها » وانئهيت إلى فرضين : إما أن فضالة لم يكن 
قد نضج فنا فى الخاهلية » ولم يم نضجه إلا بعد الإسلام ء وإما أن يكون 
له شعر داخخل دائرة التصعلك ولكن عملت ظروف خاصة على ضياعه » بأنا 
أرجح هذا الفرض الأخير » وأرجح أن أهم هذه الظر وف المركر الاجماعى لاينه 
فاتك » خقد و كانت سيدا جوادا + 17) » وكان كرا على بنى أمية + وشو 
)١( 0‏ السيستافى : كتاب المعمرين [ 5 , والبغدادى : عزانة الآدب. م451 . والأغانى 
أزلء* ل ء (بولاق )وحاسة اليحيرى / 90 . 

(؟) المقّد الغريد 1/لا” . 


(+) الأغافى 1٠١‏ /زل١!‏ (بولاق). 
(:) المسدر السايق /١1؟1‏ . 


ا 
الوافد على عبد الملك بن مروان قبل أن ينض إلى حرب أبن الزبير فضمن 
له على أهل العراق طاعهم وتسلم بلاده, إليه ء وأن يسلموا مصعباً إذا لقيه 
ويتفرقرا عنه ٠‏ وله يقول الأقيثشر ق هذه اليفادة : 
وقد الرفود فكت أفضل واقد يافاتك بن فضالة بن شريك١١)‏ 

وقد يؤيد هذا أن كل أتحبار تصعلك فضالة قد ضاعت أيضضاً » والسبب 
هنا هو السيب هناك » ولو قد وصل إلينا شىء مْبا لءقفنا من هذا الفرض 
مرقف المتشكك . 

ومهما يكن من أمر فإن موضوعات « الجموعة الإصلامية فى شعر الصعاليك » 
فى شخبلت من تلك الموضوعات الى عرفناها ف شعرهم داخل دائرة التصعلاك » 
وهذا طبيعى بعد أن غير الإسلام من أوضاع احياة العر بية الاجماعية والاقتصادية 
ونم يعد للتصعلك مجال فنا . وترشك موضوعات هذه المجموعة الإسلامية أن 
تنحصر فى تلك الموضوعات العامة البى يعرفها الشعر العرلى : المدح والهجاء والرثاء . 

أما المدح والهجاء فيوشك “فضالة أن يستآثر بهما . ويبدو أن فضاله أدرك 
أن هذه صيلة من وسائل العيش تغنيه عن التصعلك ٠»‏ فاندمج فى الوسط 
السيامى الأمرى » وشارلك شعراءه » وأصبح شاعراً أمويًا بمدح الأموبين ومبجو 
أعداءه . وهو يؤثر بالمدح خاصة يزيد بن معاوية”"'» وقد تبدو هذه الصلة 
بين يزيد وفضالة طبيعية » فقد كان يزيد بما فيه من استبتار وجاهلية أقرب 
إلى نفس فضالة الصعلوك » حى ليجيره من عمرو بن سعيد بن العاص أمير 
المدينة يومئذ بعد أن هرب ملنها لحجائه عاص بن عمر بن اللتطاب » واستعداء 
عاصم الأميرعليه””) ع وهو وإن يكن قد آثر يزيد بمدحه .- لم ينس, أن 


. (بولاق)‎ ٠ الأغالى 1/11ابام (دار الكتب ) وانظر أيضا‎ )١( 
. ؟الاؤ (بولاق)‎ » ١الءر‎ 5١ (؟) الأغانى‎ 


(+) المسدر السابق /١01ا1‏ 2 9لا . 
(1) المسدر نفسه ١*١]‏ » 'الاذاء “لاا. 


1 

أما الحجاء فقد صبه مرة على عاصم بن عمر بن الطاب ٠‏ كا رأينا : 
لأنه «نزل به فلم “يقره شيتآ ء ولم يبعث إليه ولا إلى أصمابه يشىء وقد عسر فو 
مكامهم » ؛ وهو يعلن له ق بعض هجائه أنه لولافضل أبيه تقلده زا وعارا : 

لم أ قر وع2ة عر 
فلولا يَدَ الفاروق قلدت عاصها ‏ مطوقة يُخرزى لها فى الموامم 3 

وصبه مرة ثانية على رجل من سام أودع عنده ناقة وخرج قى سفر قلما 
عاد وطلها منه ذكر السلمى أنها سرقت *'1. 

وصبه مرة ثالثة على عبد الله بن “مطيع والى عبد الله بن الْزبير على الكوفة 
بعد أن طرده عنما الختار التو 7 » وعلى عبد الله بن الزبير نفسه ق قصميدة 
ينسبها بعضن الرواة إليه » وينسبها يعقيم إلى اينه عبد الله "2 . 

وصبه مرة رابعةعلى رجل من الكوفة تزوج امرأة فسأل فى صداتها””! » 
وهى مسألة مشيئة وخاصة فى نفس صعلوك لم يرض أن يتخذ من السؤال وسيلة 
للعيش فى يوم من الأيام . 

وقد روى بيتان لألى الطمحان بمدح يبما يزيد بن عيد الملك وكان قد 
أنتجعه : 

20 فر 2 
يكاد الغمام الغر يُرعِدُ أن' رأى مُحَيا ابن مروان ويئهل بارقه 
و . ابر 3 

يظل فتيت المسلك ق رونق الضيم تسيل به أصداغه ومفارقه7'! 

أما الرئاء فقد اختص به أبو عراش » شأنه فى ذلك شأن سائر الشعراء 
الحذليين الذين عرفوا بمقدتهم الرثائية الفائقة . والطريف أن أبا خراش ىق 
الإسلام يرش أصدقاءه فى الماهلية » وبين أيدينا من شعره الإسلاى أر 
قطع يرق بها صديقين من أصدقاء الخاهلية : أخاه أو أبن عمه زهير بن 
)١(‏ المصدر نفه /١9ا١‏ . 
(؟) المسدر ثقيه /09ا١؟‏ : “لاز . 
(*) المصدر ثفه /كلاؤة . 
(4) المسدر تفه الاو ء #؟اة . 


(ه) المصدر السايق /؟لا١!‏ . 
(5) ابن عبد ريه : المقد الفريد ]لا »؟ 8" . 


1١ 

المتجثرة 237 الذى مخصه بثلاث مها: قصيدتين ومقطوعة؟) . ود بيّة سادن 
العزى الذى يرثيه بمقطوعة هن أربعة أبيات”! . وتتجلى لوعته وفجيعته بالذات 
على زهير الذى يبدو من -حديئه عنه أنه كان أيضاً رفيقا له فى مغامراته 190 أما 
دبية فلا يتحدث عله سحديث الملتاع المفجوع بقدر ما يتحدث عنه حديك 
الذاكر لأبامه الاآسف عل انقضانا » ولعله وفاء بدين كان لدبية ق عنق 
أنى خراش ٠‏ أو بعبارة أدق - فى قدى ألى خداش منذ أيام تصعلكه ٠‏ ققد 
حذاه دبية مرة نعلين فرح ببما فرحا شديداً » ومدحه بمقطوعة يسجل فبها 
هذه الهدية وقبسيا له0*) . والأمر الذى لا شك فيه أن أبا خخراش كان جريتاً 
حين وقض فى الإسلام يرّى دبية سادن العزى الذى قتله خالد بن الوليد بأمر 
من الى صل الله عليه وسلر'' . ومع ذلك شن المحتمل أن أبا خخراش سين 
أقتل دبية لم يكن قد أسلم بعد » ولكن يبدو أنه اعمال ضعيف نظرأ لطبيعة 
المرثية الى بين أيدينا » فإن أبا خراش فهالم يتعرض لقاتل دبية على الإطلاق » 
ولو كان أبو خخراش قاها قبل إسلامه لتعرض لخالد بن الوليد كا فعل مع 
قاتل زهير . ومع ذلك فقد يكون الرواة أسقطوا منها تعرضه للخالد » وحبى مع 
هذا الاحيّال بأنه قالها قبل إسلامه فلا شلك قى أنه كان جريئاً حين وقف 
يرن دبية فى ذلك الوقت الذى أذ فيه المسلمون يسيطرون على الموقف فى جزيرة 
العرب ٠‏ إذ أن دبية لم يقتل إلا بعد فتح ٠كة”"‏ . 

ويرق أبو خراش صديقيه بمعان مألوفة فى الشعر الجاهلى عاعة : الكرم 
والشجاعة وعجر الإنسان أمام الموت الذى لا ينجو منه حى حتى الحيوان 

.)١إ/لؤ‎ ٠ يقال إنه أعه ء ريقال إنه ابن عمه ( انظر ابن الأثير : أسد ألغابة م ]</اؤ‎ )١( 

(؟) ديواث الخذليين ؟١1م4١1-٠ه1‏ + 55ذز- 4154 لاه1ا. 

(#) المسدر السابق ه8١‏ ع ١ه‏ ١ا.‏ 

(4) انظر الأبيات السبعة ى المصدر السايق 'ر١٠ ١٠‏ . 

(ه) انظر مقطوعة اللامية فى المصدر السابق / 14٠‏ ع 141 . وائظر كتاب الأصنام [؟؟ » 
57 . 


(؟) انظر كتاب الأصدام /:“ - 5 .2 
(:) المصدر اسايق إلا > 585 


4 
الشارد فى صصرائه » ولكنا نقف أمام ظاهرتين طريفتين تستحقان التسجيل : 

أولاهما : رواسب الصعلكة فى شعر أنى خراش الإسلاى . 

والأخرى : تأثير الإسلام فيه 

فا زالت صورة الفقراء المهتلكين الجياع ذوى الثباب البالية » والضباع 
الى تنتظر أجساد القتلى فق اشباء ظا ٠‏ والثأر الذى يملا التفوس 'حمقداً 
وغليلا » ود كربات الماضى الذى لا بتساه أبو خوراش » تردد ؤرثائه أزهير » 
ويخاصة فى لاميجه ه117 

ومع هذه الصورة نعر على صورة أخرى لتلك الحياة الى تغيرت ظروفها 
نتيجة لظهور الإسلام » فقد أحاطت برقاب هؤلاء الصعاليك سلاسل 
الدين الحديد » فلم يعودوا قادرين على أن يمضوا فى حياتهم كا كانرا 
فى الجاهلية » وأصبح مقياس الأمور فى هذه الحياة الإسلامية العدل والحق : 
أما الظلم والباطل فقد مفى عهدهما الطائش التاهل ع وأصبح فتبان الصعاليك 
وقد تفرقت جماعاتهم كأتما فرق بيهم الموت 
فليس كعهد الدار يا أم مالك ولك أحاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتى كالكهل ليس يقائل ١‏ سرى العدل شيثاً فاستراح العواذل 
فأصيح إخوان الصفاء كأما أهال عليهم جانبّ الترب هائل 9 

وأشد ما بملاأ نفس أنى خراش غيظا وغليلا أنه أصبح عاجزأ عن أن يثأر 
لصاحيه من قائله ٠‏ وهو س0 3 3 أواعك الذين صارت الإمارة والملك 
فهم ٠‏ ولا ذلك ما كان ليخشا » ولكن ماذا يفعل سوى أن يظل طول 
مره مغيظاً حدما عليوم حى 0 بماحه : 
فما كنث أحشى أن تنال دماءنا قريش ولمما يقَمَلوا بعفتيل 

عر #يرا عي : ص 8 

وأبرح ما أمرتم وملكتم يد الدهر ما ل تقتلوا بغليل!"ا 


(1) ديوان الطذلين ؟/خم:١ (9١-‏ »ع لإاول. 
(؟) المصدر السابق / 5١١‏ . 
(*) المصدر ثفيه /لاهة . 


لاع ؟ 

وهكذا مترج الصورتان ى صورة رائعة طريفة لوناها التصعلك والإسلام . 

والطريف أيضاً أن أبا خراش بعد أن أسلم وحسن إسلامه! ء وبعد 
أن عاش فى الإسلام عمراً طويلا امتد به حبى خلافة عمر بن الطاب 29 ع 
حين يقف على اليرزخ الفاصل بين الحياة والموت ٠‏ لا يأسف على ثىء كا 
يأسف على ساقه الى نبشها حية ء والبى طلما أعانته فى حياته وكان ا عليه 
فضل أى فضل : 
لعمرَّكٌ و«لمايا غاليسات على الإنسان تطلع كل تجّد 
نفد أهلكت حَية بطن أنشف2 على الأصحاب ساقا ذات مرا" 
افد أهلكت حية بطن أنف2 على الأصحاب ساقاً ذات فصل 

5 5 7 
فمأ تراكت عدوا بين يصعرى إلى مثعاتءَة يطليه بحا (4) 

وهذه أيضساً من رواسب تلك الحياة المتصعاكة الى أخلص ها أبو خراشض 
فى جاهايته إخلاصاً عميقاً ظلت آثاره تتسرب من نحي ن إلى حين فى شعره الإسلانى . 

ولأنى خراش بعد ذلك قصيدة فى سبعة أبيات يصور فبها حزته على هجرة 
ابنه خراش الذى كان قد حمد الله فى بعض أيام تصعلكه البعيدة على أن أنجاه 
لد يوم قتل عروة أخوه”*) ‏ وكان خراش قد هاجر ق خلافة عمر وغزا مع 
المسلمين » وكان أبره بطبيعة الحال فى ذلك الوقت شيا كبيراً » فهو يتحدث 
إلى أبنه ى ©اية الآبيات حديثاً تبدو فيه روح الإسلام واضحة » فليس البر 
أن مهاجر خخراش لينال أجر الشبادة مع المجاهدين علفاً أباه وراءه شيا كبراً 
ضعيقاً فى أشد الحاجة إليه ء وإتما البر أن يرعى أباه الذى يلغ عنده 
الكبر : 

(9) ابن الأثير - أسه العاية م /ه/اؤ » 4ن#١‏ , 

(؟) المصدر السابق / 5١/94‏ . 

(؟) ديوان الغذليين ١91١/5‏ . والأغالىي ١١/0١‏ 

(4) الأغانلل دوعلا 


( ه) ديوات الطذليين 9/لاه؟ - 4ه . 
الشعراء ألصما اياك 


ارت 7 
ألا فاعلحٌ خراش بأن خيرٌ ١ل‏ مهاجر بَعدّ هجرته زهيدٌ 
فإنك وابتفاع الخير بَعدى كمخضوب اللبان ولا يصيدً'' 
وكأنما نستشف من هذين الببتين الأبتين الكرعتين « وقفى رَبك" 
ألا تعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحساتاً ء إما يبلغن عندك الكير أحداهها 
أو كلاهما فلا تقل" لمما أف ولا تنبرهما وقل” هما “قلا كرعاً . واخفضر” 
شما اجناح الذل م ارحمة وقل رب أرحمهما 1 رسانى صِغيرا ليل / 
وق أمر مر رصى أله عنه بعد أن استمع إل هذه الآياث أن بعود 


(1) المصدر السابق / 3١١‏ . والأغانى 54/51 . 


(؟) سورة الإمراء /؟ + 54 . 
زع) الأقافى 1؟ رةه . 


القص لالثالت 
الظواهة الفنية ىق شعر الصعالياك 


شعر مقطوعات : 
حين ننظر قى شعر الصعاليك الذى بين أبدينا من الزاوية الى تظهرنا 
على بنائه الخارجى » فأول ما يلفت نظرنا فيه أنه شعر مقطوعات . ولسنا تعبى 
بهذا انعدام القصيدة فيه ء وإتما نعبى ذيوع المقطوعة أكثر من ذيوع القصيدة . 
وإذا استثنينا تائية الشنفري المفضلية ذات الأبيات الأربعة والثلاثين فى بعض 
المصادر 2ء والخمسة والثلاثين فى بعض المصاحر الأخرى''2 ء ولامية عمرو 
ذى الكلب المحذلى ذات الثلاثين بيت" ء ورائية عروة بن الورد المشبورة!") ع 
وفائة صر الغى الخذلى”*! » وكل منهما فى سبعة وعشرين بيت ء م تلك الآبيات 
المفرقة لتأبط شرا فى رثاء الشنفرى الى جمعها ناشر ديوان الشنفرى وتألفت 
مها قصيدة فى سبعة وعشرين بييًا 200 » وقافية تأبط شرا المفضلية ذات الأبيات 
الستة والعشرين 19 » وبائية الأعلل 18 » وميمية أي خراش 21 وكلتاهما فى 


وييتسيبين هجوي . - ويم 


,. “اء؟‎ - ١84 الففليات‎ )١( 
. (؟) انظر قى المصدر السابق / اهم تعليق [لقتامة على البيت الأخير من الحائية‎ 
, شرح أشعار اللذليين 1/ "7 - باط؟‎ )+( 
دوواته ا هلم ب‎ ) 2 ( 
. 44 47/١ (ه) شرح أشعار اهذايين‎ 
. 588 - ديواث الشنفريى ف الطرائف الأدبية /م<‎ )١( 
(؟) المفضليات م١ - و!ا.‎ 
. 5١٠ - شرح أشعار الحذليين ووه‎ )4( 
. ١85 -- ١؟ ديوات اطذئيين القسم الثانى ره‎ )5( 
ا‎ 


1 
أربعة وعشرين بيت ء ودالية صخر الغى ذات الأبيات الثلاثة والعشرين ١غ‏ إذَا 
أستشنينا هذه القصائل التسع 5 وأستثمنا معها تلك الجموعة العللة 2 المجسبائد 
الطويلة الى قيلت فى أغراض عامة » وإلى أخخرجناها فى الفصل السابق من 
دائرة شغر التصعلك » فإننا نجد أنفسنا أمام مجموعة كبيرة من المقطوعات الى 
يعراوح عند أبيات الواحدة ممأ بعى البيتين والسبعة ُ وأمام جموعة أخرى سن 
القصائد القصيرة الى توشك أن تكون مقطوعات لا تتجاوز أطرفًا » وهى فائية 
للشتشرى 3 عشرين بيتاً فى بعض المصادر 97) ع وتسعة عثير بيئأ فى بحض 
المصادر الأخرى”) ء هذا إلى جانب مجموعة كبيرة من الآبيات المفردة الى 
وقد يكون من الطريف أن نلاحظ أن كل ما وصل إلينا من شعر أنى الطمحان 

مقطوعات قصيرة ع أطيفا قّ أربعة أويات (4) 3 وأقصرها ستين ©) : وأن 
كل ها وصل إليئا من شعر .حاجز » ما عدا قصيدة ميمية فى تسعة أبيات )ع 
مقتطوعات قصيرة أقصرها فى بيتين ")ء وأطيها فى سبعة”*) » وأن كل ما وصل 
إلينا من شعر السليك مقطوعات أقصرها فى بيتين 7 وأطوها فى ستة أبيات 1*١‏ 
وإن تكن إحداها قد بلغت أربعة عشر بيتاً 11 وكذاك قيس بن الخحدادية : 


. ١19 - !١؟/١ شرح أشمار اغذليين‎ )١( 

(؟) ديوانه فى الطرائف الأدبية /لام ب وم . 

(ع) الأغافق وررء:؛1 ١ع .141١‏ 

(4) اللامية فى اغيوان الجاحظ ”4٠ / ١‏ » والبياث والتميين ١٠١“‏ ء 1١١‏ »ء والأغاق 
0 ( بولا ) » ورواية الماسظ أصم » ماليائية فى الأغاف 11/ ١+‏ ء ١١+‏ ( يولاق) ع 
والقافية ى المصدر نفه /م (١١*‏ ء والرائية فى الحيوأن الجاءعظ ١١/5‏ . 

( ه) التوزية فى الأغاف 11 /4؟1 ( بولاق ) والقافية فى البيان والعبيين ٠١7/0‏ . 

(5) الأغالى عوزرءه (بولاق) . 

(؟) الصدر أشسابق رمماء بم 

(ه) المصدر نفه 1ه . 

زه ) الأغاني موثر: ”د ء *18# . والشعر والشعراء ثم ١6‏ . 

٠١ (‏ ) الأغاق م ؤ/ره م1 . والميدالى : مجمع الأمثال ألرقة؟, 

. ١5/1. الأغالى‎ )١١( 


3١ 

إذا استثنينا قصيدتين له فى الغزل”) لأنهما خارج دائرة التصعلك ٠‏ فإن كل 
ما لديئا من شعره بين الآبيات الثلاثة والتسعة » بل إن تأبط شرا » وجموعته 
الشعرية أوفر عدداً من هؤلاء ٠‏ إذا استثنينا قصيدتيه اللتين ذكرناهما بين 
القصائد العشر المطولات ع واستثتينا حمسا أخرى بين تسعة أبيات وستة عشر 
بيتأ''اء فكل ما يتبى أمامنا مجموعة بين بيت وأحد وسته أبيات . 

وهنا قف لنتساءل : ما السر ق هذا ؟ 

نحن بين أمرين : إما أن نفترض أن مجموعة شعر الصعاليك الى بين 
أيدينا ناقصة لامن حيث عدد قصائدها ومقطوعاتها فحسب» ولكن من حيث 
عدد أبيانها أيضاً . وهو فرض له إغرازه لأنه مريح من ناحية ٠‏ ولأنه يتفق 
مع ما يذكره مؤرخو الآدب العرنى من ضياع أكثر الشعر الجاهللى من ناحية 
ثانية » ولأنه ‏ من ناحية ثالثة ‏ مقيول فى مثل حالة الشعراء الصعاليك الذين 
رأينا أن قبائلهم لم تكن تحرص على شعرم » وحى لو حرصت عليه فليست 
السبيل إليه ميسرة هم . ظ 

وإما أن نقبل الحقيقة الماثئلة أمامنا وهى أن مجموعة شعر الصعاليك- ق 
مجموعها - مقطوعات قصيرة » ثم نتلمس العلة فى ذلك . والعلة عندى هى 
طبيعة حياتهم نفسها » تلك افياة القلقة المشخولة بالكفاح فى سبيل العيش الى 
لا تكاد تفرع الفن من حيث هو فن يفرغ صاحبه لتطويله وتجويده » وإعادة 
النظر فيه » كا كان يفعل الشعراء القبليون » تلك الطائفة « الأرستقراطية » 
التى فرغت للفن فراغاً هيأته لها قبائلها لا من أجل الفن ولكن من أجل أنفسها . 
وإلا فا معبى تلك الفرحة الى كانت تع أفراد القبيلة جميعاً حين يتبغ فها 
شاعر إن لم تعمل القبيلة على الاستفادة من شاعرها ومبى” له أو - بتعبير 
أدق ها سبيل هذه ١‏ ستفادة 9 / 

وهل نتصور مثلا أن يفرغ الشاعر الصعلوك لفنه ها كان يفرغ زهير 


() الأغالى (/دء ا +١‏ (بملاق). 
(؟) حاسة أن مام رودو ء مرحو ء والأغاق هج ؟1؟ 2 50١4‏ 2 6ل؟. 


ا 
خحولياته » أو أمرؤٌ القيس فى حياته اللاهية الفارغة المطمثنة البى ضمن له رغدها 
ملك أبيه » أو النأيغة فى حياته المستقرة فى بلاط المناذرة والغساستة ؟ الأمر الذى 
لاشك فيه هو أن حياة الصعالي ككانت حياة قلقة مضطربة » وأنهم جميعاً 
كانوا يشعرون شعوراً عميقاً بأها حياة قصيرة ء و بأنهم دائاً على موعد مع اموت 
الذى يترصدم ترصد الأوتور » حيى كثر ذكر الموت عندم » وتردد الحديث 
عنه ى شعره ء صدى لما كان يجيش فى قفوسهم من إحساس ميق يقصر 
حياحهم . وهل نظن شاعراً هذه طبيعة حياته يستطيع أن يغرغ لفنه يطيله 
ونجوده ويعيد النظر فيه المرة بعد المرة ؟ أظن أن الطبيعى أن مثل هذه الكياة 
الى لا يكاد الشاعر يفرغ فها لنفسه لا تنتج إلا لوا من الفن السريع الذى 
سجل فيه الشاعر ما يضطرب ق نفسه ى مقطوعات قصيرة موجرة ٠‏ يسرع 
بعدها إلى كناحه الذى لا ينظره ولا يمهله. أما تلك القصائد الطويلة القليلة 
فهى أصداء لغترات قليلة كانت تمر يحياة الشعراء الصعاليك يسير يحون فبا 
من الكفاح فى سبيل العيش + فيفرغون لأنفسهم يستخرجون من رواسها العميقة 
فنن متأن؟ مطمئنًا مطلا مجوداً رائعاً ممتازاً . 

أما أنا فأميل كل المبل إلى هذا الرأى الثانى الذنى يفسر الحقيقة الماثلة 
أمامنا تفسيراً واقعياً دون أن يتكلف فى. سبيل إنكارها الفروض النظرية الى إن 
جاز قبيها جاز رفضها . 

ومع ذلك أليس من انتمل أن يكون السبب ق كرة المقطوعات قى شعر 
الصعاليك أنه وصل إليئا مفرقاً فى مصادر مختلفة اقتصر كل مها على ما 
ما يستشبد به مته» وأنه لو كان قد وصل إلينا مجموعاً فى ديوان مفرد أو دواوين 
مفردة لكان من الخائز أن مكون قصائد طويلة ؟ وهو احهال له وجاهته . وهنا 
لا يسعنا مرة أخرى إلا إبداء الأسف على عدم حصولنا على تلك المجموعة من 
أشعاراللصوص الى جمعها السكرى » وغل عخطرطة ديوان تأبط هرا الذى 
حعه ابن جبى . ولكن بين أيدينا مجموعة من الدواوين المفردة لطائفة من الشعراء 
الصعاليك : صخر الغى ٠‏ والأعلم » وتمرو ذى الكلب > وأنى خخراش اق 


"١ 
. مجموعة أشعار المذليين » وعروة بن الورد » والشتفرى فق ديوانين مستقلين‎ 
وحين ننظر فى هذه الدواوين نجد أن ظاهرة انتشار المقطوعات فبا واضحة كل‎ 
الوضوح ء فليس  ديوان صخر الغى سوى ثلاث قصائد طويلة ”!)4 من مجموعة‎ 
شعره الى تبلغ ثلاث عشرة قطعة فسن هذه القصائد التلاث واحدة خارج‎ 
دائرة التصعلك*'؛ ء وليس ق ديوان الأعلم سوى قصيدتين طويلتين "امن‎ 
جموعة شعره الى تبلغ ست قطمع ؛ وليس لانى خراش صوى سبع قصائد‎ 
من مجموعة شعره‎ ٠ طويلة!؟! » مها ائنتان خارج دائرة التصعلك”*)‎ 
الكبيرة الى تبلغ اثنتين وعشرين قطعة » وكل ما سوى هذه القصائد السبع‎ 
متطاوعات وقصضاثك قصيرة لا تتجاوز اطبا تسيعره أبيات م وأمأ ذو الكلف قله‎ 
قطعتان : إحداهما قصيدة طويلة) . والأخرى أرجوزة قصيرة ”1 : وأما‎ 
عروة بن الورد فإذا أخرجنا من إحصائيتنا تلك المجموعة اللى أضافها ناشر‎ 
ديوانه مما عير عليه فى مصادر الأدب العرلى امختلفة : لأننا نبى حكمنا على‎ 
هأ جمعه القدماء من شعر هؤلاء الصعالياك فى دواوين مفردة ؛ واقتصرنا على‎ 
فإننا لا يجد‎ ٠ المجموعة الى رواها ابن السكيت وهى تبلغ إحدى وثلاثين قطعة‎ 
فها صوى سبع قصائد طويلة » أقصرها فى أحد عشر بيتاً ء وأطرلها‎ 
ق سبعة وعثرين ("1)ء وكل ما عدا ذلك مقطوعات لا تتجاوز أطيها عانية‎ 
أبيات » وتنخفض يب موعة منها إل بيتين »وأما الشتغرى » فإذا اسكنينا اللامية البى‎ 
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تستسب إليه أجياز ويشلك فق تسيعها إليه أحياناً أخرى: ع وألى ينا وأمنا فسب! 
فى الفصل الأول من هذا الباب الثانى ٠‏ فإننا لا جد فى ديوانه المنطوط ‏ لزنا 
لا نويد أن نعتمد عبلى ديواته المطبوح النى أضاف إليه ناشره طائفة من شعره 
من مصمادر متفرقة - سوى قصيدتين طويلتين هما تائئته ١7‏ وفائيتة 27 ؛ وما 
عداهما مقطوعات لا تتجاوز أطيفا ستة أبيات 2 . 

أليس فى هذا ما معلنا نقف من هذا الاحيّال مرقف المتشكاك فى 
قبوله » ونظل عند ميلنا إلى قبول الحقيقة الماثلة أمامنا » وهى ظاهرة « انتشار 
المقطوعة ف شعر الصعاليك » دون حاجة إلى تكلف فروض واحمّالات ؟ 


الرحدة الموضوعية : 

وإذ انهينا إلى تسجيل هذه الظاهرة ننتقل إلى تسجيل ظاهرة أخرى تتصل 
بها ء وهى ظاهرة و الوحدة الموضوعية فى شعر الصعالياك ؛ . فالناظر فى شعر 
الصعاليك تلفت نظره تلك المحدة الموضوعية فى مقطوعاته وأكثر قصائده , يحيث 
يستطيع أن يضع لكل مقطوعة عنواناً خاضًا بها » دالا على موضوعها . وهى 
ظاهرة لم تعرفها قصائد الشعر الجاهلى القبل فى مجموعه ٠‏ تلك القصائد الى 
تبدأ عادة” عقدمة طللية » ثم نظل تنتقل من موضوع إلى موضوع حبى تصل إلى 
نهايتها » حى لتصبح براعة الانتقال من المقابيس الفنية المعترف بها عند تقاد 
الشعر العرلى القدماء , 

ونستطيع أن عضى مع مجموعة شعر الصعالياك فلا نكاد مخط؟ الوحدة 
الموضوعية فى كل مقطرعانها وأكثر قصائدها » سواء ما كان منها فى وصف 
)١( 0‏ من لوحة رقم 45 - لوحة رقم 60 . 

(؟) من لوحة شم ُ - لوحة رم اه . 

(*) لوحة رق ٠١‏ 


م 


المغامرات أو الحديث عن سرعة العدو أو الفرار أو تقرير فكرة اجهاعية أو 
اقتصادية أو غير ذلك من موضوعات شعر الصعاليك الى عرضنا لها فى الفصل 
السابق . ولا نكاد نجد صعوبة فى وضع العناوين امختلفة لما » المعيرة عنبا : 
الدالة على موضوعامهاء فثلابائيةالشتفرى ١١‏ «غارةعلى العوص »» ورائيةتأبط شر !"؟) 
واحتيال» » وفائية السلكت) « العاشية المذعورة » » وبائية حاجز !؟) ونجاة و 
ورائيته © « فرار» ء ورائية أنى الطمحان” « حنين»ء وكافية تأبط شرًا 7" 
« الصديق الصعلوك و , ورائية الشتفرى الى أنشدها قبيل ممتله **؛ ف مبابة 
الصعلوك ؛ أو و وصية الصعلوك : أو دوعة الضيع» » وراثيته التى أنشدها فيا 
كان يطالب به ببى سلامان7) «نهديد 0 »2 وفائثية الأعلي 10١١١‏ الأرستقراطى 
الملوع » » وضادية أنى خخحراش "22 فرحة وأحزان » » وبائيته ”7 « رقيق 
المرقبة » ء وفائية عروة 02077 طواف الاستقرار » ورائيته”*'!1 الفقير والغنى ». 
ولاميته (٠‏ تراث الصعلوك » » وهكذا نستطيع أن نفعل يسائر مقطوعات 
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»> 
شعر الصعاليك وقصائده القصيرة دون أن نشعر بأى تفاوت بيئها وبين عناوينها. 

ونتساءل : ما موقف القصائد الطويلة قى مجموعة شعر الصعاليك من هذه 
الظاهرة ؟ وهل استجابت ها آنا استجابت المتطوعات والقصائد القصيرة ؟ 

الأمر الذى لا شك فيه والذى بلاحظه كل ناظر ق هذه القصائد الطويلة 
أول ما يلاحظء أنها لم تقف عند غرض واحدء بل تناولت طائفة متعددة من 
الأغراض » ولكن أيْرج بها هذا عن الوحدة الموضوعية أم لا مخرج ؟ هذه هى 
المسألة . 

حين ندقق النظر قى هذه الأغراض المتعددة نلاحظ ألما فى القصيدة 
الواحدة ترجع عادة إلى أصل موضوعى ولحد تتفرع منه ثها تتفرغ أغصان الشجرة 
من جذعهاء فليس التعدد هنا تعدداً فى الموضوع ء وإتما هو تفرع ف أغراض 
الممضوع ء فلامية ذى الكلب الذلى 1١!‏ على كرة ما تناوله فها من أغراض 
فرعية من حديث إلى صاحبته عن غزواته » ومن حديث عن تربص أعدائه 
به » وتربيصه مهم ومهديكءه زيأهيء ومن حديتث عن رفاقه وعن أسلحته وعن 
لمرقبة الى يتربص فوقها » ترجع ىق حقيقة الآمر إلى موضوع وإاحد هو 
ذلك الصراع بينه وبين أعدائه » حى ليصح أن تسمها و صراع الصعلوك ؛ . 

وراثية عروة '" الى يتحدث فبا عن مذهبه ق الغزو ودوافعه » وعن 
الصعلوك الخامل والصعلوك العامل ‏ وعن كرمه وققره © ترجع ق حقيقة الأمر 
إلى موضوع واحد هو فكرة التصعلك . حى ليصح أن جعل ١‏ فلسفة الصعلكة ؛ 
عنواناً لها . 

وميمية أنى خراش 9 الى يتحدث فها إلى امرأته عن فقره وكرم نفسه » 
وشجاعته ع وصيره على الجوع ٠‏ مسغامراته ٠‏ وشلة عدوه © ومقدرته على 
الاهتداء فى الليالى المظلمة » وبراعته ى الرص » والى يوازن فها بينه وبين 

(1) شرح أشمار اللذليين 598/١‏ --809؟ . 


(؟) ديوائه /++*- عم . 
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ف 
ذلك الرجل الى الذى تطمح امرأته إليه » أليس من اليسير أن نردها إلى 
أصل موضوعى واحد نجعله عتواتاً لما وهو و مقاخر الصعلوك م ؟ 

وهكذا نستطيع أن عضى معكل قصيدة من نلك القصائد التسع المطولات 
فترد أغراضها الفرعية إلى أصل موضوعى واحد يصلح أن يكون عنواناً لها . 

ولكن يبدو أن فى هذا الحكر بعض الإطلاق : وأنه يجدر بنا أن تيف 
قليلامن إطلاقهء فبين أبدينا بعض القصائدء وإن تكن قليلة جد ع ٠‏ لاتخضع 
لهذا الحكم : تائية الشتفرى وقافية تأبط شرا للفضليتان ٠‏ «فائية سفر الغى 
وداليته » فهذه اأقصائد الأربع لا تخضع للرحدة الموضوعية ء وإنا تتعدد 
موضوعاتها ء وهوء وإن يكن تعدداً يسيرأ لا يغير من الحقيقة التى نقررها 
كثيراً إذ أنه فى كل منها لم يتجاوز الموضوعين » فإنه على كل حال يجب أن 
يدعونا إلى وقفة قصيرة نحاول فها أن نتبين السر فيه . 

الذى يبدو لى تفسيراً لهذا أنه تقليد للشعر القبل الذى كان مسيطراً على 
الحياة الفنية فى الممتمع الحاهلى ٠‏ وهذا التقليد ليس من الصعب أن نتصوره 
قأظن أنه ليس عن اليسير أن نتصور أن الشعراء الصعالياك ‏ يرغ ما كان 
ديهم وبين #تمعهم من تفور -- قد بعدوا كل البعد عن الحياة الفنية ف مجتمعهم 
أو نفروا كل النفور منها » وإنما المعقول أن نتصور أنهم كانوا أحياناً باولون 
تقليد تلك العاذج الفنية الى "كان مجتمعهم يقدرها كل التعدير ع لعاهم 
بظفر ون ينوع من تعدير امتمع للم ولو تقديراً قينا ٠»‏ بعد أن يتسوا من 
تقديره هم تقديراً اجياعيا ٠‏ وأن يشيرهم أن يقلدوا أحياناً تلك الغاذج الفنية من 
الشعر القبل فى صويبما الشكلية » فان يغير هذا شيئاً عن طبيعة سحيام 
الاجماعية المتمردة عل القبيلة » وأن بغر كثيراً من تقاليدهم القنية الأساسية ْ 

وعلى. كل حال فهذه الظاهرة '. ظاهرة تقليد الشعراء الصعاليك لاشعر 
القبل ق صورته الشكلية ء ظاهرة قليلة روي مطولات شعر الصعالياك » 
ومتعدمة ناما فى مقطوعاته » فليست من الحطر ق شىء على فكرتنا البى 
نقررها ء فكرة ١‏ الوحدة الموضوعية ى شعر الصعاليك » . 


في 7 


التعخلص من المقدمات الطللية : 
إذا استئئينا هذه الجموعة التقليدية من شعر الصعاليك فإننا نصل إلى 
تسجيل ظاهرة ثالثة» وهى ظاهرة « التخلص من المقدمات الطللية » . وهذا 
طبيعى مأ دام الشعراء الصعاليلك محرصون على الوحدة الموضوعية فى 
؛ إذ أن المقدمات الطللية تخل ‏ بطييعة الحال - ببذه الوحدة 
الموضوعية . وقما عدا تلك الجموعة التقليدية الى أشرنا إليها لا نعثر فيا بين 
أيديئا من شعر الصعاليك على مقطرعة أو قصيدة تبدأ عقدمة غزلية » وإنما 
اتخذ الشعراء الصعاليك لم مذهياً آخر استعاضوا به عن هذه المقدمات ع 
وهو مذهب جعلوا محوره و حواء الجالدة ٠‏ أيضاً ,» ولكها ليست الرأة المروية 
الى عرفتاها عند الشعراء القبليين » تلك الى يتدله الشاعر فى حها ويبكى 
أيامه معها » ويقف على أطلال ديارها » ويدعو أصعابه إلى الوقوف معه ء 
ولكنها المرأة النحبة الخريصة على فارسها » الى تدعره دائماً إلى المحافظة على 
حياته » إن لم يكن من أجل نفسه فن أجلها هى . وليس من شك فى أنها 
براعة ممتازة أن يضع الشعراء الصعاليك ق مسهل قصائدم صورة للأنى 
الضعيفة الى يظهر صاحببا إلىجوارها بطلا قويا مسريناً عياته من أجل فكرته ؛ 
ورفض نصيحتها فى رفق وأدب ء ويقايل جزعها بابتسامة الوائق بنفسه ٠‏ المعتد 
بشخصيته ء ويحاول أن يقنعها ى قوة وإعان بسداد رأيه » وسلامة مذهبه ى 
الحياة . والبراعة هنا ترجع إلى وضع صودتين متقابلتين ى معرض واحد ثما 
يترتب عليه وضوح الألوان الفنية ق كلتهما ء وهو وضع يذكرنا بما تعرفه 
من آداب فرسان أوربا ف العصور الوسطى » حيث كانت لكل فارس سيدة 
يضع كل مفاخعر حياته بين يديها . ومن هنا نستطيع أن نطلق على هذه المقدمات 
النسائية عند الشعراء الصعاليك و مقدمات الفروسية ق شعر الصعاليك » 
فى مقابل ١‏ المقدمات الطلفية فى الشعر القبل » . 


احا 
وقد رأيناً الشنفرى ق قصيدته البائية الى جعلنا عنواءها ١‏ غارة على العيص © 
يستهلها حديث إلى صاحبته بأن تتركه وشأنه الذى هو عاض إليه » ولا تثبط. 
عز يمته » ولتقل بعد مضيه ما تشاء . فكل ما يعرفه هو أنه لن عرت إلا مرة 
وأحد ة . 
ويسهل عمرو بن براقة قصيدته الميمية!'! يمحديث بينه وبين صاحبته ١‏ 
تنصحه فيه بألا يعرض نفسه للمخاطر » وأن مجعل ليله سياتاً يستريح فيه . 
ولكنه يعجب من هذه النصيحة فكيف ينام الليل من وهب حماته للبطواة 
والمغامرة ؟ أ تعلم بأنه أحد أفراد طائفة الصعاليك الذين لا ينامون من الليل 
إلا قليلا ؟ وهل تريد مته أن يكون كأولئك الحليين المسالمين الذين ينامون 
الليل كله ؟ 
تقول سليمى لا تعرّضض لتَلفة وليلك عن ليل الصعاليك نائم 
وكيف ينامٌ الليلٌ من جل ماله حسام كلون الملح أبيفى صارم 
غُموض إذا عض الكرسبة 2 يدع له طمعاً » طوع اليمين ملازم 
ألم تعلمى أن الصباليك تَرْمهم قليل إذا نام الخ المسالم 
ويستّل السليك مقطوعة لهلم يصل إلينا منها -- فيا بين أيدينا من مصادر- 
سوى بيتين يتحدث ق أوهما عن تحذير صاحبته له » ويطمتها على نفسه 
لأنه وائق عن شجاعته وقوة نفسه : 
تُحدْرى أن أحذرٌ العام دعم وقد تلست أفىامردٌ غير مل" 
وأكر ما نرى هذه الظاهرة عند عروة بن الورد » فكثير من قصائده 
ومقطوعاته تبدأ محوار بينه وبين صاحبته » أو لعلها امرأته كا يقول رواة 
شعره » وهى تلومه على كرمه وإسرافه ؛ وتعاتيه على مخاطرته حياته » وتغر يه على 
)١(‏ القالى : الأعالى ؟ كك والأغانى 5١‏ ره ؟ا١؛‏ + 176 . «الحيى : شرح الشراعد 
الكبرى ( عل هامش غزانة الآدب ) +/ #9 اع س0 ل 


)١(‏ ابن حبيب : كتاب المغتالين ( مصورة) لوحة رقم 4٠‏ » ولتم يزى : شرح سواسة 
أفى نمام ؟ ]195 . وقيه و القوم » مكات م المام و : 


ف 

البقاء إلى -جانها » تارة ععسول القول : 

5 و ”00ل َع . > يم 

تقول سليمى لو أقمت لسرا ولم تَذْر أنى للمقام أطوف"ا 
وتارة أخرى حار الدمع الذى ينهل من عينها الحميلتين : 

- الو 

تقول ألا أَقْصِرْ عن الغزو »واشتكى 2 لها القولطرف أحورالعيندامه" 
وتارة غيرهما بتخويقه الأعداء الذين يبر بصون به : 

أرَى أم حّسأن الغداة تلومى تخوفنى الأعداء والنفس أخخوف ؟) 
أما هو فيجيبها فى رقق قوى » أو فى قوة رفيقة » بأنه لا يفعل هذا إلا من 

أجلهاء ومن أجل من يغشاهمامن الأعل » ومن ينل بهمامن الفقراء . يمَولها مرة : 

- + 1 2ج 1 . . عا 

ذريى اطوف فى اليلاد لعلبى أخليك أو أغن. كعن سوء مخضم 47 
ويقول أخرى : 

ألى الخفض من رغشاك من ذى قرابة ومن كل سوداء المعاصم (5) 
وكل ما يطلبه أن تتركه وئفسه ليشترى بها اند الخالد ء والأحاديث 

الباقية » قبل أن تفلت منه الفرصة فإذا هو عاجز عن البيع والشراء ٠‏ بيع 

النفس وشراء الألحاديث : 

ذرينى ونفسى آم حسسافَ إننى 2 ما قبل أن لاأملك الببع مشترى 

ل ب 0 

أحاديث تبى والفتى غيرٌ خالد إذا هو أصبى هامة قوق صَير 

ٍِ م م 

تجاوب أحجار الكداس +وتشمتحى إلى كل معروف شراع 7 
وهو لا مزع من الموت ١‏ وهل يعلك الإنسان تأخير ساعته إذا دنت ؟ 

إن لكل إنسان ساعة إذا حلت فلا متأخخر عنها : 

(1) حيوانه /؟ة. 

(؟) ديواته /صلا1 . 

(؟) حيواته /١1ؤ.‏ 

(4:) ديرائه /35 . 


م( دبواته / :ب - 
(5) ديواته / 56-5 . 


ضف 


#لع ا اه ا # ص لي | 1 ان 

فإن فاز سَهُم للمنية لم أكن جَزوعاء وهل عن ذالكون مشاخخرا'" 
دهل يضمن الإنسان إذا تخلف عن المغامرة والختاطرة ألا يدركه الموت 

وهو ق عقر داره ؟ 

لعل الذى خوفتنا من أمامنا يَصَادفه قَّ أعله التشضلف”7) 


ل ال كر 


ألم تعلمى يا أم حسان أننا ‏ خليطا زيّال ليسعن ذالك مَمَصَر 
وأن المنايا شمر كل منية فهلةالاعمايبتخى القومٌ مُخْصر'" 

والواقع أن عروة يعد" خير من عثل هذه الظاهرة من بين الشعراء 
الصعائيك ؛ وق كثير من قصائده ومقطوعاته ذرى هذا اللون من أحاديث 
والفروسبة »9 . وربما كان السبب ى هذا راجعاً إلى طبيعة مركز عروة فى 
حركة الصعلكة الكاهلية زعيا لا ء ومشرصاً لفلسفتها » وواضعاً لتقاليدها 
الاجيّاعية والفنية .00000 

وقد تنحرف هذه المقدمات أحياناً بعض الاتحراف » فلا تكون حدبئثاً بين 
الشاعر الصعلوك وصاحبته ٠‏ وإتما تصبح حديثاً من الشاعر الصعلوك إلى 
صاحيته » محدنها عن ثىء سوف يفعله ١‏ أو ثبىء قد فعله » فى اعتداد 
وثقة بنفسه » أو فى إعجاب وفخر بها : 


ان 
ل ملل ل تلن 


ع ااي 7 ٠‏ مر 3 م أ . 2 6 
. م - 2 اما ات ّ مي . الى م 
وإلى زعم أن الف عجاجى على ذى كساء من سلا مان أو مرد' 


. ديوانه /لا5‎ )١( 

(؟) ديوانه / 11 . 

(ع) ديوآانه /م؟طا 6 5؟ا. 

( 4 ) أنظرعل سبيل ا مثال فى ديوإنه : القصيدة الثالئة / *» والرابحة | ١4؟‏ والتاسعة/ اع 
والشالثة والمشر ين / 114 : والسادسة والمشر ين / ١75‏ ء «الثائية عثرة من الزيادات |/5١٠؟‏ . 

( <) الشنفري فى ديوانه فى الطرائف الأديية / 4؟ » والبيت الآول غير مروى فى التسخة 
المصورة من ديوانه ء وإنما تبدأ المقطوعة هناك بالبيت الثاقى ( توحة رقر ٠١‏ ) » وروأيته و إف لأهوى 
ْ أن ألف عجاجى : . 


1 
ألا هل أنى ذات القلائد فَرَّق ‏ عشيةبين الجرفوالبحرمن بَعْر 
وقد تحرف هذه المقدمات الحرافاً آحر » فلا تكون -حديئاً من ال 
الصعلوك إلى صاحيته » وإنا تصبح حديثاً من صاحبته عنه » حديثاً سا 

تنكم فيه » فيرد علها مقتحرا بنفسه : 
تقول سليمى لجراتها أرى ثابتاً يَفْناً حَوْقَلا 
لها الويلٌ ما وَجَدَتَْ ثابتاآً أَلَفَ اليدين ولا رَملاه؟ا 
ألا عبت على فصارمتنى 2 وأعجيها ذوواللمم الطوال 
00 ِ 
فإفى يا اينة الأقوام أرنى على فعل الوضى ء من الرجاك . 
ومن اليسير أن مهم هين الأنحرافن أما الأول من الطبيجى سل 1 أ 
يتحدث الشاعر الصعلوك إلى صاحيته عفاخره لعله يثير ى نفسها إعجامم 
به وتقديرها له ء وأما الآآخر فإن التساء مفتونات أبداً بالمال والحمال . 
وهنا نف أمام ملاحظتين متناقضتين كل التناقض : أما أولاهما فتؤيدنا 
فيا لاحظناه من تتخلص الشعراء السعاليك من المقدمات الطلليةء وأما الأخرى 
فإمبها تثير إشكالا على هذه الملاحظة . 
ذى الكلب عن أنى عمرو وأنى عبد الله والأصمعى ٠»‏ تبدأ ببيتين من الغزل 
ف رواية أى مرو وأنى عيد الله ء أما الأصمعى فلم يرو هذين البيتين . 
وإنما تبدأ القصيدة عنده يحوار بين الشاعر الصعلوك وصاحيته أو امرأنه بعد أن 
رجع صالماً من بعس غزواته”؟) . والملاحظة التى نريد تسجيلها هنا عى عدم 
اتفاق رواة القصيدة على رواية هذه المقدمة الغزلية » كأيا كان يرى بعفى 
)١(‏ حاجز ق الأغاف ؟1/؟ه ( بولاق) » وى حأمة البحعرى /هه و ذات الوام », 
(7) تأبط شرا ى الشعر والشعراء لابن قتيبة / /ا1 + وحباسة أين الشجرى / “ا - اليقن > 
الشيخ الكبير . والحيقّل : السميف . والآلف : الثقيل البعلىء المي بالأمور . والزيل : الحيان 
الشميف . ظ 
(+) الليك ى الكامل المبرد /58؟ . 
(4) شرح أشمار اطذليين 5/1*؟ + *"؟ . 


اب 
الرواة أن المقدمة الطبيعية ق شعر الصعاليك هى ذلك الحوار بين الشاعر 
وصاحبته حول مغامراته » لا تلك المقدمة الغزلية التقليدية الى رأوا أنها غير 
مألوفة شعرهم . 
واكن المشكلة تأخرذ فى الظهور إذ نعثر يبيتين مفردين أحدهها للسليك ق 
لسسان العرب "١‏ والاتعرلتأبط شرا فى معجم البكرى'' . «البيتان يظهر علبهما 
طابع المقدمات الطللية الى تعرفها فى الشعر التقليدى القديم » فهما _- أولا . 
متصرعان مما يشعر بأنهما مطلعا قصيدتين » ثم هما ثانيا ‏ صصورة من 
أسلوب المطالع الخاهلية ء ذلك الأسلوب الذى حرص الشاعر فيه على ذكر 
أسماء المواضع ء ثم هما . ثالثاً ‏ لون من ألوان المطالع الجاهلية فى حديها 
عن الليال الذى يلم بالركب المسافر ء وعن عفاء الديار بعد رحيل الأحباب . 
وهنا تظهر المشكلة ذكيف يتفق هذا مع ما لاحظتاه من تخلص الشعراء 
الصعاليك من المقدمات الطللية ؟ لقد كانت المشكلة تكون أيسر حلا لو أن 
هنين المطلعين قد وصلت إلينا قصيدتاهما » إذن لاستطعنا أن نتبين أهها 
داخلتان فى دائرة شعر الصعلكة أم خارجتان عنها . ونحن لم ننكر أن شعر 
ااصعاليك الفارج عن دائرة الصعلكة قد قلد الشعر الخاهل القبل ى كثير 
من خصائصه » ولكن المأكلة قد تعقدت بضياع هاتين القصيدتين من 
#جموعة شعر الصعاليك الذى بين أيدينا » ثم بإمعان هذين المطلعين فى تقليد 
الشعر اللياهلى القبلى . 
وعلى كل حال فإذا صمت نسبة عذين المطلعين إلى السليك وتأبط شرا » 
ول يكوا من صنتع اللغويين والخغرافيين العرب ٠‏ فإننا نضيفهما إلى تلك 
المجموعة التقليدية من شعر الصعاليك الى قلنا [ما تعد شذوذا على خصائص 


س عنص 


(1) مادة ( تيل) : 
ألم خيال من أميمة بالركب ‏ وهن عجال عن ذيال وص تقب 
عفا من عللميمى ذو غنات قنشد فأجراع مأثول شلاء ال#إيساديد 3 


7/5 
شعر الصعلكة وها على كل حال إن يخير! شيئاً من اللحقيقة البى قررناها ‏ 
والبى نراها فى أكثر نماذج شعر الصعلكة » وهى تمخلصه من المقدمات الطللية . 


عدم الخرص عل التصريع : 

وتتصل عبذه الظاهرة ظاهرة رابعة من حي ثالبناء الخارجى لشعر الصعاليك » 
وهى عدم الخرص على التصريع قَْ مطالع تماذجه الفنية . وقد كان 
مخيل إلى ق أول الأمر أن هذه الظاهرة قد تكون خاصة بمجموعة الشعر 
داخخل دائرة الصعلكة دون سائر سُعر الصعاليك ء أو بالمقطوعات منه بالذات »: 
أو بالقصائد ذات الوحدة الموضوعية » ولكبى حين استعرضت جموعة شع 
الصعاليك كلها رأيت أن هذه الظاهرة توشك أن تكون مطردة ى كل شعر 
الصعاليك سواء ما كات منه داتخل دائرة الصعلكة وما كان نخارجها » وسواء 
ما كان مقّطبعات أو قصائد » وسواء ما كان خاضعاً للوحدة الموضوعية أو خخارجاً 
علها ء وأقول « توشك ؛ لوجود مجموعة من تماذجه الفنية يظهر التصريع فى 
مطالعها ؛ وهى مجموعة ‏ وإن تكن قليلة ‏ تتحول دون إطلاق التكي على 
كل شعر الصعاليك . ولكن الشىء الذى تحرص على تسجيله هو أن هذه 
الظاهرة لا تتختص ؟.جموعة خاصة من شع رالصعاليك دون مجموعة » ولو 
أنها كانت عختصة عجموعة دون مجموعة لال#سنا تعليلها قي خصائص الجموعة 
الى تختص بها ء ولكن انتشارها مبذه الصورة و اللاقاعدية » تجعلنا نلتمس 
لها تعليلا آخحر . وتعليلها عندى يرجم إلى تلك الثورة الى كانت تجيش بها 
نفوس الصعاليك على أوضاع عتمعهم » وإلى تلك اهرية الى كانوا يعيشون 
قها والى كانت ترقض التضوع لتقاليد مجتمعهم » تلك الثورة ولك ادرية 
ظهرت آثارهما عن طريق العقل الباطن فى حيام الفنية » فكان شعرهم ثائراً 
على الأوضاع الفنية قى الشعر الذاهل القبل ء حرا فى أوضاعه الفنية . ولكنا 


عقا 

قلنا إن الشعراء الصعاليك لم ينجوا ى بعض الأحيان من التقليد الفى للشعر 
امل فل ؛ ومن هنا جد تللك المطالعم امصرعة ق سن 0 الفنية . 
50 

فكل شعر ألى خخراش بدون استثناء قد تخلص من التصريع تخلصاً نا 

وكل شعر الأعلم بدون استثناء أيضأً قد تخلص من التصريع تخلصا تمن : 

وكل شعر مرو ذئى الكلب ًَ إذا زو درواية الأصحمى ّ لاميته 
الى عرضتنا لها منذ قلرل ء قد تخلص أبضآ من التصريح تخلصا تامًا , 

وكل شعر الشنفرى ما عدا ثائيته المفضاية » وكل شعر تأيط شرا ما عدا 
قافيته المفغملية » وكل شعر عروة بن الورد عا عدا رائيتين له'') » وكل شعر 
حفر الغى ما عدا داليته''! » وميميته الى كاها فى رباء ابنه”) قد تخلص 
1 من التصريع . 

وكل شعر السليك ء ما عدا مغطوعة واحدة تين اثثين ع 27؟ قد تخلص 
أيضاً من التصريع . 

وكل شعر أنى الطمحان ء ما عدا مقطوعتين '*) إحداجما فى المدح فن 
الطبيعى أن يليس الشاعر فها ١‏ الثياب الرسمية 6 الى يلبسها الشعراء المأدحون 
حين يدخلون على من عدحون » كل شعره ما عدا هاتين المقطوعتين قد حملا 

وكل شعر حاجز » ما عدا ثلاث قطع '') إحداها يفتسخر فها بقومه » قد 
خلا من التصريع . 

. ديوانه / 5 ء باز‎ )١( 

0 شرح أشعار الغذليين 18/1١‏ . 

(*) المصدر السابق انض . 

ز4) الأغاق 1/ ١+:‏ ء والشعر والشمراء /8١١؟‏ , 

( ع ) الأغاى 1١‏ / م1 ( بولاق) ( القافية والحائية ) . 

(1) الأغائى ؟1/ 4؛ ( بولاق) ( البائية فى رثاء نفسه) ء عى ٠ه‏ ( الميمية فى الافتشار 
بعويه /) + صن اق ( أليائية ثية فى وصف قراره ) . 
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ام 

وحين تنظر فى هذه الملاحظات فإننا نق متسائلين أمام ظاهرة غريبة وهى 
انتشار التصريع- انتشاراً أنسِمًا طبعاً ‏ ق مقطرعات شعر الصعائيك و مخاصة 
عند حاجز . وقد يكون من المفهوم أن بننشر التصريع ق القصائد الطويلة الى 
حسفلا الشاعر احتفالا فنا خاضًا . أما أن ينتشر فى المقطوعات القصيرة 
السريعة كا رأبنا ‏ مقطوعة السليك ذات أأبيتين » فهنا وجه الغرابة . 

لست أرى تعليلا قويا هذه الظاهرة الغر يبة إلا أحل احيالين : إما أن يون 
هذا التصريع قد جاء عمّواً دون أن يقصد إليه الشعراء الصعاليك قصداً » وهو 
احيّال مقبول » وإما أن تكون هذه المقطوعاتء ومخاصة الى قيات ق 
موضوعات خارج دائرة الصعلكة ٠‏ أ سدراء من قصاثلك طويلة لم تصل إلينا 
كاملة احتق للا أصداءا احتفالا فنينًا خاصًا قصرعوا فى مطالعهاء وهواحتال 
مقبول أيضاً . 


التحلل من الشخصية القبلية : 

وفترك هذه الظاهرة الفرعية لنسجل ظاهرة أساسية فى ٠‏ الشعر داخخل دائرة 
الصعلكة ؛ وهى ظاهرة و التحلل من : الشخصية القبلية ه . وهى ظاهرة ليست 
غريبة على شعر الصعاليتُ أنه متفق وما سجنناه من قبل فى دراستن! الاجماعة 
لظاهرة الصعلكة من فقد التوافق الاجماعى بين الصعاليك وقبائلهم بما ترق 
عليه فقد الإحساس بالعصبية القيلية فى نفوسهم . ومن الطبيعى ألا تظهر 
شخصية القييلة عند شاعر فقد إحساسه بالعصيءة القيلية » وما دامت الصلة 

بين الشعراء الصعاليك وبين قبائلهم قد انقطعت اجتاعيا فن الطبيعى أن 
تتقطم فننًا » ونعبى بانقطاعها فنا تحلل الشاعر الصعلوك من ذلك « العقد 
الفى ٠‏ الذى نرأه بين الشاعر القيل وقبيلته ‏ » فلا يكون الشاعر الصعلوك و لسان 
عشيرته » لأن ما بينه وبين عشيرته قد أنقطع » ولا يكون شعره ١‏ صعيقة 


با 
قبيلته» لآنه لم "تعد له قبيلة » وإما يصبيح شعره صورة صادقة كل الصدق من 
حياته هو » يسجل فيه كل ما يذور فها ؛ ويصبح ضمير الفرد « أنا » أداة 
التعبير فيه بدلا من ضمير الجماعة ٠‏ نحن » الذى هو أداة التعبير فى الشعر 
القبل ء وتصبح المادة الفنية لشعره مشتقة من شخصيته هو لا من شخصية 
قبيلته . ومعنى هدا أن ظاهرة الفناء الغنى لشخصية الشاعر القبى ق شخصية 
قبيلته الى نلاحظها بوضوح عند أصصاب المذهب القبلى ق الشعر ااهل 
قد اختفت من مجموعة الشعر داخمل دائرة الصعلكة : وحات محلها ظاهرة 
أخرى يصح أن نطلق عليها « ظاهرة الوضوح الفنى لشخصية الشاعر الصعاوك ». 
ولكن شخصية الشاعر الصعاورك شخصية يشاركه فيها أفراد جماعته : 
لأهم جميعا يؤمنون بمذهب واحد ١‏ ويدينون بعصيية مذهبية واحدة . ومن هنا 
كانت شخصية الشاعر الصعاوك شخصية و«جماعية 6 © ولسنا تقصد بالجماعية 
فناء الشاعر الصعلوك ق جماعته فناء يشيه فناء الشاعر القبل ق قدباته » وإعما 
نقصد بها ذلك التشابه ق الشخصيات بين أفراد جماعة الصعاليك . ومع 
ذلك فليس من اليسير أن نتصور جماعة الصعائيلك قد تشابيت شخصياها حى 
أصبحت شخصية واحدة » فإن أساس حركة الصعلكة اعتداد بالشخصية 
الفردية » واعتزاز بمقدرة الفرد على الوقوف ق وجه التمع . ومن هنا كانت 
لكل شاعر صعلوك - إلى جانب شخصيته الجماعية - شخصية فردية خاصة 
يتفرد بها بين جماعته . ولكلهم - مع اعتدادهي بشخصياهم الفردية - كانوا 
حريصين على شخصيتهم الجماعية » لآمهم - من غير شك - أقدر جماعة” 
على تحقيق مذهبهم ق الحياة مهم أفراداً . ولعل أصدق الآمثلة على هذا عروة 
وجياعته ؛ فقد كان عروة - مع اعتداده بشخصسيته القردية ‏ يعبر عن جماعته 
ويتكلم بلسانها » وكذلك جماعة تأبط شرًا البى كانت تدعوه « أمهم ١76‏ 
لقيامه على شئوهم » وتنظيمه زادهم مما يشعر بقوة روح الجماعة بيهم . 
(1) ثاثية الكتفرى ف المفضليات شرح اين الأنبارى ء أآلييت و١‏ وشرحه ٠١8/‏ » 
| وآين دريد : جمهرة اللغة 7١/1‏ ء والسيوطى : المزهر ١/لاء#‏ » وباج العروين (مادة أم ) . 
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والذى نريد أن نصل إليه من هذا هو تفسير ما نراه قى الشعر داخل 
دائرة الصعلكة من آثار الجماعة » فضمير الجماعة و نحن + الذى ببردد أحياناً 
فيه ليس هو الضمير نفسه الذى تراه ق الشعر القبل » فنحن هنا تعير عن 

الشخصية الخماعية ع ولككبا هناك تعبر عن الشخصية القبلية . 

وسهما يكن من أمرء فالشىء الذى لا ريب فيه هوأن الشعراء اأصعائيك 
قد تخلصوا من الشخصية القبلية فى شعرهم داخل دائرة الصعلكة كنا تخلصوا 
منها ق حيانهم » وألهم أصبحوا شخصية قنية و شاذة » فى الشعر الجاهلى كا 
كانوا شخصية اجياعية وشاذة و ق حيأءهم » وهذا والشذوذ »؛ هو العامل 
المشرك بين شخصيتهم الفردية وشخصيتهم الجماعية » حبى ليصح أن نطلق 
علهم و أسصعاب المذهب الشاذ فى الشعر الحاهلى 4 . 

وما أظن أننا فى حاجة إلى القول بأن الشخصية القبلية ظاهرة فى تلك الجموعة 
من شعر الصعاليك الى اصطلحنا على تسميتها « الشعر خارج دائرة الصعلكة » . 
ومن هنا نستطيع أن نقول إن هذه النجموعة. وإن تكن صورة من الفن الحاهلى ‏ 
كثل و شذوذا هو ق مجموعة شعر الصعاليك و أسحاب المذهب الشاذ ق الشعر 
الجاهل ١‏ . 


القصصية : 

وإذ قررنا أن شعر الصعاليك صورة صادقة كل الصدق من حياة أصمابه » 
يسجلون فيه كل ما يدور فبها » فإننا تصل إلىتقرير ظاهرة ميرتبة على هذه الفكرة 
وهى ظاهرة « القصصية فى شعر الصعاليك » » فشعر الصعاليك .- ق جموعه -- 
شعر قصصى يسجل فيه الشاعر الصعليك كل ما يدور فى ححياته الحافلة 
بالحوادث المثيرة الى تصلح مادة طيبة للفن القصصى ٠‏ فحوادث مغامراهم 


1/4 
الخريثة البى كانوا يقومون بها فرادى وجماعات وما كان يدور فنا من صراع 
دام مرير © وأختبار فراره وعدوه © وتشردهم ق أرجاء الصحراء بين وحشبا 
وأشباحها ء وتريصهم فوق المراقب ف اننظار ضحاياهم » كل هذا وغيره من 
مظاهر حياهم مادة صالحة للفن القصصى . وقد استغل الشعراء الصعاليك هذه 
المادة ى شعرهم استغلالا قصصيا رائعاً جمع ق صورة بسيطة عناصر الفن 
القصصى الأساسية من الإثارة والتشويق وتسلسل لأحداث حبى تصل إلى 
غايها الطبيعية امحتومة . 
وقد رأينا عند حديئنا عن و ظاهرة الوحدة الموضوعية ق شعر الصعاليك » 
أن أكثر مقطوعاته وقصائده تقبل العناوين . ونظرة أخخرى إلى هذه العناوين 
على ضوء هذه الظاهرة الجديدة ؛ ظاهرة المصصية ٠‏ ترينا أنها مجموعها 
عناوين قصصية . وهل « غارة على العوص » » أو « العاشية المذعورة » © أو 
واحتيال و ء أو ونجاة» ء أو وفرار ؛ إلا عناوين قصصية ؟ وهل بائية 
اليك" إلا قصة بطلاها الشاعر وصاحبه» ومسرحها تل كالمهامه الرملية الى 
تصل بين ديارهها وديار أعدائهما ف الفصل الأول مها » م ديار الأعداء ق 
الفصل الثالى ٠‏ وزمانها تلك الليلة الى ترجا فبا وذلك الصباح الذى بذآا فيه 
الصراع بيئهما وبين أعدائهما » وحوادسها خبروجهما من ديارهما وجزع صاحبه 
فى الطريق » وتشجيع السليك له وبعث الطمأنيتة والأمل فى نفسه + ثم ذلك 
الصراع بينهما وبين أعدائهها » ثم تأتى الجامة أو الفصل الأنخير من القصة 
بانتصار الصعلوكين واستيلائهما على الإبل ثم عودتهما بها؟ وهللاميةتأبط شر | '"' 
إلا قصة تبدأ بحوار بين صاحبة الشاعر وجارانما » م تتابع أحداث القصة الى 
تدور بين بطلها وهو الشاعر الصعاوك ىق ليلة مظلمة حالكة وين غول قابلها : 
حبى تصل القصة إلى نبايتها حين يقتل الشاعر الصعلوك هذه الغول و يلفها 
)١(‏ يم عرد لما رأى األمى ‏ أعرضت مهامه رم دونهم وسهوب 
(الأغالى مم١١‏ ), 


(1) تقول سليس لارّبا ‏ أرى 2 ثايعاً يقتا حوقلا 
( الشعر والشعراء ”!ا ؛ » وحاسة ابن الشجرى /0؛ ) . 








ار 
صريعة ؟ وهل تائبة الشنفرى المفضلية ‏ إذا أخرجنا منها مقدءتها الغرلية ‏ إلا 
قصه غزوة من غَرْ وأئه مع جماعة من رقاقه يقص قها استعدادهي للخزوة ؟ 
م خبر وجهم لاء ومضهم فق طريقهم إلبا ؛ بم تر بصهم بأعدا* هم ء وانتظارهم 
الفرصة المواتية » وما كانوا يفعلونه ى هذه الفيرة من الانتظار ولتربص م 
تحقيق أهدافهم الى كانوا يسعون [لها » م تحليق من الشاعر على هذه القصة ؟ 
وهل بائية الأعلل 2١‏ إلا قصة نفسية دقيقة تبدأ مباشرة بمنظر الشاعر الصعلوك 
مع صاحب له وثما يفرات من أعدائهما الذين يطاردوهما مطاردة عنيفة تستمر 
حى ينتصف الهار حين يصل الصعلوكان إلى منطقة الأمان ؟ وهى قصة وإن 
تكن أحد انها قليلة فإن أروع ما فبا ذللك التحليل النفسبى الدقيق لنفسية الهارب 
المذعور و«المطارد الطامع قى إدراكه ء وذلك التصوير النفسى الرائع للحوف 
الهارب المذعور من الموت وحرصه على الحياة حين يشتد من تخلفه الحطر 
م طمأنينة نفسه بعد نحاته وتتذكره تلاك «العقد النفسية» الى تدفع به إلى مثل هذه 
المأزق اللاطرة : فقره » وعوان أسرته » وترف الأغنياء من <وله . والقصيدة » 
أو القصة ء من هذه الناحية من الممكن أن تسلك قى عداد القصص النفسية 
الى يعرفها الحصر الحديث . 

وعكذا نستطيع أن عضى مع مجموعة الشعر داغل دائرة الصعلكة فإذا تمن 
أمام مجموعة ءن الأقاصيص يصح أن نطلق علما كا يفعل القصاص المحدثون 
: أقأصيصس صعلكة » أو د مغامرات الصعالياتك 4 أو وغروات وقصص أخرى 4 

بل إن الأمر ليتجاوز هذه الجموعة إلى الشعر تخارج دائرة الصعلكة » 
ومخاصة عند الحدليين ف ررائهم » فقد اتتخذ الحذليون فيهمذهياً قصصيًا » عماده 
حيوان الصحراء الشارد فى أرجاتها ع الممتنع فوق جباها العالية » يضريون به 
المثل على أن الموت يدرك كل كائن حى مهما يكن بعده عن مواطن اللنطر 
وأمتناعه عليه . والصورة القصصية عندهم دايا حيوان آمن ق سربه أو ف معقله 


000 كارأيت القوم بالعاي)ة ‏ ء دوت قدى المتاصب 
( شرح أشمار اغذليين ١‏ رده - )5١0‏ . 
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م يتيح له القدر صائداً ‏ تارة بكون إنساناً » وتارة يكون جارحا من الطير ‏ 
ير يص به حهى إذا أمكتته القرصة انقض عليه فأورده موارد الحلاك . ولكن 
من الحق أن نسجل أن هنم الظاهرة ليست مقصورة على صعاليك هذيل » 
ولكنبا ظاهرة عامة عند الشعراء الهذليين » وعتد بعض الشعراء الفاهليين أيفياً . 
وهنا نقف عند نص الأصدعى يرويه أبن دريد عن ألى حاتم عنه ٠‏ يقول 
فيه : و ويقال إن كثيراً من شعر اهرئئٌ القيس لصعاايك كانوا معه »(2 لعلنا 
نصل عن طريقه إلى فكرة قد تكرن جديدة فى تاريخ الشعر العربى » وقد 
تخالف 1١‏ قد تعارفنا عليه من أن امرأ القيس هو أول من اصطنع القصة ى 
شعره » وأن تاريخ القصة ف الشعر العرلى يبدأ بامرئ القيس . 


ولن تقول مع الأصمعى إن كثيراً من شعر امرئ القيس (صعالياك كانوا 
معه ء فتلك دعوى جريئة يعوزها الدليل ء ولا تستطيع الوقوف أمام الدراسة 
الفنية مجموعة شعره ذات الطابع الفى الواحد 2 والشخصيه الفنية الواحدة » 
ولكتنا نستطيع أن نقول إن مه التص يشير إلى مسألة فنية مهمة أحسها القدماء 
وإن ضلوا الطريق إلبا » وهى أثر الصعالياك ى شعر امرئ القيس . فن المعروف 
أن امرأ القيس فى بعض فترات شبايه كان يتبع صعاليك العرب'! » ومن 
الطبيعى أن النفس الفنية فى هذه السن المبكرة تكون قابلة للتأثر لأن نضجها 
الفنى لم يكن قد اكتمل بعد وإذن فليس من البعيد أن يككون امرؤ القيس قد 
3 من الناحية الفنية بفن هؤلاء الصعاليك وهو يستمع إلهم يقصون أقاصيص 

مرأمهم وحيا مهم 2 قصائد هم ومقطوعامهم ؛ وليس من البعيد أيضاً أن يكون 
1 القبس قد فتنه ذلك الأسلوب القصصى فق شعر هؤلاء الصعاليك » 
فحاول تقليده فىشعره » ثم اتخذه مذهياً فنا له . وإذن فليس امرؤ القيس 
أول من اصطنع القصة فى الشعر العرنى بل هي الشعراء الصعاليك » وليس شعر 
امرئ القيس نقطة البدء فى تاريخ القصة الشعرية بل تسبق هذه مرحلة" أول 


وهادا 





)1١(‏ فحولة الشمراء ( طول ) و رقة م ء 
(؟) الأغانى 1/4ه . 
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هى مرحلة الشعراء الصعاليك ١‏ رواد القصة الشعرية قى الأدب العرقى ». 
ومن يدرى ؟ فلعل تلك الألوإن القصصية فى شعر امرى القيس هى الى أشكلت 
على صاحب هذا الرأى الذى يرويه الأصمعى فخيلت إليه أن جزءاً من شعر 


الواقعية : 


والظاهرة السابعة الى نلاحظها على شعر الصعاليك هى و الواقعية » . 
وأول مظاهر هذه الواقعية اتخاذه الحياة عا قبا من خخير وشر مادة الوضوعا مهم » 
و بعدهم عن الإمعان ق اللحيال إمعاناً ينقلهم من عالم الواقم إلى عالم الأوهام 
يسحيه العالية وأبراجه العاجية . ونظرة إلى موضوعات شعرهم الى عرضنا لا ى 
الفصل السابق ترينا هذا المظهر واضحاً جليا ء فقد صور الشعراء الصعاليك 
ق فهم البيئة البدوية البى يعيشون فبا بكل مظاهرها : الصحراء القاسية يشعابها 
وجبالها وأغوارهاء ومو رهاه وميأههاء وحرها و بردهاء وليالها المظلمةالرهيية» وحيواحها 
الشارد ى آقاقها » ووحشما الرابض ق أرجائها » وحشراتها المتوارية فى جحورها 
والسارية فوق رمانها » وصوروا مظاهر الطبيعة الختلفة كنا شاهدوها : طلوع 
الفجر ٠‏ وغروب الشمس ؛ والندى المتساقط فى أول الليل وق آخره » والبرق 
والرعدء والسحاب والمطر» وصوروا الحياة الواقعية الى يحيونها بكل ما فنها من 
وأقع خير وواقع شرير : الكرم والمروءة ء والعطن على الفقراء والمرضى والضعفاءء 
والسلب والهب وسفنك الدماء » وبكل هأ فهأ من محاسن وعروب : الشجاعة 
والبطولة » «القوة والمغامرة » والحرب والقرار ١‏ والفقر والجوع واغزال والحوان» 
وصوروا الشخصيات الإنسانية ابى يتصلون بها ؟ا يرونيا فى الواقع اللحسوس 
بكل ما بينها من تباين واختلاف : الأعداء والأصدقاء » والصعاليك العاملين 
والصعائيلت الخاملين ء والنساء المشجعات والنساء المشطات ع والتساء المعحبات 


ولف 


والنساء المبكمات » والأغنياء المترقين والصعائياك المعوزين ء كل هذه الكوانب 
من الحياة الواقعية هى الأسس الى أقام علها الشعراء الصعاليك بتاءهم 
المنى . 

والمظهر الثانى هذه الواقعية صدق النقل عن الحياة » ومطابقة الصورة 
للأصل ء محيث لا يشعر الناظر قى شعر الصعاليك باحتلاف بين الصورة 
الشعرية وأصلها فى الحياة » أو بين ما يراه قى شعره, وبا يشاهده فى الحياة » 
حبى ليخيل إليه أنه أمام مجموعه من الصور ١‏ الفوتوغراقية » . وهل صورة 
الضباع وجرائها عند الأعلل '' ؛ وحمار الوحش وأثنه عند أنى حراش ؟؟2 إلة 
صور وفوتيغرافية » سجليا «عدساتت ‏ الصعاليك لهذه العاذج من الطبيعة 
الحية ؟ وهل صورة المرقبة عند الشنفرى "2 » وصوريها عند أنى خخراش © ع 
وصورة الشعب عند تأبط شرا”*) » وصورة البرق والرعد والسحاب والمطر 
عند حر الغى "2 ٠‏ إلا صور ١‏ فوترغرافية » سجلها ٠‏ عدسات ٠‏ الصعاليك 
هذه الخانب من الطبيعة الصامتة ؟ 

ومن مظاهر هذه الواقعية أيضاً استكمال الصورة العامة » فحين ننظر 
مثلا فى صورة حمار الوحش وأتنه عند أنى غخراش نلاحظ أنها صورة واقعية 
كاملة استكمات كل عناصرهاء بحيث نشعر بأننا أمام صورة طبيعية منقولة 
عن الواقع نقلا دقيقاً كاملا . فحمار البحش أقب خخيص اليطن» عنيف 
نشيط » وأتنه قد استبان حتمئلها فهى متأبية عليه » والمكان قوق مرتفم من 
الأرض يشرف منه حمار الوحش على الآفاق نحائفاً يرقب »© و«الزمانث يوم 
شديد الحر من أيام الصيف الطويلة » ولكن المنظر يتغير حين تؤذن الشمس 


العللاسس سم سس يي ايان . _ايياااسن .سس لمم ما سل 


, لاه + 8ه‎ ١ شرح أشمار الحأليين‎ )١( 

(؟) ديواتن الهذليين القسم الكانى 1/1 - ١59‏ 

(؟) ديواته فى الطرائف الأدبية ام ء ا“ © وددواته المصور لوحة 3 دهاع إه. 
( ع ) ديوان اطذليين القسم اثاى /5هؤ - ١1؟١ا.‏ 

(ه )ا الأصمديات /ه؟ . 

(5) شرس أشمار المذليين +١‏ - 40 , 





1 
بالمغيب ٠‏ ويحين موعد أوبة هذه الحمر إلى مثازها » قترى حمار الوحش يرك 
مرقبته » ويهيج أتنه البى تسرع أمامه مثيرة خخلفها حبلا طويلا من الغبار الممتد » 
فيسرع -خلفها وسط هذا الغبار ء ولكن الأتن تحس خطراً ير بص بها » 
ذنك أن صياداً فقيراً رت الحال حمل سهامه الزرق فى انتظارها » فترهف الأتن 
السمع » حبى إذا ما تأكدت من هذا الخطر أسرعت ف قرة وشدة » ويعترض 
طريقها ماء آجن” يكسوه نبات طويل » فتلق ينفسها فيه » وتفتح ما بين 
أبديبا » وتنطلق سامحة » ولكن الصياد يرسل سهامه فَأما الأن فتنجر لها 
متقدمة ء وأما حمار الوحش فقد كان أقرب إلى الصياد مها » فييخترق فؤاده 
سهم' ضخم عريض النصل . 
وأظن أننا قد لاحظنا فى هذه الصورة إلى جانب استكماها لكل عتاصرها 
من ايئة والمكان والزمان والحالة والفعل والنتيجة - حرصاً على التفاصيل واههاماً 
بالحزئيات » وهو المظهر الرايع من مظاهر هذه الواقعية . فأبو خراش خريص 
على تسجيل حمل هذه الأتن وحذر حمار الوحش » ثم هذا الحبل من الغبار 
الذى يخرقه حمار الوحش خلف أتنه » ثم رثاثة حال الصياد » وشدة عدو 
الأتن بعد إحساسها بالحطر ٠‏ وحركة أيديها وهى سابحة فى الماء ء وهذا النبات 
الطويل الذى يكسو صفحة الماء الجن » ومركز حمار الوحش بين الآتن 
والصياد مما بسر إصابته ونجاما . 
وحين فنظر فى تصوير الأعلم للضباع وجرائها يحد مثلا آخر لهذا الحمظهر , 
فالأعلم حر يص على التفاصيل حرصاً شديداً » “معنى بالحزئيات عناية قوية : 
لا ينمبى حين يذكر الحراء انتفاخ بطونها » وقصر قوائمها :» وسواد جلدها ) 
وقصر آذانها العريضة الى تنيسط حين تقبل على فريسها فى نهم فتنتزع جلدها 
نزع القيون لبطائن الحفون » ولا ينسى حين يذكر التسباع المسنة غلظها , 
وجواعرها العالى ٠‏ بل إنه لا ينسبى تلك الشعرات الجتمعة خلف أظلافها : 
فلا تلك الدوائر الى تشيه الحلاخيل البى تقع “فويق” هذه الشعرات ٠‏ والى 
يخالف لونها سائر لون الأرجل . 


لان 

وهنا تصل إلى مظهر أخر من مظاهر حرص الشعراء الصعاليك على 
التفاصيل » وهو اهتامهم ( بظاهرة اللون » . وقد رأيتا الأعلم حريساً على 
تسجيل سواد الضياع » وتلك الدوائر الى يمخالئف لونها سائر لون الأرجل » 
كما رأينا فى الفصل السابق اههام الشعراء الصعاليك باون القوس . والحق أن 
الشعراء الصعاليك قد اهتموا يألوان كل أسلحتهم تقريباً » فا بيبا ف دقة 
رائعة تستحق الإعجاب ء فالسيف أبيض ”22 ء والقداحأحمر'؟ » والسهم 
والنصل أزرقان “1 والرمح والعرس أسعران ”11 ء والقوس إما صفراء وإما حمراء . 
وإلى جانب هذا ند الظياء البيض عند حاجز ا » الال الدهم عند 
أي خعراش *"اء والحصان الأشقر عند تأبط شر ]!"ء واللميل الحو والكيْت عند 
قيس بن الجدادية!*) ؛ وبجد الدم الحالك عند أنى خراش (أ) والعصابة الخمر 


(5) الحديث عن بياضي السيف كثير جدا فى شمر الصماليك ع وف الشمر العرى عامة » 
وحسيذا أن نشير ه:! إلى بعض المواضم الى ورد قها فى شعر الصماليك « حام كلون الملم 
أبيض بارع »ع ( جمرو بن رافة: أمالى القالى )0 . رطارت دأبيض عسأرم + 8 حسام 
كلو الملح صاف حديده ٠‏ ( الشتقرى : المفضليات /ه١؟‏ ) . « بكى من الأثور املح لونه » 
(عروة : ديوانه / م7١‏ ) . «بيغى شغاف ذات لون مثمر ٠‏ ( عرءوة : المسدر السابق /811) . 

١؟)‏ وأركباق كل أحمر غائر » (الشنفري : ديوانه ف الطرائف الأدبية /8*) . 

(*) « بأزرق لا ذكس ولا متعوج » ( الشنفرى : المصدر السايق / 4؟ » وديوانه المصور 
لوحة رقر 9ه ) . هو دماح من اللطى زرق نصاطا» ( أب خراش : ديوات اخذليين /4؟1) . 

(؛) «,أسمر عط » (حاجز : الأغاتى 59كرءه بولاق) . « سر القنا» ( تأبط : 
الأغالى ١4/1١‏ ؟ ) - و وأعر عطى القداة » [عروة - دنواثه 6 . عر وأسمر متأ من علد 
ثور » ( ذو لكاب ؛ 4 شر اح أشعار الغذليين 1/ه؟) . 

0 و كأجراز المقرثة الده » ( ديوات الحذليين القسم الثافى )١١/‏ . 

( 7) « وأشقر غيداق الحراء» ( ديوان الشنفرق فى الطرائف الأدبية /8؟) . 

(ه) « عنام باحو والكمست 5 ل الأغاي 1 ره دولاق ) . 


( 4 ) ولا بطلا إذا الهاة 'زينواا ‏ لنى ثخمرات الموت بالمالك الفدم 


( ديوات اطذليين القسم الثانى /17) , 


11" 
الحلود عند حادر )١(‏ ع والوجوه المثرقة كلين الماء المذهي عند الششرى "29 ؛ 
والنبت الأخضر ق الربيع ”2 ء واسوداد أنامل الفقراء فى الشتاء”؟) » سواد 
معاصم ارات © ٠‏ والقدر السوداء الى #تمع حيفا الفقراء الجياع "2 , 
عند عروة , 

والمظهر المامس من مظاهر هذه الواقعية الصراحة” فى التصوير + وتسجيل 
الواقع "كا هو دون محاولة لإخفائه» أو تغيير حقيقته » وقد رأينا ف الفصل السابق 
أمثلة لهذه الصراحة الى تسجل الواقع كا هو فى أحاديث الشعراء الصعاليك 
عن فراره وهر يهم © وعن فقرهي وجوعهم وهزاحى » وهوان وضعهم الاجماعى . 

ولا يمد الشاعر الصعلوك حرجا من أن يتحدث عن فرحته بنعلين أهديتا 
له كا يفعل أبوخراش”" ء أو يتحدث عن نعلي الاليتين الممزقتين "كا يفعل 
تأبط شرا والشتفرى وأبو خراش أيضاً 0 » أو عن ثيابه الأخلاق الى ١‏ إذا 
أجمت من" جاب لا تكفف » كا تقول الشتفرى لكاي ؛ أو عن -حمله قرية 
الماء كنا يذكر تأبط شرً00, 

والمظهر السادس هذه الواقعية الدقة ق التعبير » تلك الدقة الى تمحدد 
العيارة تحديداً واضحاً لا غموض فيه . 

فحين يعتذر تأبط شرا عن فراره من أعدائه عتلفاً صاحبه لم يراه يضع 

)١(‏ ويوم شروم قد ركتسا عصاية ' لدى جاتب الطرقاء حيرا سجلودها 
(الأغاق ؟19رزه بولاق) . 

(؟) سراحين ختيان كأن وجبههم | مصابيس أو لون من الماء مذهب 
( ديوانه فى الطرائف /؟) . 

(؟) وحى يؤكل النيت أخفرا » ( ديرانه )5١1/‏ . 

00 و كرما إذا أسود الأثامل أزهرا » ( المصدر السابق /14) . 

(ه) 8 ومن أكل سوداء المعاص, تعترى ه ( الممدر ثقمه /1). 

(5) م وإذ عا بريس الحى صرماء جوتة م ( المصدر نفسه )١١14/‏ . 

(*) ديواث اطذليين “؛ لم١4١‏ »© 1١435‏ . 

(ع) المفضليات /؟١‏ ء وديوات الشنقرى ( المطبوع ) / هم ؛ وديوات احذليين 151/9 . 

(5) ديواته (المايوع ) /«م ء والأغالى 141/81 . 

)٠١ (‏ البغدادى : غزانة الآأدب 50/9» ولسان العرب : مادة (عمم ) . وقد رجحدا ق 
القسل الأول من هذا ااباب أن هذه الأبيات لتأبط شرا , 


ام ” 
المسألة وضعاً « حسابيًا » » فاذا يفعل وقد نظر فإِذَا هؤلاء الأعداء أكثر من 
ثلاثة ؟ ولو أنهم كانوا اثنين مثلهما أو حبى ثلاثة ما فر مخلفآً صاحبه لهم 
تقول تركت صاحباً لك ضائعاً ١‏ وجكت إلينا خارقاً متباطتنا 
إذا ما تركت صاحى لثلائة أو اثنين مثلينا فلا أب تآمنا١"‏ 

وحين ه بتحدث الشنفرى عن خارته عل الدوص مع أصعا ثرأه يتخلدد عددهم 
تحديداً و حسابيئًا: أيضاً » فيذكر أنهم كانوا تمانية » ويحدد الزمن الذى 
استغرقه طريقهم حي وصلوا إى العوص )' ثم تحادد أنخيرا خيراً عدد من صرعوهم من 
أعدائب» ؟) . 

وحين يتحدث عن صديقه تأبط شر أو ١‏ أم العيال ؛ كا يسميه؛ ويصف 
جعبة" سهامه » يحرص على أن يقدم لنا إحصائية دقيقة عن عدد هذه السهام 
فهى ثلاثون مهمأ عراض التصال ”© . 

وإلى جانب هذا « التحديد الفسالى » الذى يستمد دقته من لغة الأرقام 
تجد صورة أخرى تأقى من « التحديد ابلغراق » الذى يستمد دقته من ذكر 
ا مواضع وتحديدها على نحو ما يفعل كتاب الوثائق والعقود ! ! 

فعحين يصف الشنفرى خروجه مح أصابه فى بعض غزواءهم بحدد مكان 
خ روجهم تحذيداً - جغرافي دقيقاً فيذكر أنجم خحيجوا من الوادى الذى يقع 
بين مشعل وبين 050 وحين يبك د بى سلامان ء أعداءه الألداء ع 
حدد المواضع الى سيلاقهم بها تحديداً جغرافيا دقيقاً ٠‏ ويعددها 
موضعاً موضعاً » وهو تحديد يضق على هديده لون من التحدى لم والاستخفاف 
بهم ء لأنه يه « يكشف أوراقه » . كا يقال فق لغة واللاعبين »2*0 . محين 
ميف 3 عروة أعداءه عن الأوس ويكشف خم أوراقه » أيضاً © فحخدد هم 

.؟١ململوم الأغالى‎ )١( 

(؟) ديوانه (المطبوع) / 78 . 

(؟) المقضليات / ٠١4‏ - وديوانه المصور : لوحة رقي 4غ - والأغاق ,.14١/91‏ 

( *) المسادر السابقة : المقضليات /*١؟‏ » والديوان /48 : والأغاف /ه؟1 . 

(5) انظر رائيته ف ديوائه المطبوع /ره” » 55 ء وديوانه المصور : الوحة رقر” ٠١‏ . 


خخ ؟ 


الموضع الذى سيلاقهم به تحديداً دق كأ ع فيذكر أنه سيلاقهم : ( عنبطح 
الأوعال من ذى السلائل »2 . وكذلك يفعل الأعلم الهذلى : 


قلست لحاصن إن لم تروف ببطن صريحة ذات الئجال 


_- اله 


وأمى قينة إن لم تروق 2 بعورش وسط. عرْعَرها الطوال!") 
وإلى جانب هذا والتحديد الخغراق » نجد صورة أخرى من صور 
الدقة فى التعبير يصح أن نطلق علها ؛ التحديد التعبيرى » » ونقصد به ذلك 
التحديد اللفظى الدقيق لمدلولٍ العيارة الى بأى من طريعة اللفظ أو النظم 
أو من طبيعتهما معأ . فحين بصدف تأرط شرا الحية يذكر أن خروجها يكون" 
أبعيد غروب الشمس » : 
أصم َطَارِى يكون خروجه بُعيدغروب الشمس مختلف الرمس1؟) 
والدقة هنا تأتى من ذللك التصغير لظرف الزمان » وهو تصغير بحدد الوقت 
تحديداً دقيقاً . 
وحين يصف غلاماً قابأه فى بعض مغامراته » وكادث الأعجوبة أن تحدث 
ويسقط تأبط شرا صريع سهم من سهامه » لا يكتى بأن يذكر أنه غلام : 
ولكنه يحدد طوله وسنه تحديدا طريفاً ولكنه دقيق » فهو غلام يزيد طوله 
على خسة أشبار ء ولكته لم يبلغ السن الى تشهيه ها النساء : 
غلام نما غوق الخماسى قدره ودون الذى قد ترتسجيه النواكيم !؛) 
بحين يصف تلك القلة البارزة الى تشيه سنان الرمح ء والى يسرع إلا 
مع أحمايه » يحرص على أن يسجل لنفسه سبقه إياهم ف الوصول إلها ء ولكنه 


)١(‏ انظر لاميته ى ديوانه /١٠؟‏ . وذو الشلائل فيه تصحيت صوابه ما أثبعناه هنا كا هو 
وارد فى الأغاق م/ ولا ء» ومعج اليقدآن لياقوت مره ٠١‏ . 

(؟) شرح أشعار اغذايين 590/1١‏ . 

(+) لسان المرب : مادة ( قطر ) -. القطارى + الحية تأرى إلى قطر الهبل » أو مأشوذ من 
القطار وهو سنها الذى يقطر عن كبرته , 

(4) الأغافى مر مادم . وغلام خاسى : طوله خة أشبار ( انظر القاموين الخرط ماد 
ومن #6 ظ 


م 
فى الوقت نفسه حريص على ألا يسىء إلمهم ٠‏ أو أن يكون حديثه عن نفسه 
طعناً فهم ٠‏ فئراه يعتمد على عذا ١‏ التحديد التعبيرى ‏ فيذكر أنه سبقهم 
إلها لا لأنهم كسالى » فهم جميعاً صعاليك نشطون » ولكن لأنه أسرع منهم : 
وقَلَةٍ كسئان الرمح بارزة ضكيانة ق شهور الصيف مكْراق 
بادرت قنتها صحُّبى وما كُسِلوا حتى تَمَبْتُ إليها يعد إشراق!" 

وى دقة فى التعبير يشهها قوله فى القصيدة نفسها حين أراد أن يتعحدث 
عن قوة نفسه وأنه حريص على رفاقه أكير من حرصه على رفيقاته : 
ولا أقرل إذا ما خلّة صَرَمت ١‏ ياويح نفسى من شوق وإشفاق 
لكا عوّل ء إن كنت ذا عول على بصير بكسب الحمد سباق!؟) 

فهو لا يريد أن يسجل على نفسه ضعفاً سواء فى موقفه من رفيقته أو ى 
موقفه من رفيقه » فحين أحس أنه قد ضعف ق مطلع البيت الثانى استدرك 
وحدد عبارته تحديداً دقيقاً أنيت جيه عخرصة على رقيقة 2 ونبى ما بد! من ضعفم 
قُّ مطلع عبارته ء فالدقة هنا تَأنى من هذه المقدرة البارعة على النى والإثبات 
فق موضع وأحد . 

والمظهر السابع من مظاهر هذه الواقعية ظهور الخبرة العملية ى فنهم . 
وهو مظهر يمعلنا نشعر بأننا أمام إنمان يعيش فى الواقع العمل لا أمام شاعر 
يعيش ف الحيال والأوهام . وقد رأينا أبا خراش ف حديثه عن حمر الوحش يذ كر 
تع الأتن الحوامل على الذكر ء وهى ظاهرة مقررة عند علماء الحيوان . 
فحن يضف إل الظلم بذ كر من بين أوصافه أنه از#رى ) السواعد”) 
أى أن عظامة جوف لا مخ فها ء» ويذكر أشراح شعره أن «التعام جوف 

(1) الغفارات /١ز‏ ء ؟ؤ » ولسان العرب عادة ( شها) ١١4/1١4‏ ؛ وبادة ( تمر ) 
15+ وفبا قلبا ع وقبل إشراق . 

(؟) المففليات / 1١١‏ غ2 1 . 

(+) شرم أشعار الحذليين 57/1 ء وشرح المفضليات لابن الأنبارى / 4؟؟ ء ولسان 


العرب مادة ( عقت ) 9 /0ا؟# ومادة ( نتخر ) ء كر ا؛ ء ممادة ( بري) 18آره78 . 
الشعراء العماليك 
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العظام لا مخ فيا“ , ويقول اللفاحظ فى حديثه عن النعام « ومن أعاجيبا 
أنها مع عظ عظامها وشدة عدوها لامخ لا" ٠‏ » والطريف أن الحاحظ 
يستشيد على هذا ببيت الأعلم الذى نحن يصدده . وهكذا ثرى شعر الصعاليك 
مصدراً من عصادر دراسة نحيوان الصحراء يعتمد عليه الدارسون ق تأنيد 
آرائهم . وقد رأينا تأبط شرا حين يصف الهية يذكر أن خروجها يكون ٠‏ بعيد 
غروب الشمس » » وهو تحديد دقيق لوقت روج الأفاعى من جحورها : 
تؤيده الخبرة العملية » وليس غريباً على تأبط شرا أن يذكر ذلك » لأنه كم 
طبيعة حياته مضطر إلى ملاحظة هذه الظواهر ء وقد قيل له وهذه البجال 
غلبها ء فكيف لاتابشلك الحيات فى مراك ؟ فقال : إفيلا أسرى البردين » 
يعتى أول الليل لأنما “تمور خارجة من جحرتها » وآخر الليل تمورمقبلة إلها »”'ا 

وهكذا يكون هذا البيت صدى لتجربته العملرة الى تصورها هذه العبارة . 

ومن أدل الأمثلة على هذه الخيرة العملية الى تظهر ق شعر الصعاليك 
أنبم لا يكادون يذكرون الضباع إلاى مجال الحديث عن الموت » وقد رأينا 
ذلك الفزع الذى كان يسيطر على نفوس بعض الشعراء الصعاليك من أن 
تلق أجساد هم بعد مقاتلهم إلى الضباح » والذى ظهرت آثاره ى شعر الأعلر 
وتأبط شرا َك رأينا حديث تلك الولمة الى يعدها الشنفرى للضيع عن جسده 
بعد مقعله . 

ومن المقرر عتك علماء الحيوان أن الضمبع ١‏ مولعة” بنبش القبور لكثرة 
شهوما للحوم بى آدم”*؛ و ء وهذه الحقيقة العلمية القررة هى الى عرفها 
تأبط شا امك » وظهرت آثارها ق شعره ؛ حين وصفل الضيح ق دقة 
رائعة بأنها «وتفرى الدفائتا ء*2. ومن الطريف أن الحماحظ عند حديئه عن 


الضباغ وولعها بنيش القبور و ١‏ فرط طلها للحوم الناس 4 يستشيد بأبيات 


.١؟+‎ 11١ شرح أثمار المذليين 1/؟” س‎ )١( 
. 7/4 (؟) الحيوات‎ 

(؟) الأغاق مؤر١٠؟‏ . 

(4) السيرى : سياة الحيوان ؟/لاة . 

(ء) الآغانى م5و/؟؟ . 
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الشتفر الى شر فما الضميع يجسده بعد مقثله ولكنه سيا لتأبط 6ل 
وأعل أكير الأمثلة على تجيرة ة الشعراء الصعالنك العماية دورانا 2 شعرهم 
المشبور بشدة العدو » فإنَ اخثيار هذه المجموعةدليل على خبرهم العملية ببا . 
وأكذلك تلك الأمثال الى دشر بها الحذليون بطائقة من حروان الصحراء الشارد 
الممتنع عند حديهم عن الموت » فإن الإلجماح على ذكر أحوال هذا الحيوان 
وطراعه وختصاله دليل على خبرمهم العملية له . 
ومهما يكن من أمر هذه الحقائق الى يذكرها الشعراء الصعاليك فليس 
مما يعنينا هنا مطابقتها أوعدم مطابقها لا يقرره العلم الحديث الآن » إذ ليس 
من الإنصاف أن نتخذ ما وصل إليه العلى التجريبى الحديث من حقائق علمية 
مقياساً لما بذكره هؤلاء الشعراء القدماء » و إلا حسبنا أن ما يذ كرونه كان 
صدى صادقاً لمشاهدتهم العماية ق حياتهم الواقعية » أولما كان يدور ق 


السرعة الفنية : 

وإذ كاذت حياة الشعراء الصعاليك قلقة مضطريبة لا تكاد تعر للاستقرار 
أو الطمأنينة طعماً » فهم دائماً مشغولون بكفاحهم من أجل العيش » ذلك 
الكفاح الداى المرير الذى فرغوا له فراغاً تاما ء والذى وهبوا له حياتهم » 
وجعاوه مذهباً للم يعبشون له وعوتون ق سبيله » وإذ كان شعر الصعاليلك 
صورة صادقة لخي هم » كانت النشحة الفنية لهذا أن اتسم شعرهمع بالسرحية 
الفنية ء فالعمل الفنى عند الشعراء الصعاليك أشبه الأشياء يشوط من أشواط 
اعد وهم » يندفعون فيه ولا يتوقفون حبى يصلوا إلى غايوم . وليس من البعيد 
أن تكون هذه السرعة الفنية الى وعت شعرهم صدى تفسيا لتلك 


(1) الخيوان 450/5 . 
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السرعة البى اعتمدت علها حيامهم » منبعثاً من أعماق و اللاشعور » . وإست 
أدرى ققد يؤيد هذا ما نلاحظه من أن الصنعة الفنية فى شعر عروة أبطأ وأشد 
أناة وإحكاماً مها ق شعر صعاليك السراة » ومن المعر وك أن عروة لم يكن 
من العدائين وإنا الصعاليك العداعون ‏ كا رأينًا من قبل -- هم أولئلك الذين 

كانوا ينزلون منطقة السرأة بين مكة والعن 17 . 
وقد رأينا من مظاهر هذه السرعة الفنية انتشار المقطوعات والقصائد القصيرة 
فى شعره ء وتخلصهم عن المقدمات الطللية » ومن التصريع ء وهي مظاهر 
ترجع إلى الشكل العام أو البناء الخارجى للعمل الففى . 
وحين عقى لل داخل اليناء الغى تشعر الصعالياك ييل أن أ مظاهر 
هذه السرعة « خفوت الصنعة الفنية » فى شعرهي بحيث لا يكاد الناظر فيه يلمح 
أثرأ من آثار التجويد الفى المتمهل الواضح الأناة » وإغا هو حديث سريع 
يتدفق من نفس الشاعر دون أن حرص على أن يتمهل هنا أو هناك لينسقه 
أو ووشيه بتلك الألوان الفنية المختلفة التى حرص علها الشعراء الحترفون . والواقم 
أن حياة الشاعر الصعلوك لم تكن بالتى تتيح له من الفراغ والاطمئنان ما تجعله 
يتمهل فى عمله الفتى أو يتأنى فيه. وهل نستطيع مثلا أن نتصور أن السليك وقد 
مضي للغارة مع صعلوكين التى .هما فى طريقه » ثم مفضى وحده ليستكشف 
ما خبر نار: لاحت لم ؛ حبى إِذا ما بلغها ووجد أن ئيس عندها سوى عبيد 
وإماء يسهل التغلب عذهم ١‏ رفع عقيرته متغنياً بهذين البيتين ليعلم صاحيه أن 
الفرصة سانئحة : 
يا صاحى ألا لا حىّ بالوادى ‏ إلا عبيد وَآم بين أذواد 
أتنظران قلا ريت غفلتهم أم تعدوانفإن الربيح للعادى!" 
عل تستطيع أن نتصور أن السليك فى هذا الحو يستطيع أن يفرغ 
(1) الياب الأول : الفصل الثال ( الضير ابلتراق) صن 5م . 


(؟) أبن قتيبة : الشعر والشعراء /ه1؟ . والأغاق 184/١6‏ . وانظر البيت الثاق ى 
لسات العرب : عادة (ررح) . 
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لفنه مجوداً منمقا موشياً > أظن أن الشاعرلم يكن يبغى من وراء هذين البيتين 
سوى أن "يسمعهما صاحباه فيفهما عنه ما يريد » فالصتعة الفنية لم تكن هدفاً 
تخرص عليه » وإنما كل حرصه على أن بلغ صاحبيه هذه الرسالة » أو بتعبير 
أدق هذه و البرقية » فى أسرع وقت حتى لا تفلت منهم الغرصة . 

وسثل- السليك كان أكير الصعاليك » وخاصة العدائين مهم 6 انتعج 
فى حياة الكفاح وما تلقيه على كواهلهم من تبعات جسام فراغاً لفنهم >ودونه 
وينمقونه و.مخرجونه إخراجاً متأنياً متمهلا . 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن الشعر عند الصعاليك لم يكن «حرفة » 
أتقصد لذاتها » ويفرغ صاحها لتجويدها » والوصول بها إلى المثل الأعلى الذى 
يستطيع معه أن يدخل حلبة المياراة الفنية ليقول لغيره من الشعراء : هأنذا » 
وإا كان الشعر عنده وسيلة يسجلون بها مفاخرهم ع أو ينقسون بها عما 
تقَديقٌ به صدوريم من تللكت « العقد النفسية 4 الى مت * ما أعماق نفوسهم ث 
أو يدعون بها إلى مذههم فق الخحياة لعلهم يجدون من يقمن به وينضم إليهم ؛ 
أما أن يرضى علهم المجتمع الفنى النى يعيشودفيه فهذا أمر ل يكن فى حسابهم » 
فهم يعرفون ألنمم يعيشون فى مجتمعهم شذاذاً متمردين ليس بيهم وبينه إلا 
صلة الصراع ء وهم هذا يدركون أن مجتمعهم أن يرضى عن فهم كالم يرض 
عنبم ء ولن محرص عليه كا لم حرص عليم » ويعرؤون أن القبائل لا تحرص 
إلأعلى شعرائها » ولا نشغل إلا بهم ء ولا تقم وزناً إلا لم » ولا تخص بالتقدير 
والاعجاب إلا شحرهم . وهكذا اصرف الشعراء الصعاليك عن احيراف الشعر : 
ولو أنهم فكروا ى احترافه لاتخذوا منه وسيلة يتكسبون بها كا يتكسب بها 
غيرهم من الشعراء » ولضمةوا بهذأ لأنفسهم حياة هادئة مستقرة مطمثنة كالى 
كان يحياها غيرهم من الشعراء النحيرفين . 

ولعل ١‏ التشبيه ه أقوى الألوان: الفئية البى اعتمد علها الشعراء الصعاليك 
فى شعرهم » وهو لون يتفق تمام مع هذه السرعة الفنية الى لا حظتاها » إذ أن 
الصنعة الفنية ف التشبيه صنعة سريعة لاتتجاوز عقد موازنة بين أمرين يشت ركان 
فى معبى ء وهو - من هذه الناحية - غير الاستعارة مثلا الى تعتمدٍ على اون 
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من الصنعة الفنية العميقة المتأنية . وق صنبع القدماء من علماء البلاغة ما يش 
بهذا ء فد جعلوا التشبيه المرحلة الأول الى تبى علها الاستعارة » وف 
بنانها عل التشبيه -- كا يقولون ‏ أن استعارة اللفظ إتما تكون بعد المالغة ؛ 
التشبيه » وإدخخال المشبه فى جنس المشبه به ادعاء. ومن هنا دار بيهم "كلا 
طويل حول جعله بابا مستقلا من أبواب البيان مع أنه مقدمة لها تتوقسف 

عليه » وهل توقف بعض الأبواب على بعض يوجب كون المتوقف عليه مقدم 
الفن أولا يوجب ١‏ . ومعنى هذا بتعبير أيسر أن العملية القنية فى التشبيه عملية 
بسيطة من درجة واحدة » ولكنها فى الاستعارة عملية مركبة من درجتين . 

وعلى كل حال ء وبدون الوقوف عند هذه التعليلات العقلية » فالأمر 
الذى لاشاث فيه أن الصنعة الفنية فى التشبيه صنعة سريعة لا تحتاج إلى أكثر 
من وضع الأمرين المراد عقد الموازنة التشبوية بينهما فى معرض واحد حى يتضح 
وجه الشبه ديهما . 

وحين ننظر فى شعر الصعاليك لتتيين كيف استخدموا هذا اللون الفنبى 
فى صناعة تماذجهم فإن أول ما نقف عنده تلك العناصر التى استتخدموها 
ف تأليف هذا اللون ء أو بعيارة أخرى نستأذن أصماب الرسم ق استعارتها منهم 
وصندوق الأصباغ عند الشعراء الصعاليك » . 

وصندوق الأصباغ عند الشعراء الصعاليك صندوق متعدد العناصر» ولكيا 
فى مجموعها عناصر قاتمة قليلة الإشراق والتألق » مستمدة من تلك البيئة البدوية 
القاحلة الى يعيشون فباء «متأئرة بتلك الحياة الحشنة القاسية البى يحيونها , 
ومتسمة بتلك الواقعية الى تسيطر على تفكيرهم ومزاجهم . 

والحق أن هذه العناصر أكتر من أن تحصى » لأنها ‏ من فاحية ‏ 
مستمدة من واقع الحياة بكل ما فيه من مظاهر متعددة : ولآنها ‏ من ناحية 
أخرى - منتشرة فى شعرهم انتشاراً واسعاً . ولكنا مع ذلاث سنحاول أن ذردها إلى 


(؟) أنظر شروح التلخيص عند قول ساحب التلخيص ف مقدمة عل البيان ٠‏ ثم منه ما يبى 
عل التشبيه فتعين التعرضي له ه */ هلهْ؟ وما بعدها( الطبعة الكائية مطبحة السعادة مممر سنة «غ5 اه). 
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ثلاثة منابم أساسية : عالم الحيوان أولا » والحياة الإنسانية ثانياً » ثم البيثة 
الطبيعية ثالثاً ؛ وهو ترتيب قائم على أساس « الكم » ٠‏ كا يقول المناطقة . 

أما المنبع الأول قلعله أغزر المنايع الى اعتمد علا الشعراء الصعاليك 
ف نشبهاهم ؛ فد استغلوا حروان الصحراء ووحشها وطيرها وحشراءها استغلالا 
واسعاً . ومرد ذلك من غير شك إلى حيائهم القريبة منها نتييجة لتشردهم ى 
مواطها الأصلية وبيئانها الأول . وقدر أينا والفصل السابق أنهم تعرضوا بالذكر 
لسبعة وعشرين نوعاً منها » وطبيعى أثنا لم تدخلق ذلك الإحصاء تلك الأنواع 
الآليفة الى تعرضوا لها بالذكر كالإبل والحيل والغم والبقر ‏ لأننا كنا بصدد 
الحديث عن تشردهم . 

وقد رأينا فى الفصل السابق كيف استغل الشعراء الصعالييك الطير وحيوان 
الصحراء المشهور بالعدو ى لح ينهم عن شدة عدوهم . وحين ننظر مرة أخترى 
فى هذه الظاهرة الموض وعية فى شعر الصعاليك من الزاوية الفنية اللبى تدرسها 
الآن تجد أن التشبيه هو أكير الأساليب شروعاً ق هذا الحديث 

أما ضوارى الصحراء » وجوارح طيرها . وأفاعها : فأكثر ما يستغلها 
الشعراء الصعاليك ىق تشبيه أنفسوم أو رفاقهم أو أعدائهم بها . 

فالشتفرى سدم أزَل لا يبالى بشىء مهما يكن صعبأ : 
أنا المع الأرل قلا أبالى ‏ ولو صَعبيت شناخيب العقّاب١)‏ 

وبنو سلامان أعدائك الألداء يعرفون بشائر عرامته منذ صغره بوم أن 
كان عشى بينهم كالأسد الورد : 


م عرفو تاشيكاً ذا مَخِيلَة أمشى احلا لى الدار كايا سد الورد” 1 

ويصف تريصه فوق لقب لعالية النيعة » وكيف بات على حد ذراعيا 

و هما يتطوى الأرقش المتقصف ”ا أو ١‏ الأرقم” المتعطف » فى رعابة 
(1) ديوانه المطبوع / 76 - والسمم قجا يرى الحرب ولد الآئْب من الفيع . 


(؟) المسدر السابق / 94 . 
(+) الأغاقف وعرء*؛١.‏ 
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أخرى 7 , ويشبه قيس بن الخدادية قومه ‏ فى بعض شعره القبى. بالضراغ 
فيقول معيراً أعداءهم باهر بمة : 
عدا توليتم وأدير جَمْعْكم وأَبْمَا بأسراكم كأنا ضراءم 5 
ويشبه حر ألغى وروده ماء مخوفاً على حذر يمشى الّر حين يستقبل رم 
باردة هكدية : 
وماء و ردت على زورَة اكمشى السب براح الشفشهاة؟) 
ورفاق الشتفرى ٠‏ سراحين فتيان 19 » » وصاحب ألى خراش «كالسرحان 
حوب **! » وعدو ألى خراش يسقط صريعاً "كا يسقط “نسرٌ أكل لمآ 
و : 
به تدع الكمى على يديه وخر تخاله نُسر! سي 
وهى صورة قوية تستمد قَونّها من عنصر ٠‏ الحركة؛ الذى نتمثله ى سقوط 
النسر صريعاء ذلك السقوط العنيف المفاجئ الذى عثل لنا سقوط العدو تمثيلا 
قوينًا بعد أن عير عنه الشاعر بتللك اللفظة الموحية المعيرة ؛ خر ؛ . 
ولكن تأبط شر يخرج على هذه القاعدة ء» فيشبه حصان الشتفرى فى 
رثائهله بالعقاب الى تنقض بين ذروتين شاعتتين : 
وأشقَرٌ غَيْداق الجرّاء كانه عُقَاب تدلى بين فيقين كاس 77 
و ستغ ل الشعراءالصعاليك النحل فق صورتين: صورة تعتمد على الصوت» 


وصورة تعتمد على الحيئة . أما الأول فهى صورة القوسحين تنطلق منها سهامها 


. ”0/ ديواته المطبوع‎ )١( 

(؟) الأغانى 4/1 (ببلاق) . 

(؟) شرح أشعار المذليين 40/١‏ ء وشرح المفضليات لابن الأنيارى / ”الم © ولسان 
العمرب مأدة ( دوح ) # أ عم؟ ء عسادة ( زور ) ه/*؟4 »© وورد الشطر الذاى فقط فى مادة 
(شفف) ١١/مم.‏ 

(1) ديوانه فى الطرائف الأدبية /؟” » والأغاف 51١/١4‏ . 

(ه) ديران المذليين » اتقسم الثالىق ١١6/‏ . 

(5) المسدر آلابق /هم؟ - القشيب هذا : المسموم . 

( ؟9) ديوان الشنقري فى الطرائف الآدبية //8؟ + وبياسة الحمالديين ( تحطويلة ) ورقة رقي 410 . 


يذه 
فتحدث محفيفاً مهما غير وأضح هو ف “دم بعدنى الشعراء العا لباثك كصرت 
التحل » وأما الأخرى فهى صورة الخماعات الكثيرة المتزاحمة سواء أكانوا 
أعداء يطاردئهم » أم وفود المعوزين امحتاجين على أبواب الكرماء . 
فحفيف التبل ق ممع الشنفرى حين ينطلق من قيسه كصرت التحل 
العائد لل غياره وقد أخمطأه فهو محوم حوله : 
كأن حفيف النيل'من فوق عَسجْسها عَوَازِ ب نحل أخطأ الغار مد 00 
وأعداء تأبط شرا من خلفه وهم يطاردونه كالنحل الكثير الذى يتجمع 
فى خليته : 
لاد # . 2 لال شل - # و 3 
ولم أنتظر أن يدهموق كأنهم ورائى تحل فى الخلية واكنا('ا 
وطالبو الحاجات الذين يغشون باب يعض الكرماء الذين يمدحهم 
ابوخراش يشهون النحل الذى مهوى إل غاره : 
ترى طالى الحاجات يَعْشَوْن بابه ‏ سراعاًكما تَهُوى إل أُدَتى الن<ل 0" 
وما استغل الشنقرى النحل قى تصوير حفيف سوامه استغل القطاة قي 
تصوور أفواقها ع ففوق سيمه مور كعرقوب الفطاة : 
أ 0 ع 
عليه نسارى على خخوط. نبعة وفوق كعرقوب القطاة مَدَكْر مم 40) 
وإذا كان المطاردوت صيلك تأبط * ١‏ شرا كالنحل فإن العدائين حعنك ألى ختراش 
كأرجال اهراد الذى يقصد إلى الأماكن الغليظة المرتفعة : 
وعادية تلق الذياب وَرَعتها كرجّل الجراد ينتحى شرفَا لحر 16* 
ويستغل الشعراء الصعاليك من الغريان جانبين متناقضين : سوادها 
شالك » وصفاء عدوسبا الشديدك . فقطعات السوام تهييك كور الغى كجماعات 
الأغرية فى سوادها : 
(1) الأغاى م/م 111١‏ . 
(؟) الأغالى مرمر؟١؟,‏ 
الع ديوات ألهذلين 5 أدى : موضع . 


(؛) ديوانه المطيوع /4* . والمصور : لوحة 6ه , والأغاف .١51١/51‏ 
(ه) ديوان المذليين ؟/؟١‏ . 


44 ؟ 

#0 2 ابرع ام 9 

فارسلوهن يهتلكن هم شطر سوام كأنبا العجَدّده 
إذا شاء راعيها استى من وقيعة 2 كعينالغراب صفوها لم يكدر”'"' 

ويستخل الشعراء الصعائيك السوانى استغلالاطريفاً ٠‏ فهم يشهين بأشلائيا 
تعالهم الممزقة » وهى طرافة تأق من تلك المفارقة الغربية بين طرق التشبيه : 

2 # اص ع 

ونعل كأشلاه السمانى تركتها 2 على جنب مور كالتحيزة أغيرا"" 
2 ع اعد .2 2 
وثعل كاشلاء السيالى نبذتها حلاف ندى من آخر الليل أورم!*) 

ويستغل الشعراء الصعاليك الإبل ق تشبياهم على صورة واسعة » ولكها 
لا تصل إل الدرجة الى نراها فى استغلالم يوان الصحراء السريع أوضوارها . 
ومرد ذلك - فها يبدو - إلى قلة اتصالم بتلك الفصيلة من الخيوان الى هى 
أول ميات « الرأسمالية » العر بية . وقد يؤيد هذا ما نلاحظه من أن أكثر الأوضاح 
البى يشخيز وها للإبل ف تشبهاتهم تعد من الناحية النفسية أصداء لذلك الحقد 
الذى كان علا نفوسهم علبا » فالصعلوك الحامل المذموم عند عروة : 

ل م م 8 : 9 فال كه 
يعين نساء الحى ٠١‏ يُسْتَعِئه ‏ قيمسى ططيحا كاليعيرالةي“) 
ٍ واخبل بعد أن غسله المطر وصقله عند حر الغى كالبعير الأجرب الذى 
طَ ونتشه : 
فذاكٌ السطاع خلافت النجًَا اء تحسبه ذا طلا َتنا" 

وحين يسخر أبو نخراش من امرأته الى لا تستطيع صيرأ على انوع يذكر 

)١(‏ شرح أشعار اطذئيين 1/ ١+‏ - والحديث فى البيت عن الفرسان واللخيل. الاحتلاله: رى 
النفس فى ميلكة . والعجد : الثريات . 

(؟) الأغانى 4/11؟١‏ (بولاق) , والحيوان الجاحظ 1/8 9غ - القيعة : المكان الصلي 
يمسك الماء . وق الأعثال و أصى عيتا من الغراب ه ( المصدر الأخير /١؟+‏ ) . 

زع الشتشرى فى ديواته المطيوع )هم . وأانظر : سس 85؟ من هذا البحث . 

(24) أبو خراش فق ديوان اغذليين 11١/+‏ .وانظر : ص 94؟ من هذا اليحث . 


(5) ديوانه إلالا . 
(1) شرح أشعار أغذليين /١‏ 44 - المطاع : سبل . خلاف التجاء أى يمد المطر . 


15 
أن جوفها كجوف البعير : 
: : . . : ار " 
إذا هى حنت للهوى حن جوفها كجوف البعيرءقليهاغيرذىعزم'" 
والقر عنده ىق احديذابه ومنظرة العام كاليعير : 
إذأ راحدوا سمواىق وأسلموق لخشناء المحمجسارة كاليعي (؟) 
ومع دللك فلا عخلو الأمر من بعضص الصور الطر بقة الى أسحسن الشعراء 
الصعاليك اختيار أوضاعها وألوانهاء فحين يصف أبوخراش عدوه هو ورفاقه 
2 ليلة ممطرة من ليالى جمادى الباردة » يشبه الغثاء الكثيف الملتف تحت 
أقدامهم بأوساط الإبل الدهم الى قرن بعضها ببعض : 
إذا ابتتلت الأقداموالتط تحتها قاع كاجواز المشرنة الذح (؟؟ 
وصوت القوس عند جمرو ذى الكلب "كحنين الناقة المسنة المتمخلقة عن 
الإبل الفتية لآمها لا تستطيع مسايرتها : 
# . داعء 6 ع . 2 
أما الخيل فهى قليلة الدوران فى تشبهات الشعراء الصعالياك لدرجة كبيرة . 
وبيدو أن السبب 3 هذا قله اعماد علها فى حياهم . ولكن الصور الى 
وردت - على قلا .- مشرقة زاهية . ولعل أطرف هذه الصور على الإطلاق 
صورتات : صورة القجر عند تأبط شمرأ حين لاح صو وه كأنه تلك التطوط 
البيضى" قُّ جواد أدهم : 
- ال هي ركه خا م الى َّ بر 2 م ا زمه 
وقلك دح صمو الفجر عر كانه بلمحتكسه قراب ابلق دحم 
وصورة البرق الذى يلمع بين السحاب الأسود عند عروة كأنه قرس يلقاء 
حديئة النتاج ننسى برجلها ذكور ا حيل عن ولدها فيبدو بياض يطنها : 
إذا قلت استهل على قديد يحور ريايه حور الكسير 





. 1؟١/ ديوات اطذايين القسم الثاى‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق تم‎ 

(؟) المصدر تقفه 1#١/‏ . 

(4) شرح أشعار الطذليين 540/1 . 
(ه) الأغاف م1 /له1؟ . 


اي 
تكشن عائذ بلغفاء تنفمى ‏ ذكورٌ الخيل عن ولد » شعو 37 
وستغل تأبط جين الغم وحوقها ف رثائه للشنقرى » فيشبه أحيداءه 
وهو جيل فهم سلاح ا موت بالغنم المذعورة : 
تجيلٌ سلاح اموت فيه كأنهم ‏ لشوكدكالحُدَى صَتين نوافك"' 
أما الشتفرى فيستغل أولاد البقر ق رسم صورة غريبة » فهويشبه سيوف 
رفاقه الصعاليك "مشرعة قى أيديهم وهى تنهل من دماء أعدائهم وتعل بأولاد 
البقر الصغار إِذا رأت أمهامها فجعلت تحرك أذنابها : 
تراها كأذتاب الحسيل صوادرًا ‏ وقد تهلت من الدماء وعَلّتِ0 
وهى صورة تستمد غرابتها من هذه المفارقة بين طرق التشبيه : أولاد البقر 
الصغيرة المسالمة » وسيوف الصعاليك الضبة بالدماء . 
أما المنبع الثانى لأصباغ لون التشبيه عند الشعراء الصعالياك ء وهو الحياة 
الإنسافية » قن الممكن أن نرده إلى أربعة مظاهر من مظاهر هذه الياة : 
الحياة الاجماعية » والحياة الاقتصادية » والحياة النفسية » والحياة الحسدية . 
وقد استخدم الشعراء الصعاليك عناصر هذا المنيع الإنسانى استخداماً 
طريفاً » ولعل أطرف ما فيه أنه يصور كيف كان تأثر هؤلاء الصعاليك 
بالحياة البى كانت تدوور حيلم أو الى كانوا يدورون فببا . 
فحين يرى صخر الغى السحاب الثقيل وهو مقبل فى يطء لاتتراءى أمامه 
إلا صورة الأسير الذى يساق فى قبروده فهو بطىء الحطو متثاقله : 
قبل مرا إلى مَجَدَل سياف المقيد بعشى رَسِينا(» 
وهى صورة من الطبيعى أن تتراءى لهذا الصعلوك الذلى الذى كان 
)١(‏ ديوانه/ ,ع - العائذ : الحديثة النعاج . وشقور صفغة لعائذ » وهى الى ترفم رجليها . 
(؟) ديوات الشتفرى المطبوع /4؟ . شرم المفضليات / 154 . مم اخعلاف ق ألفاظ 
الغطر الأول - الحدى : الحادة » موث أفمل الغففيل , 


)0 المنضلباتث )ه١١‏ . 
(:) شرح أشمار الحذليين 48/1 . 
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يعيش قريباً من مكة حيث سوق الرقيق يساق إلها الأسرى الذين لا يفتديهم 
أهلهم حيلت وياعوف . 

وسحين يفرغ هذا السحاب مطره بعد ما تكائفت أواخره » وبيداً ذلك 
الدوئ الذى كانت تثيره رعوده » يرى الشاعر أن أقرب صورة هذا المنظر 
صورة جماعة من النصارى #تمعين فىعيد من أعيادهم يسى بعضهم بعضأ » 
وهم هن مرحهم دلوم فى ضجة وصحب ء ولكتهم ينظرون فإذا أمامهم رجل من 
غير ديهم » فإذا ضجهم مهدأء وضهم ينقطع» حتى يتبينوا أمر هذا الغريب: 
كأن ‏ تَرَالِسَهٌُ | بلملا تصَارَى يُساكَرْنَ لاقوا حنيفا7) 

وهى صورة ترسم فى براعة ممتازة جانباً دقيقاً من الدياة الديتية فى العصر 
الجاهل . ومن الطبيعى أن يعرف عر الغى هذا الحانب معرفة دقيقة » فقد 
كانت هذيل تنزل فى تلك المنطقة الى تقم فها مكة المركز الديبى الأول ى 
جزيرة العرب » والى تقام فها أشور الأسواق الى كان القسس «الرهيان 
يردويها فيعظون وديشرون » ويذ كرون البعث والحساب والحنة والتار . 

ومن هنا أيضاً نستطيع أن تكشف الستار عن تشبيه الأعلم المذيل بفاود 
جراء الضبباع السود بثياب الرهبان : 

شد سحايل كك جلودهن كياب راهي"" 

ولكنا مع ذلك نحس شيئاً من السخرية الماكرة من هذه التقاليد الكهذوتية 
فى عمَّد الصلة بين جراء الضباع وبين الرهبان» وهى سخرية ليست غردية 
على هؤلاء الصعاليك المتمردين عل كثير من تقاليك جتمعهم . 

وحين يلمع البرق فإن الصورة الى تعراءىي لصخر الغى هى صورة ذلك 
البشير الذي أقبل بعد غزوة فاجحة وهو بحرك ترسه ق كفة ليعر” أصعابه أنه قد 
عاد غانا ٠‏ 

(1) شرح أشعار الحذليين ١/ه؛‏ . وديوان اخذايين القسم الثافىف *١/‏ - وقد أحتاى 
المفسرون فى معي هذأ اليت أختلافا عر يشا ع ولكي أن أن هذه الصورة الى رسمها قبيت هنا 
أقرب الصور إل معثاء . 

(؟) شرم أشعار الذليين ١/7ه‏ . 


ش 


ا 
أرقت له مثلّ ل البشير يُِقَلْبٍ بالكف قَرضاً خفيفاة؛ 
وهى صورة - كا ذرى - تستمد أصباغها من ذلك اللون المشرق من ححياة 
المغامرة الى حياها هؤلاء الصعاليك » ومن هنا جاءت طرافها . 
وحين يريم أبو الطمحان صورة لشيخوخته » يستخدم لونين هن ألوان 
الحياة الاجباعية الى عاشها وتِركت رواسها فى تفكيره ء فالدهر قد حنتاه 
حى صار كالصياد الماكر النى يحى قامته ليخى شخصه عن صيد يدذو 
منه » وهو قد أصبح قريب اللخطو متاقلا كالأسير المقيد : 
حَتَنْتى حانيات الدهرحتى < كأ خاتل يدنو لصَيْد 
قريب الخطو يحسب منرآفى 2 ولسبت مقيدا أنى بقيد”؟! 
وهذان اللونان اللذان استخدمهما أبو الطمحان عاش فى جرهما زيئاً طويلة. 
فليس من سْلتٌ ف أن حياته صعلوكاً اتصلت بالصيد اتصالة قريب َ وليس 
من شلك أيضاً فى أن حياته مستجيراً فى مكة بعد خاعه جعاته قريباً من تلك 
الأسواق اق الى : تستقيل الأسرى 0 ص قود الأمر إل فرود العيودية , 
فالتبى الا عند أنى خراش 1 ل ى «نطلق قد 0 وله 


يليح إذا ف صادءت بمسجدية كما طاح دح المستفيض اوشم د 
وصاحيه فى المرقبة يظل مير بصا فرقها كأنه قدح كثير الفون قد جعل صاحبه 
شه عيللامة لشاة اعدرازه به وخرضة عليه : 


م ١‏ جٍّ الراعر قله َ وس مر 
يطل فى رأسها كانه زلم من القداح به راس وتعق ين (4) 
والصعلوك العامل الذى عدحه عروة يظل مصدر تبديد لأعدائه مطلا 


)١(‏ ديوات المذليين القم قاف / 4 » وشرح أشمار الحذليين 48/١‏ ويد أثرث معي 
ألبيت كا ورد ق المعدر الأول - والفرض هنذا العرس . 

(؟) الأغالى ١1/ءير؟‏ (برلاق) » والسستاق : كتاب المسرين / ”57 . 

(+) ديوات المذليين القم التاق ١45/‏ . 

(؛4) الممدر السابق /7 551 . 


نلف 


عليهم وهم وزجرونه كا يزجر المقامرون بعض قداحهم الحاسرة إذا ضريوا بها : 
مُطلا على أعدائه يزجرونه 2 بساحتهم زجر المنيح المشهر"") 
ومن أطرف الصور الى نراها عتد الشعراء الصعاليك تلك الصور الى 
استخدموا فى رسعها ألوانً من اللدياة الاقتصادية . ووجه الطرافة فى هذه الصور 
هر أنها مرصوية بريشة أولئك الصعاليك الفقراء الذين ارتيطت حياهم يهذه 
الحياة ارتباطاً وثيقاً . 
ولعل أطرف هذه الصور على الإطلاق ثلاث صورينجها صخر الغى ء 
بشبه ى إحداها أواخمر السحب المرا كة الثقيلة البى 'بتوالى بعضها فى إثر 
دض بسفائن أعجمى رست إلى بعض السواحل فأوقرت من صادرانه : 
كن تَوَاليَه بالمتلا سفائن أعجمما بحُن ريغا" 
ويتصور ق الثانية هذه السحب أيضاً وقد حملت من الماء ما أثقلها كأنها 
عقبلة من تجارة وقد حملت بضائع كثيرة اشير يت بغير حساب : 
فأقبل منه طوالٌ الذرى< كأن عليهن بيعاً جزيفاً"' 
ويدعو فى الثالثة أصعابه إلى أن يثيتوا فى القتال» وعشوا إلى أعدائهم كأ 
عشى جمال الليرة المثقلة بالبضبائع الى تحملها من تلك المنطقة التسجار به 
الغنية : 


يا قوم ليست فيهم عَفِيرَءْ ‏ قامشوا كما تحثيى جمالالحيره (4ا 

ويستغلالشعراء الصعاليك أيضآ يعض مظاهر الحياة النفسية فى تشرموامم » 
على نحو ما رأينا عند الشتقرى الذى يشبه صوت قوسد بصوت الشجى 
الى أثقلته يروهه وأحرانه 1 


)١(‏ ديواته رحب - المتيس هذا هو القدم الذى لا نصيب له 

() شرح أثمار الحذليين 4/١‏ » و«ديوان اذليين القسم الثاقى /4ه - ما يحن أى 
خمالطكن . 

( #) المصدران السابقان : الموامع نقسها . 

(4) شرح أثمار المذليين 7/1 . 


3 


وصفرا من تبحر أى ظهيرة ترن كإرنان الشجى ونث 
وهى صورة ففسية معيرة برعم إيجازها وتركيز ألوانها 
ولعل أطرف هذه الصور النفسية فى شعر الصعاليك تلك الصورة الى 
درسعها عروة لموقف صعاليكه منه بعد أن تعهده حت ١‏ أخصيرا وتمولواء 
فإداهم يلتوون عليه و يتنكروث له . وهو يستخدم قرم هذه الصورة لوناً 
من ألوان اللياة الئفسية الى تعرفها الخحياة الإنسائية فى مختلض عصورها : 
تلك الأم ألى تعهدت وليدها الصغير متحدمة ق سميله كل تعب وجهد , 
حبى إذا ثم شيابه »؛ وراحت تنتظر نخيره؛ وترتجى نفعه + تزوج فغليت 
الزوجة الأم على ابنهاء وأخذتهمنها تاركا أمه العجوز مكية على حد مرفقها 
تشكو وتولول مما نزل بهاءوهى حائرة ماذا تفعلء ولكنها لا .تملك ق النهاية 
إلا أن ترجع صايرة متتجملة . يول عروةٌ عخاطياً صعا ليكه : 
فاق وإيا كم كذى الم أزُهنت له ماه عيشمها تفدى وتحُمل 
فلما ترج نفعه و«شبايه ‏ أنت دونها أخرى جديد تكحل 
فياتت لحد الرفقين كليهما 2 توّحوحٌ همسا ناما وتولول 
تخير من أمرين ليسا بخبطة 2 هوالئكلء إلا أنها قد تججمل”" 
والصورة هنا صورة نفسية متكاملة الخطرط والأاوان دقيقة التأوين 
والتظليل إلى حد كبير ١‏ أنح الشاعر فها على المشيه به فجاءت تشببها مشيلا 
رائعاً - على حد الاصطلاح البلاغى . وقد سكون طبيعيًا أن تراءعى هذه 
الصمورة من الخحرأة الإنسانية لعروة ء وهو الإنسان الذى وهب ححياته للعمل 
من أجل تلك العناصر الضعيفة فى مجمتعه + وجعل من نفسه أبآ للصعاليك . 
و يستخدم الشعراء الصعاليلك بعض المظاهر الحسدية ق رسيم صبو رهم 
التشببية . فالمأزق احرج الذى تسد أما م المرء جميع منافذه حى لا يعرف له 
عخرجاً منه يشمه تأبط شر بسد المنخرين . يقول فى رئاء الشنفرى : 


. ديواته المطبوع / 8؟‎ )١( 
.1١8 6 ١١ (؟) دييوانه‎ 


م 
وأمر كسد المنشرين اعتليته فنْفْست منه والمنايا حواض (1) 

وهى صورة -- على بساطها ‏ قوية تستمد قوبها من معرفة كل إنسان 
مها معرفة حملية» وتسليمه بها تسلما تجر يِبيًا لاال للتفكير النظرى فيه » وهل 
محتلف اثنان ق أن أشد ما يقع فيه إنسان أن تكمم أنفاسه حى بشعر كأن 
صدره يوشلك أن يتمزق ؟ 

ويشبه أبو خخراش اهتزاز ثوبه البالى ى أثناء عدوه بانتفاضة الحمى : 
فُعديت شيعا والدر يس كاعا رز عزعه ورد 2 الموم ردم )9١‏ 

وهى صورة تستمد قوبها عن تلك الدقة ى اخخحتيار المشيه به » ومن ذلا 
القرب بينه وبين المشبه ء وهل هناك أقرب إلى إهتزاز الثوب وقد أخذت بصاحيه 
حمى العدو من أنتفاضته وقد أذت بصاحيه حمى المرض ؟ 

ولا جد الشتفرى ما يشبه به رهية الماء الوف الذى يفتدخر بوروده فى مغامراته 
الرهيية مثل داء اليطن الذي عخافه كل اروف ع ونحشاه كل الحشية . يقول 
مماطباً صاحته : 
وإنلك لو تدرين أن رب مَشرب مَعَخْوف كداء اليطن أو هو أخوف 
وردت عماثور عان وضَالةَ تخيرتها هما أريش وأرصف «"ا 

وهى صورة نستطيع أن نشعر بما فها من قوة وصدق فى الإحساس إذا 
تذكرنا أن حياة الصعاليك كانت تعتمد أكثر ما تعتمد على سلامة الحسد وقوته 
وأنهم كانوا يفخر ون أنم ضامرو البطوث مهازيل قد نشرت أضلاعهم 
والتصقت أمعاؤهم ٠‏ لإيثارهم غيرهم على أنفسهم بالزاد » ومن هنا كان أخحوف 
ما يخافه أحدم أى يصاب عرض يشعفه » ويقعد به عن تحقيق رسالته 
فى الحباة » و بخاصة أمراض البطن التى يصاب ببا المتخمون ال.مون » والى 

تعد بالنسبة لم اناما صارسياً بالتنكر لهذه الرسالة وغيانها . 





 ؟8‎ ,/ ديوان القتغرييق الطرآئف الأدبية‎ )١( 
, 1١44 ؟) ديوات اهذليين القم الكانى /ر‎ ( 
لوك ددوأنه المطبوع ماخر‎ 


ا 
أما المتبع الثائث لأصباغ لون التشبيعند الشعراء الصعاليك » وهو البيئة 
الطبيعية ء فلعله أقل المنابع الثلاثة تدفقاً في شعر الصعالياك . ولسست أرى سبباً 
لهذا سوى شغل الصعاليك بكفاحهم فى الحياة من أجل العيش عن التأمل 
فى الطبيعة » واستغلال مظاهرها فى فنهم . وسبارى أن أصباغ هذا المنبم أقل 
طرافة من أصباغ المنبعين السابقين » وأن الصور الطريفة فيه أقلل مها فنهما . 
فظبات السهام عند عمرو ذى الكلب كشوك شجر السيال”21 » وألرى 
الذى يبعثه عروة ليرقب حم الطريق يقوم فوق المربأة كأنه أصل شبجرة لا يبرح 
مويعه : 
إذا ما هرطتا منهلا فى مَخرقة 2 بعشثنا ربيثاً فى المرالى كالجذل؟' 
وعيون رفاق تأيط شرا » أولتك الرفاق الأبطال الشعثء كأنها نار الغضًا 
الى تتأجج بما يلق علها من أعشاب الال ابخافة : 
مساعرة شعثث كأن عيونهم ١‏ حريقٌ الغضًا تلقّىعليها الشقائق!» 
ويتحدث تأبط شرا عن رجل كثير شعر الرأس متليده لعفم عنايته به ِ 
فنشيه قف الرعل الى كبر صعود الناءن عليه حي أصبح صلباً مهاسيكا : 
فذاك هَمى وعزوى أستغيث به إذا استغثت يضاق الرأس نغاق 
كالحقف 0ل الثامون قلت له دو تُلمين وذو بهم وأرياق!4) 
فحن صف عروة الأسد بشية زكيرة يحوت امرعيد ؛ ولكنه لشغعر أنه 
نشريه عاد مألوف ليست فيه براعة ممتازة » فيحتال بعض الاحتيال ليغيق ‏ 


. من هذا البحث‎ ١44 / وانظر‎ ٠١ شرم أشمار الحذليين 1/ ه58 بيت لق‎ )١( 

.111/ ديوانه‎ )١( 

(ع) الأغال 564/1 . 

(2) المفغئيات /ه؛ - الثفاق : الأذى يصوح فق إبر الطرائهد . والحقف : ألجتيم من 
الرمل. الثامون : الذين رتقعون إليه ويدوسويه . وحدأه النامون أي داس وصلبيه يديهم إياه 
وصعودم عليه . الئلة : القطحة من الم . والهم : أولاد الغاء . والأرياق : جممر بق وهر حيل 
حمل منه مثل الخلق تقد فيه البم. ويقال في شرح البيتين أيفا إنه يصف بهما قرسه . وعلى كلا 
المعتيين فالفكرة ألى نقررها هنا وأحدة . 


يا 

عليه شيئاً من الغرابة والبراعة فيقليه » فإذا صرت الرعد كأنه زثير الأسد : 
كأن خوات الرعد رز زثيره من اللاه يسكن الغريف بعثراة"ا 

ولعل أطرف الصو ر الى رسمها الشعراء الصحاليك مستخدمين أصباغ هذا 
المنبع تلك الصورة الى مها الشتفرى لصاحبته ق قصيدته التاثية المشبورة + 
وهى صورة "حشد لما الشنفرى جميعة من الألوان المتناسقة الزاهية ء وأجاد 
مزجها وعرضها إجادة رائعة » فصاحيته طيبة الرائحة تملأ البيت عطراً » كأن 
البيت أغلق على ربحانة مطلولة » سرت إلها نسهات باردة فى وقت العشاء » 
فجاءت بأريهها ال معطر ٠‏ وهنه الريحانة فبتت فى ربوة فهى هذذا قوية الرائحة ٌ 
ثم هى ريحانة ناضجة قد خرج انورها » وانتشر شر عطرها فى كل جانب » ثم 
هى فوق ذلك كله فى بقعة خصبة كل ما حوفا خصب غير مجدب : 

فبتنا كن البيت حجر فوقنا ‏ برّيحانة ريحت عشاء وطلّت 

بريحانة من بطن حَذَيةَ ثورت لها أرج ع ؛ ماحولها غير مُشيِت2! 

على هذا الننمو استغل الشعراء الصعائياك هذه المنابع الثلاثة ف تأيف 
أصباغهم الى استخدموها فى رسم لوحاءهم التشبمهية 


4 
آثار من الصنعة المتأنية : 
إذا كان لون التشبيه هو أقريى الألوان الى اعتمد علما الشعراء الصعاليك 
فى صتعتهم الفتية » وإذا كان هذا الاون يتفق والسرعة الفتية فى شعره, » فإننا 
لا نعدم فى شعر الصعاليك آثاراً من ن الصنعة القنية المتمهلة المتأنية . 
ولننظر ق هذه القطعة من شعر تأبط شرًا الى سجل قها نجاته من 
ميان الذين -حاصروه وهو ىق غار هم يشتار عسلا » وهى قطعة يبدو أن الشاعر 


(1) ديوأنه / 4ه . 
(؟) المفضليات /«0:*- ريحت ح أصابما ريح فجامت ينسيمها ‏ وطلت : أصابها 
الطل . والمسئنت : أدب . 


ا 
قد فرغ فها لصنعته الفنية متمهلاً متأنياً » والدليل الفى على هذا أنه يبدؤها (') 
أو مختمها'' بأبيات من الحكمة يبدو علها أثر التفكير العقلى المادئ الذنى 
وعى التجرية ثم فلسفتها ء أما الدليل الواقعى فواضح من أن الشاعر قد نفل 
هذه القطعة بعد أن نجا من أعدائه معاد إلى قيعه » واطمأنتت نفسه » م فرغ 
لفنه يسجل فيه قصته وفلسفته لا . 
فحين ننظر فى هذه القطعة نلاحظ أن الشاعر يستمخدم فى البيت الأول 5) 
لوناً من ألوان المقابلة المعتوية الدقيقة الصنعة بين قوله ووقد جد جده » 
وقوله 9 وهو مدير ؛ إذ أن التعبير الأول يساوى قوله « وهو مقبل » أو "كا 
بقول البلاغيون فى تعييراتهم ‏ إن الحد فى الأمر "مسب عن الإقبال عليه . 
ثم انظر إلى هذه الألوان الفنية الكثيرة البى “حشدها الشاعر قى هذه 
الأبياث الثلاثة المتعالية :, 
فذالك قريع الدهر ما عاشَحُوّل إذا معد منه مَنخرٌ جاشٌ منود 
أقول للحيان وقد صفرت لهم وطالى ؛ ويوى ضيق الجحر معور 
هما خخطنًا إما إسار ومنة وإما دم » والقملّ بالحر أجدر 
انظر كيف جسم الدهر فجعله جباراً لا يزال يقرع اللرء بنوائيه حتى 
يصيره مجرباً بصيراً حازماً » وكيف مثل براعة المره فى الاحتيال إذا أخذ عليه 
طريق” نفذ” إلى آخر يتلك الصورة الحسية» صورة المرء ١‏ إِذَا سد منه منخر 
جاش منخر ه وكيف مثل إشرافه على الحلاك بفراغ وطابه » وكيف 
جعل يومه الخرج أضيق” الححر أمعورا ء ثم كيف ختم هذه الألوان الفنية 
امحتشدة بهذا التذييل الذى يحرى جر المثل » قا يقولٍ البلاغيون فى اصطلاحاتهم 
فى باب الإطناب . ثم يمضى الشاعر فى أبياته مستخدماً لونالمطابقة مرة أخرى 
ببن ومورد ومصدر » » ولكها مطابقة لفظية مألوفة ف الأساليب الكاهلية 
() فى دعاية الجاسة 8/1" . 


( ؟) فق رءاية الأغاى م9/1١١7‏ . 
(+) ففل ترتيب الجامة على ترتيب الأغافى لأنه أقرب إلى طبيمة فكرة القصيدة , 


كن 
حتى لتوشك أن تكون روسسمآ”' يطبعه الشاعر فى كل مناسبة يحتاج فا 
إليه. ولكنه يعود إلى صنعته الفثية الدقيقة فإذا هو يفرش صدره الخطته البى استقر 
علها » وإذا الموت ينظر إليه خزيان من ععجزه عنه ء وإذا القبائل الى يفارقها 


اأه ا فى 


تصفر أسفاً على إفلاته منها . وهكذا يفرغ الشاعر من رمم لوحته البى استخدم 
فى تلوينها أكير ما استخدم ذلك اللون العميق من ألوان الصنعة الفنية المتمهلة 
المتأنة » وهو الاستعارة , 
وهذه الأثار من الصنعة الفنية المتمهلة المتأنية تتردد من حين إلى حين ى 
نماذج شعر الصعاليك . فالمزية فى ذهن ألى الطمحان ناقة يسوقها إلى الإنسان 
دليل بارخ لا 'يضل ٠‏ واكن أبا الطمحان لا يرسم لوحته .هذه الألوان 
الواضحةء وإنما يعتمد على «التظليل » فى إخفاء يعض جوانها إنفاء فنيأ 
رائعاً » فإذا المشبه به قد أخنى وراء هذه الظلال الفنية ابلهميلة » ولكن الشاعر 
يشير إليه ببعض خصائصيه »أو كا يقول الللاغيون - «١‏ بذثىء من لوازمه » 
وإذا اللوحة الى يرسمها لفكرته تعتمد على الظل أكثر ما تعتمد على النور 
كا يقول أصواب الرسم - أو تعتمد على الاستعارة المكنية ‏ كما يقول 
أصماب البلاغة : 
لو كنت ف رَعانَ تحرس بابه أراجيل أحبوش وأغضفة 1ل 
إذن لأنعنى حيث كنت منيّى ‏ يحب عا هاد بأمرىّ قائض(ا 
وصديق تأيط شرا إذا هّز سيفه فىعظام أعدائه ضحك اموت سروراً 
عا تحصل عليه من أرواح » حى لتبرق أسنانه من شدة ضحكه : 
إذا هَرْهِ فى عَظْم قِرّنَ تهللت 2 نواجذ أقواه امنايا الضواحك”" 
والعملية الفنية هنا حملية مركبة معقّدة تقوم على استعارتين : استعارة ىق 
تهللت » تقوم على تشبيه ريق الأسئان عتد الضحك بلمعان البرق ء واستعارة 
(1) الرسم : الطابع يطبع به ( انظر القاموين الخيط : مادة - رمم -) . 


(؟) الأغاق ١1/؟؟ ١!‏ (بولاق) . 
(ع) حاسة أ تمام 5رة؛ . 


ل 
فى و المنايا » تقوم على تشبهها بإنسان يضحك . 
الذين سلما 538 ولكن أبا خحراة ش يريد أن أكون مهذيا فى تبره ؛ فيخي لفظة 
الإسلام وراء ظلاله الغنية » ويركز الضوء على المشبه به وى السلاسل على 
طر يقة الاستعارة التصر حية الى رشح ها ببعهى تتصائص المشية به وشى 
الإاحاطة بالرقاب : 
فليس كعهد الداريا أم مالك ولكن أحاطت بالرقابالسلاسل!١'‏ 
ولكن هذه الصئعة الفتيةالمتمهلة المتأنيق برغر قوة أنغامها ورنين أصداثها - 
قليلة لا تك لتكوين مذهب فى خاص نبيح لأنفسنا أن تجعله من خصائص 
شعر الصعاليلك . 
وإل جاب هذه الصنعة الفنية العميقة الدقيقة نجد آثاراً ضثئيلة لصتعة 
فنية بسيطة زاهية » هى بعض الألوان البديعبة. 
وقد رأينا أمئلة من الطباق ق رائية تأبط شرا الى عرضتا لها منذ قليل » 
00 ؛ فى قوله : 
الت؟ للمهم بصصيبيه كثير الهوى شبى النوى والمسالك7؟! 
جد طافة فاضي ب «قليل » و «١‏ كثيره. 
وى قوله من القصيدة نفسها : 
ب بَرَى الوحشة الأنسّ الأنيس ومبتدى بحيث امتدثأ والنجومالشوابك 59 
جد طباقا لفظيًا آخر بين واليحشة »و والأنس » . 
وق قول أى الطمحان : 
نمت بك من بى شخ زياد لها ما شعت من فرع وأصا (4) 
)١(‏ ديوان اطذثيين القمم النانى / ١٠١‏ . 
(؟) حامة أى مام ١ر4‏ . 


(ع) المسدر السابق / 494 . 
(+) الحاحظ : الحيوان ١/١٠م*‏ . 


م١‎ 

نجد ذلك الطباق اللفظى الذى تبدو عليه الصبغة العقلية بين « فرع » 
و«أصل». 

وى تائية الشنفرى المشهوورة نجد أمثلة أخرى من الطباق » مثل : دقت » 
وو وجلت»"!! . و وحلوه ودمرة"! . ظ 

وليس الطباق هو اللون البديعى الوحيد فى شعر الصعاليك » بل هناك ألوان 
أخرى كالحناس الذى ذرى مثلا منه فى بيت تأبط شرا السابق و قليل التشكى ؛ 
بين د اطوى » و «النوى ؛ وبين قافية هذا البيت وقافية البيت الذي يليه ع 
: المسالك » و « امهالك » ء وبين « نحيضا » و « نحيفا » ى قول الأعلم : 

وذح يحور خوار الا ال رَحيتُ فيدتحيضا نحيفا"" 

كا نرى أمثا #أخرى فى قواق لامية أنى خراش -حيث تتتابع أييانها الأولى 
هكذا : قليل . جليل ء جميل » عقيل » مقيل » ثقيل”'» ٠‏ مؤلفة أمثلة 
متتابعة من اناس اللفظى الناقص » بين قواق البيتين الأول والثانى ٠‏ ثم الثانى 
والثاللث » ثم الرابع والخامس والسادس . 

كا نرى أمثلة غيرها ف شعر أى خواش أيضاً بين ٠‏ العقم » و ١‏ الرقم ١‏ 
وبين « جاجة » و وعاجة ؛ فى ببتين منتاليين من ميمية له 2*0 , 

5 نلاحظ مثلا من جتاس الاشتقاق فى قول الأعلم يصف الرعد : 
أجش ربّخلاً له هيدب يكشف للخال ريطا كشيفا:" 

والثىء الذى لا شلك فيه هو أن أكير هذه الألوان البديعية لم يقصد إليها 

. ؟١ا9/ الييث من القصيدة ف المقضليات‎ )١( 

(؟) البيت «” من القصيدة ى المصدر ثقسه /لاه؟ 

(+) شرم أشعار أخذليين 4/١‏ - التحيفى هذا : السنان الرقيق » من تحض السنان 
ذا وققه . 
ْ 2 ديوان أطذليين القسم الثاى 157لا ء0١1.‏ 

(5) ديوان المذايين القمم العا /ة؟١‏ , 

(5) شرح أشعار المذليين 45/١‏ -- الربحل : الضنم الطويل . والمال هة! : السحاب 


لا يخلف مطره أو البرق . والريط : جمع ريطة وهى الملاءة من نسج واحد وقطمة وأحدة ء أو كل 
ثوب لين رقيق . 


1 
الشعراء الصعاليك قصداً . وإتما جاءت عفراً فى أثناء تعبيراهم © إذ أن هذه 
الآلوان الى تعتمد على نوع من التلاعب الأفظى لم تكن بالألوان الفنية الى 
حرص عايها الشعراء الهاهليون ‏ أو الى يقصدون إابها قصدأ متعمدا ء أو الى 

يتخلون مما أسسا ذا هبهم الفئية . 


الخصائص اللغوية : 

حين تنظر فى مجموعة شعر الصعاليك لتتبين خصائصما اللغوية فإن أول 
ما نلاحظه على لغتهم أنها هى اللغة الأدبية الى عرفها العصر اللاهلى يكل 
ما نعرفه عن هذه اللغة من حصائص ء وهذه ظاهرة طبيعية يس من الصعحب 
تعليلها » فإن الشعراء الصعاليك » مهما يبلغ مهم الأمر ف الخروج على تقاليد 
مجتمعهم الأدلى من تأسحيه موضوعات شعرهر ع أو معانيه > أو ختصائصه 
الفنية » فها هم بقادرين على اللخروج عليه من ناحية لغنهم » لأن هذا ابلحانب 
اللغوى هو العامل المشيرل بينهم وبينه » والوسيلة الأساسية للتفاهم بينهم وبين 
أفراده » أو بعبارة أخرى -- هو و العملة » الى اتفى امجدمع الأدنى على أعيا 
أساس التبادل الفكرى بين أفراده جميعاً سواء سنهم المتوافقون معه أو الحارجون 
عليه » وبدون هذه و العملة » يصب ح تمل الشعراء الصعاليك الفنى عملا ٠‏ مزيفاً » 
لا يصلح للتداول » أما تلك اللحوانب الأخترى من العمل الفنى : الموضوعات 
والمعانى واللصائص الفنية فإنها الحوانب الشخصية فيه الى يستطيع كل” أن 
يتصرف فيها فا يشاء . 

ولكن يبدو أننا يحب أن نقيد هذا الكلام قليلاء فإن للمسألة جائباً آخر 
بجب ألا نغفله » فتحن نعرف أن الشعراء الصعاليك قل خرجوا على جتمعهم 
الفبل » وانطلقوا إلى أعماق الصحراء النائية مشردين . ومعبى هذا أن صلة الشعراء 
الصعاليك بامجتمع الأدنى من حيلم لم تكن صلة دائمة مستمرة » أو - بعيارة 


0 

أخرى - أن الجتمع الأدنى من حيلم لم يكن على صلة دائمة مستمرة بهم . 
ونتيجة هذا من الناحية اللغوية أمران : 

الأول أن لغة الشعراء الصعاليك أقرب إلى فطرة اللغة العربية » وأصدق 
غثيلا لا » إذ هى حادرة من منابعها الأولى قبل أن نؤثر ذبها تلك التيارات 
الاجماعية وغير الاجماعية الى تؤثر فى اللغات . ولسنا ندعى أن لغة سائر 
الشعراء الجاهليين لا تمثل فطرة اللغة العربية ع ولكن الذى تشر ره هو أن لغة 
الشعراء الصعاليك أقرب إلى فطرة اللغة العربية » وأصدق تمثيلا لها من سار 
الشعراء الجاهاين . 

ولعل هذا هو السبب فى كثرة ما يرد من شعر الصعاليك فى المعاجم 
اللغوبة + واعياد أصعاب هذه المعاجم عليه فى تكوين مادهم اللغوية » وق 
لسأن العرب وتاج العروس #جموعة كبيرة من أبيات الشعراء الصعاليك ٠‏ وقد 
رأينا أن المجموعة اللغوية تعد من المصاحر الأساسية لشعر الصعاليك » أو 
بعبارة أخرى ‏ أن شعر الصعاليك من المصادر الأساسية المجموعة اللغوية . 

والأمر الثانى كثرة الغريب فى شعرهم ء ححّى ليشعر الناظر فيه أحيانة 
أنه أمام مجموعة من الطلاسم اللفظية » يضطر أمام كل لفظ منها إلى الرجوع 
إلى المعاجم المطولة » لآن المعاجم الختصرة لا تسعفه ٠‏ ويك أن نقرأ هذه 
الآبيات لتأبط شرا : 
وح حقت مشعوقب التسحاء كانتى هج رأى قصرا سمالا وداحنا 

هه عر م # 1 8 * كش مرا اسمن 

من الخص هزروف كأن عفاءه إذا اسعذرج الفيفا ومد المغابنا 
أز ج زلوج هذرق زفازف هرف يبذ الناجيات الصوافتا7؟) 

أو هذين البيتين له أيضاً : 
وشِعْبٍ كشل الثوب شكس طريقه ١‏ عجامم صوْحيه نطاق محاصرٌ 
به من سيول الصيف بيض أقرها ‏ بار لصم الصخر فيه قَرَاقره"" 

. الأغاق وا/؟١؟ وأنظر ص 781 من عذا البحث‎ )١( 

)١1(‏ الأصمعيات //ردم . والييت الثاق فى لان المرب عادة ( جير ) وقيه ٠«‏ به من تجاه 
السيف ه وانظر : مى 27؟ من هذا البيحث . 


1م 
أو هاه الآبيات للأعلم : 
عشنزرَة ه جواعرها عان قودق زماعها خدّم حجول 
ثراأها الضيع أعظمهن رأساً جراهف ة لها ححرة 00 
أو هذه الآبيات لأى الطمحان : 
و ##”م سس سه طر 
فأصبحن قد أقهين عبى كما أت جياض الإيدان الهجان القوامي !؟) 
أو هذا اليثت لحاجز : 
خضاخضة بِحَضِيم السيو ‏ ل قد بلغ الك حذفاره9" 
أو هذا البست للأعلم . 
5 * 3 0" 
والحنطق الحتطى يذ كج بالعظيمة «الرغائي" 
يكى أن نقرأ هذه الأبيات » وأمثالها كثير فى شعر الصعاليك » لتبدو 
لنا هذه الغرابة اللفظية الى انيعثت من أعماق الصحراء حيث كان يعيش هزلاه 
الصعالكُ مشردين َ 
والحق أن هذه الغرابة قد شعر مبا رواة شعر الصعاليك وشراحه ع كا شعر 
سيأ اللغويون أيضاً ء قصرحوا بأنبم لا يعرفون طائفة من ألفاظه 4 أو بأ“ها لم ترد 
إلا فيه ٠»‏ أو بأنها ألفاظ نادرة . ويصرح الأصمعى بأثه لا يعرف « سداليل » فى 
مود سحاليل كأن جلودهن ثاب راهيْ“ 
ويذكر السكرى عند تفسيره تقول صخر الغى : 
6 شرح أشعار هذ ين م1 + 54 . ولاأت العرب : مادة (قين ) ومادة ( جمر ) 
سادة ( عشزر) . 
(؟) لدان العريب: ماأدة زقها) . 
(9) أبن دريد : سممهرة اللنة ١/1‏ 1 
(4) شوح أشعار الحذليين 1/.ه . ولسان العرب مادة ( حتطأ) وفيه « يمتح » مكان 


«احاي ه. 
() شرح أشمار الحذليين ١‏ / 0ه . وديوان الحذليين القسم الثانى / ١‏ . 
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فلا. تقعدّن على زَنّة وتضمر ق القلب وجا وخيفا 
أفه لم يسمع «زخة» فى شىء من كلام العرب ولا فى أشعارها إلا ق هذا 
البيت ١‏ » وكذلك يذكر الأضمعى عن هذه الكلمة . 
ويروى صاحب لسان العرب أن ١‏ الجيعابة» بمعى الردىء لم يسمع إلا فى 
قول تأبط شرا : 
ولا خخرع نخيْعَابَة ذى غوائل 2 كيام كجفر الأبطح النه 3 
ويذكر الأزهرى أن ١‏ المكدل » بمعنى المكدر قد أعمله الليث » ثم يقول 
« ووجدت أنا فيه بيت لتأبط شياو . 
ويذكر ابن سيده أنه يقالرجل ترّعية لمن صناعته وصناعة 1 باته الرعاية : 
أما ترعى بغير هاء فإنه نادر » وقد ورد فى قول تأبط شرا : 
ولسث بترعى طويل عَشَاوه يوّنفها مسسأتّف التبت مُبهل١“‏ 
ومن الأدلة على هذه الغرابة أيضاً اختلاف اللغويين حول معان بعض 
الألفاظ » ققد اختلفوا مثلا حول معبى «المسترعل » ف قول تأبط شرا : 
مى تبغنى ما دمت حيا مسلما تجدى مع المسترعل المتبهل 
فقالوا إنه الذى يض قف الرعيل الأول ٠»‏ فقيل هو الخارج فى الرعيل » 
وقيل هو قائد الفرسان كأنه يستحتها » وفسيره ابن الإعرالى بأنه ذو الإبل ع 
ولكن ابن سيده يذكر أن هذا التفسير ليس يجيد" 
وقد اختلفوا أيضا فى معى لفظة ١‏ رّخة » الى وردت في بيت صخر الغى 
السايق » فالسكرى والأصمعى يذكران أنها الغيظ ")2 والنحيائى فيا يرويه 
)١(‏ شرح أشمار اطذليين 43/1 . 
)0 ديواث اخذليين القسم الآالى “رعلا . 
(©) لسان العرب: مادة ( خحب) . 
(1) لسان العريب: مادة ( كدل) , 
(ه) لسات العرب : مادة ( بعى) . 


(5) لان العرب : مادة ( يعمل ؟ . 
(؟) شرح أشمار المحدليين 40/١‏ . وديوان الحذليين ؟/ 71 . 


ف 
صاحب الأمالى يذكر أنها الدفعة 27 , 

ويذاكر صاحب اللسان فى قول تأيط شرا : 
ولا حوقل خطارة حول بيقه إذا الهِرس آوى بينها كل خوتل 
ويل فى تفسيره : الحوتل الظريف » ويجوز عندى أن يكون من الهتل 
الذى هوالفديعة بنى منه فوعلا 506اء وعبارة صاحب اللسان الأخيرة تشعو 
بأن هذه الكلمة قد تكون من اشتقاق تأبط شرا . 

ولعل عروة بن الورد أقل الشعراء الصعاليك إغراباً من الناحية اللغوية + 
ولعل مسبب هذا أن عروة كان يقوم فى سحركة الصعلكة بدور الزعم الشعبى ؛ 
أو صاحب المذهب الذى يدعو الجماهير إلى اعتناق مذهيه » فكان طبيعيا 
أن يتبسط ف الحديث إلى جماهيره باللغة الى يألفنها » هذا من ناحية ع 
ومن ناحية أخرى لم يكن عروة بالصعلوك الذى اعتزل مجتمعه ء وعاش بن 
حيوان الصحراء ووحثبا : كا كان يفعل غيره من الصعاليك ٠‏ وإعما كان 
إنساناً بكل ما فى الإنسائية من معان » حرص على الاتصال عجتمعه الإنساىق 
والعمل من أجله ء» ومن هنا خلصت لغته من تلك الحيشية البدوية الى نلاحظها 
عند غيره من الشعراء الصعاليك » ويخاصة تأبط شرا والشتفرى . 


١١ 
: ظواهر عروضية‎ 
إذا نظرتا بعد ذلك فق مجموعة شعر الصعاليك لنتبين خصائصها العروضية‎ 
فإننا نلاحظ أن الأوزان الى صاغ فبها الشعراء الصعاليك شعرهي هى الآوزان‎ 
» والبسيط » والرافر‎ ٠ نفسها البى عرفها سائر الشعراء الاهليين : الطويل‎ 
بأمثال هذه البحور الى ترددت فبها أنغام الشعر‎ ٠ «التقارب‎ ٠» والكامل‎ 
. الجاهلى‎ 


. 51 2 القالي : الأمالى وكر؟؟؟‎ )١( 
. (؟) اسان العريب : مادة ( ختل)‎ 
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كا نلاحظ فى شعرهم الذى جاء من يمر الطويل ذلك الزحاف الشائع فى 

الشعر الجاهلى قى هذا البحر » وهو -حذف باء « مفاعيلن ؛ ونون ١‏ فعولن » 

وتحول التفعيلة إلى ٠‏ مفاعلن 6 و « فعول ه وهو ما يسميه العروضيون ١‏ القبض 6» 
وذلك مثل قول تأبط شرا 

تقول تركت صاحباً لك ضائعاً إلينا فارقاً متباطنا 


2 
تسب 


إذا ما تركث صاحبى لثلاثة أو أثنينمثلينا فلا أبرثُ آمن١"‏ 
ودثل قول الشنشرى . 

فواكبدا على أميمة بعلما طمعث فهيهانعمةالعيش زَّلَت!" 
ومثل قول الأعام : 

أَحْبشى إنا قد بمتعنا الغبى يأموالنا تريحها ونسيمها 

ونحبسها على العظائم نعتى نتقى 0 ببهادعوة الداعين © إنا نقيمها 

إذا النفساء م تخرضش | كيه غلاماً ولم يسكت بحتر فطيمها”؟) 
ومثل قول أنى خراش 


كأن التفى يعدما طاش مارقاً ورا يديه بالخلاء طميل!» 
والأمثلة على هذه الظاهرة العروضية أكثر من أن تعد ء فهى منتشرة فى 
شعرهم انتشاراً واسعاً » ويكى أن نذنظر مثلا فى ثائية الشتقرى المفضلية لنتبين 
مدى هذا الانتشار ء ففيا عدا أبياتاً قليلة منها تنتشر هذه الظاهرة ى كل بيت 
من أبياتها . 
كنا بلاحظ أيضاً انتشار. تلك العلة الخارية مجرى النحاف البى تنتشر 
أيضاً ى سائر الشعر الخاهلى . وهى إسقاط أول الوند المجموع من و فعوان ) 
)١1(‏ الأغالى ما/+؟؟ . 
(+) المفضليات [١.؟‏ 
(؟) شح أشعار الذليين 0/1 . واتظرءى 56٠‏ من هذا اليحث . 


(4) ديوان المذليين 1*1 - النفي : المهم يلا تصل ولا ريش . والطميل : السهم 
لعلئه ألام . 


184" 
فى أول القصيدة أو المقطوعة فتتحول إلى و فعلن'» » وهو ما يسميه العروضيون 
«الحرم ة . وذلك مثل قول -حاجز 9 
إن تذكروا يوم القَرّ فإنه بِوَاءٌ بأيام كثير عَديدُمان) 

وقيل أى الطمحان : ١‏ 
لو كنت فى رَعان تحرس بابّه 2 أراجيل أحبوش وأغضفة 1 لنت 

وقول الشتفرى : 

لا تقبروق إل قيرى عترم عليكم ولكن أبشرى أم عام (*) 

وهى ظاهرة منتشرة أيضاً فى شعر الصعاليك التشارها ىق سائر الشعر 
الجاهى , 

ولكن هناك ظاهرة عروضية تلفت النظر ى شعر الصعاليك وتستحق 
التسجيل ع وعى اذتشار الرجر قبيل مصارعهم ٠‏ ولعل السبب فق هنا 
سبولة هذا الوزن ء واتفاقه مع حركات القتال . وقد لى كثير من الصعاليك 
مصارعهم ق أثناء قتاهم مع أعدائهم » وسقطوا فى أثناء هذا القتال شهداء 
الفكرة الى عاشوا من أجلها . 

وحين ننظر فى شعر الصعاليك الذى قالوه قبيل مصارعهم نجد أن كثيراً 
منه كان رجزاً . فقيس بن الخدادية يقاتل أعداءه وهو يرئجز حبى يقتل ©) ؛ 
والشنفرى فى ساعته الآخيرة حين يضربه أعدائه يده فيقطعونها يرثها رجز ؛ 
وصكر الغى نحين حيط به أعدائه ق ساعته الأخيرة يرتجز ةا أصصايه على 
الثيات معه وعدم القرار تحهى لتبلغ أراجيزه فى هذه الفترة الحرجة من ححاته 
1000 . 

01 الذغاي هه ( بولاق ) - البواء . السواء والكف»ء 6 من دأء دمه يديه إذأ عد له 2 

(؟) الأغانى 17/31 زبولاق) . 

(ع) الأغاى 10/5 . 

(4) الأغاى م/م ( بولاق) . 


(ه) الأغاف م ع3 , شرح أبن الأنباى عل امقضليات/45١‏ . 
0 شرح أشمار الحذليين 58-11١‏ . 
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ومع ذلك فلعمرو ذى الكلب” أرجوزة طويلة يقص فيبها قصة طريفة » 

هى غارةٍ ذئب فاتك على غتمه » ورميه بسهم من سبامه يلقيه صريعاً وقد 

اختف ب بعضه من بعض بدم ء كا يقول فى ايها . ولعلها رمز لذلك 

الصراع الداى بين طبقة الصعاليك المظلومة وطبقة الرأسمالية الظالمة » وانتصار 
الصعاليك فق النهاية فى هذا الصراع . 


)١(‏ وروى لآلى خراش » وروي لرجل من عذيل غير مسسى ( شرح أشمار اطذليين 
[/رفع 2.2 ظ ظ 
(؟) ثرس أشمار المذليين 1/ه؟؟ +540 . 


القصل الاي 
شخّصيتان متميزثات 


تشابه وعيز : 

رأينا أن صعاليك العرب سلكرا جميعا أسلوباً واحداً فى الحياة » آمتوا 
أنه الأسلوب الوحيد الذى يستطيعون به أن يرفعوا عن كراهلهم ما وضعته فوقها 
ظروف مجتمعهم اللْغرافية » وتقاليده الاجئاعية ٠‏ وأوضاعه الاقتصادية : 
من ضصم وهوان » وهو ذلك الأسلوب الذى جعلنا شعاره « الغزو والإغارة للسلب 
والبب .. 

ورأيتا أن صعاليك العرب جميعاً » سواء منهم الحلعاء أو الأغربة أو الفقراء 
المتمردون ء قد تخلصوا من فكرة ١‏ العصببة القبلية » وسْقَوا طريقهم فى الحياة 
دون تقيد بقبائلهم » أو رجوع إلمها » أو حرص على رضاها » حبى أوائله 
الذين ظلوا على صلة بقبائلهم » أو بتعبير أدق - يمنازل قبائلهم » لم تكن 
حركاهم مرقيطة بالحياة الاجماعية العامة فى قبائلهم . 

ورأينا أن مراد هذا إلى إحساس هزلاء الصعاليك بأنهم مهضومو الحق : 
مستضعفون فى الأرض ٠‏ مما نشأ عن هذا الإحساس بالضعة » وعن هذه 
الرغبة فى التسااى » من « مركب نفدى » ء اتجه بهم إلى الغرد . 

وليس من الطبيعى أن تكون كل شخصيات صعاليك العرب قد فتيت 
ق هذه ١‏ العصبية المذهيية » الى استعاضوا مها عن « العصبية القبلية » » وإتما 
الطبيعى أنه يرغم هذا التشابه فى جماعة الصعاليك» يوجد تميز بين شخصياتهم » 
ققد رأينا أن أساس حركة الصعلكة قوة النفس ٠‏ وأن قوامها مقدرة الفرد على 
الوقوف فق وجه الخجموع . 


5 


6١ 
ومن الطبيعى تبعاً لهذا أن مختلف موقف الصعاليك من هذه الحركة الى‎ 
وهبوا لحا حياهم . ونستطيع فى م.هولة أن نلحظ شخصيتين متميزتين نرد إليهما‎ 
جماعة الصعاليك : فهناك تلك الشخصية المتمردة الى رأت فى هذه الحركة‎ 
فرصة سانحة تظهر فيها بطولها الفردية » وتستغلها إلى أبعد حد فى إرضاء ما فى‎ 
نفسها من نزعة شريرة » تصبغ سحياتها كلها بلون من الدم الأحمر القاق محبب‎ 
» إلبيا » لا برضيها إلا أن ترى تلك الرعس اليانعة » رعوس الأغنياء المرفين‎ 
تتطاير تحت ضربات سيوفها » وذلك امال الذى بملكونه يهب ع بل هى‎ 
لا تبالى فى سبيل ذلك بأن توجه .حركاا المتمردة الشريرة ضد أية جماعة من‎ 
الناس لا ترضى علبا . وإل جانب هذه الشخصية الى رأت أن يكون تمردها‎ 
الوسيلة والغاية معأ » نرئ شخصية أخرى رأت أن يكون تمردها وسيلة لغاية‎ 
وحماية الستضعفين من ضمم‎ ٠» إنسانية معينة » هى رفع الظلم عن المظلومين‎ 
السادة الأقوياء » وتبيئة الفرصة للفقراء المهضومة -حقوقهم ليشاركوا سائر أفراد‎ 
مجتمعهم فى حياة اجماعية كريمة عن طريق إإحداث نوع من العدالة الاجماعية‎ 
والتمازن الاقتصادى القطرى بين طبقى هذا اجتمع الاقتصاديتين : طيقة المالة‎ 
. وطبقة الصعاليك ء بما تنهبه من الطيقة الأول لتوزعه على الطبقة الأخرى‎ 
وحين ننظر ق مجموعة صعاليك العرب نجد أن أشهر من يمثل هذه‎ 
الشخصية الأخرى عروة بن الورد ع أبو الصعاليك » الذى أذ على عائقه‎ 
من الناحية الاجماعية أن بحقق هذه العدالة الاجماعية وهذا التواز نالاقتصادى؛‎ 
ومن الناحية الفنية أن يقف موقف الداعية صاحب المذهب الذى يتخدذ من‎ 
 هبهذم شعرة وسيلة للدعاية إلى‎ 
أما الشخصية الأولى فإن أفرادها أكثر من أن يحصوا ء لآنما تمثل طائفة‎ 
المتمردين من فتبان المجتمع اللتاهلى . وما أ كارهم ! ولعل الشنفرى من" أصلح‎ 
حتى‎ ٠ مل هذه الشخصية للدراسة الاجماعية » نظرأ لإمعانه فى العرد والشر‎ 
ليذكر الرواة أنه آلى على نفسه ليقتلن مائة من ببى سلامان بسيب لطمة لطمها‎ 
له إحدى فتياتهم » وإعله أصاعمح مثلى هذه الشخصية للدراسة الفنية لآن له بين‎ 
الشعراء المعالياك‎ 


1 
أيدينا ديراناً مستقلا نستطيع أن نضعه فى الكفة الأخرى من الميزان أمام 
ديوان عروة + 


عروة بن الورد : 

ينهى نسب عرىة إلى قبيلة عبس » فهو عروة بن الورد بن زيد”2 بن 
عبد الله بن ناشببن هركم بن لديم بن عوذ بنغالب بن قطيئحة بنعبس 17 , 
فهو من هذه الناحية فى شرف من قبيلته » ولكن أباه كانت عيبس تتشاعم به : 
لأنه هو الذى أوقع الحرب بينها وبين غزارة عراهنته محذيفة”" . 


أما أمه فليس فيا بين أيدينا من أخباره ما يشير إليها » ولكن عروة نفسه 
قذكفانا مشقة البحث عا » فهو يذكر فىشعره أنها من مبد”؟! من قضاعة ”* ؛ 
ولكن الشىء الذى يلفت النظر ىق حديث عروة عن أمه أنه داثم السخط 
على هذه الصلة الى ريطت بين أبيه وأمه'"' » بل إنه يبجو أخوالههجاء م20 
ولعل من أسباب هذا أن قبيلة نهد كانت أقل شرفاً من عبس **) + أو ريا 
كانت هناك أسباب أخرى لم تصل إلينا أخبارها . 


. ) 7 + فقيل ابن عمرو بن زيد (الأغالى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : الصفحة ثفسما . وق شرح الاير برّى على حاسة ألى ممام م عروة 
أين الورد بن حايس بن زيه بن عبد انه بن ناشب بن سفيان بن هرم بن عوف بن غالب بن قطيعة 
ابن عيس 0 ( 8/7 ) وق تاريخ اليعقولى ٠‏ عروة بن الورد بن زيد بن عبد الله بن ذاشب ين سفيان 
أبن هرم بن عيف بن غالب بن قطيعة بن عبس *» (08/15م8). 

(+) الأغانى +/ردم . 

(4) ديواته /لا.1 البيت الأول . 

(ه) المبرد : سالة عدنان وتحطان /1؟ . 

.(١هم دبواته /إناه١ ؟‎ )١( 

() المعدر ألابق /لاه١‏ , 

(غخ) اتسدلاا لد بط ونا اعد يسعلما 4ه بعصة عظل 


ينض 

ولعل هذا الإحساس الذى سيطر على نفس عروة بأن أمه أقل شرفاً من 
بيه هو الذى جعله ينسب كل ما محسه من عار إلى تلك الصلة الى تربطه 
بأخواله النهديين )١١‏ 

سعى هذا أن عروة قد وضع منذ نشأته الأول بين شى الرحى ٠»‏ فأبوه 
تتشاءم منه قبيلته » وأمه من قبيلة أقل شرفاً 

وليس لدينا عن نشأة عروة الأول سوى خبر واحد » ولكنه قوى الدلالة 
على تلك الظروف الأولى الى جعلته يشعر بالظلم شعوراً قويًا سبطر عليه فى 
كل مراحل نحياته بعد ذلك » كا أنه قوى الدلالة على قوة نفسه الى بدأت 
براحمها فى الظهور منذ وقت مبكر . فى الأخبار أنه كان له أخ أكير منه 
وكان أبوه يثثره عليه فيا يعطيه ويقربه ء « فقيل له : أنؤثر الأكير مع 
غتاه عنك على الأصغر مع ضعفه ؟ قال : أنرون هذا الأصغر ؟ لن ب مع 
ما أرى من شدة نفسه ليصيرن الأكير عيالا عليه »''ا . 

ومعبى هذا أن عروة تفتحت عيناه فى الحياة على صورة محتلة التوازن 
من صورها : صورة الخ الأكبر الذى ينثره أبوه مع غناه عنه » و إلى جانيها 
مورة الأ الأصغر الذى يبمله أبوه مع ضعفه وحاجته إليه . أليست هذه 
الصورة هى الى شاهدها عروة بعد ذلك فى المجتمع الذى يعيش فيه فى مجال 
أوسع : الأغنياء الذين تؤثره الحياة بكل شىء ع غناهم » وإ جانيم الفقراء 
الذين تحرمهم الحياة من كل شىء مع شدة سحاجتهم وضعفهم ؟ 

وهكذا بدأت براعم فلسفة عروة الاجمّاعية والاقتصادية ف الظهور فى 
هذه السن المبكرة . 

وها إن تتقدم الآيام بعروة حى تنفتح هذه البراعم عن فلسفة ناضجة ء 
يؤمن ببا كل الإيمان ء ثم يأخحذ فى تنفيذها والدعوة إليها بكل قوة وحماسة . 
(41 ها لج من عار إخال علمته ‏ سرى أن أخوالى إذا قسيوا نهد 


( ديواته )١89[‏ . 
(؟) الأغاق ]مم , 





ف 

ومن الطبيعى أن تجد دعوته آذانآً صاغية ٠‏ وقلوباً مؤمنة » وأنصاراً مخلصين 
بين أولتك الفقراء المستضعفين الذين أجهدهم الفقر وأعزفم الحوع ء وأذللهم 
الأوضاع الاجماعية » وسدت الحياة فى وجوههم سبل العيش الخر الكريم . 
فالتضت حوله طوائف من الصعاليك » مخرج بأقويائهم فيغير ء ثم يوزع 
الغناتم على من أغار بهم » وعلى من تخلف عته من المرفى والضعقاء أيضاً » 
فربما عاد كل مهم إلى أهله وقد استغى 27 . 

وقد عرف السعاليك ى عروة هذه النفس الإنسانية القوية فكانوا إذا 
أصابهم السنة أتوه وفجلسوا أمام بيته حهى إذا بصروا به صرخوا وقالرا : 
يا أيا الصعاليك ء أغثنا » قيخرج ليغزو بهم 2 . 

وقد عرف عروة لحذه و الأبوة» ‏ على -حد تعبير هؤلاء الصعاليك الذين 
كان يسميهم « عياله »7 .- أو لهذه « الزعامة  »‏ كا يصم أن نطلق عليها- 
حقوقها . فلم يكن يؤثر نفسه بشىء على صعاليكه » وإنما وكان صعلوكاً 
فقيراً مثلهم !15 وى بعض غاراته » وهو معقوم من هلك عشيرته فى شتاء 
شديد » قيض ألله له رجلا « صاحب مائة من الإبل قد فر بها من حقوق 
قومه 6 فقتله وأخذ إيله ثم أقبل بالإبل يقسمها بين صعاليكه » وأنذ مثل 


تسب أحدهي (*) . 


وعرف هذا « الزعم الشعبى ؛ « نفسية جماهيره » فكان يقبل منهم أنحياناً 
التواءهم عليه إذا ما تحسنت حالهم , لآنه يعرف أنهم و كا الناس » على حد 
تعبيره 17 ء ولأنه يدوك أمهم (صنيعته هع ولو أنه عاملهم ا يعاملونه لأفسد 


. 4 انظر الأغافى مرهلا » ولاء بالتبريزى : شرح حامة أفى هام‎ )١( 

(؟) الأغاق 10م . 

(؟) ديزانه روه ء وحاسة أل نمام ؟/؟* الييت الأخير . 

(4) التبريزى : شرح حامة ألى تمام 4/9 . 

(-) الأغاقى فب ع وانظر التير يرَى : رح سعراسة أفى مام ؟“/رة عأين السأيت + 
شرح ديوان عرية 1١5‏ . 

(1) ديوافه / 1١+‏ البيث الأول » وشرح التبر يزي على حياسة أفى نمام ؟/ره . 


فد 


ما يصنع » ولاتفضت اللمماهير من حوله . وهو تحريص عليهم لأنه حريص 
على تنفيذ مذهيه فى الحياة . فى أخباره أنه غنم فى بعض غزواته إبلا وأمرأة : 
فلما أخذ فى قسمة الإيل بين صعاليكه أخذ مثل نصيب أحده, واستخلص 
المرأة لئفسه » و فقالوا : لا واللات والعزى لانرضى حبى تجعل المرأة نصيياً ؛ 
فن شاء أخذها » فجعل يهم بأن يحمل عليهم فيقتلهم وينتزع الإبل منهم » 
مم يذكر أنمم صنيعته » ,أنه إن فعل ذلك أفسد ما كان يصنع ء فأفكر 
طو يلاء ثم أجابهم إلى أن يرد عليهم الإبل إلا راحلة يحمل عليها المرأة حتى 
يلحق بأهله . فأبوا ذلك عليه ٠‏ حتى انتدب رجل” منهم فجعل له راحلة 
من نصيبه ١!)‏ 1. 

وهو إلى جاتب هذه « الزعامة » الحكيمة وقائد ع مرقق مخرج ١‏ لمجنوده » 
ويرسم هر الخطط الدقيقة الى تضمن لم الفوز. فى أخباره أنه رج بصعاليكه 
إلى أرض بى القين » فهبط أرضاً ذات حجارة كبيرة فهها ماء » قرأى عليه 
آثارا «وفقال : هذه آثارمن يرد هذا الماء فاكنوا .» فأحر أن" يكون قد 
جاءكم رزق »ء فأقاموا يومآ « ثم ورد علبهم فصيل” ء فقالوا : دعنا فلتأخذه 
فلأ كل منه يوبا أو يومين » فقال : إنكم إذن تنفرون أهله » وإن بعده إبلا » 
قر كوه فندموا وجعلوا يلومون عروة من اللخوع الذى جهدم ٠‏ ووردت ابل 
بعده مس فيا ظعينة ورجل معه السيف «الرمح, والإبل مائة متال » فخرج 
إليه عروة ء فرماه فى ظهره يسهم أخرجه من صدره فخر ميتاً » واستاق عروة 
الإبل والظعينة حبى أ قومه ») . أرأيت إلى هذه القيادة الموفقة كيف 
تتخير المكان والزمان . وكيف تحكم الحخطة ولا تتعجل تنفيذها حبى تحين 
الفرصة اأناسية ؟ 

ومن مظاهر هذه القيادة الموفقة الحذار » فقد كان عروة إذا نزل بصعاليكه 
)١(‏ الأغاق /74» ١م‏ . وانظر أيضاً شرح ابن السكيت عل ديوانه /115 . وشرح 


التمر يزى عل ماسة أى تمام 5ه . 
(؟) شرح ابن السكيت على ديوانه م١١٠‏ » ٠١4‏ . وشرح التبريزى على سمامة أبى نمام 


م . 


00 
فى موطن من مواطن الموف أذ للأمر عدته قبعث أحد صعاليكه فوق مرقبة 
عالية يرقب لم الطريق » بيًا يشتغل الباقون فى نبيئة طعام الجماعة أو فى غير 
ذلك م الأعمال ٠. )١(‏ 

وقد رأينا فى تفسيرنا الحغراق لظاهرة الصعلكة أن حركات عروة وصعاليكه 
قد تركرت فى شهالى الحزيرة العر بية حول متطقة بترب » وأنها كانت تمتد إلى 
منطمة نجد أحياناً ومن هنا نشت طائفة من الصلات الاقتصادية بينه 
وبين بى النضير الذين كانوا ينزلون فى تلك المنطقة فكانوا « يقرضونه إن احتاج 
ويبايعهم إذا عع" : 

هكذا سلك عروة سبيله فى الخياة ع يسلب الأغنياء أمواللم ليوزعها على 
الفقراء ء وفقاً لفلسفة معينة عبر عنها فى شعره أصدق تعبير » حى أصبح شعره 
نبراساً مبتدى به قيمه ء أو يأتمون به على حد تعبير الحطيئة ق حديثه مع 
عمر بن الخطاب"" . 

وأساس فلسفة عروة أن ١‏ الغزو والإغارة للسلب والهب » السبيل الومحيد 
للغى أن هو ق مثل حالته : 
وحن بك مثلى ذا عيال ومقترا من المال بطر نفس هكل مَطْر .41 
وما صاحيُ الححاجات من كلوجهة 2 من الناس إلا من أجد وشمرا(*' 

وليس وراء ذلك سوى إحدى نتائج ثلاث : نجاح الغزوة أو إخفاقها 
أو الموت فى سبيلها ء أما إن كانت الأول فقّد حقق أهدافه وجاء الغى معها » 
وأما إن كانت الثانية ققد أبلخ نفسه عذارها » «ومبلغ نفس عفارها مثل 
منجح 6 » وأما إن كانت الثالثة فالموت شير من -حياة الفقر واللموع والذل 
واخوان ٠‏ ْ 

(1) انظرأبياته الى برسم قها هذه الصورة فى ديوانه / 1١8 © ١١١‏ . 

(؟) الأغانى 078لا . 

(ع) المسدر السابق /4لا . 


. ديرانه كه . وحاسة ألى تمام /؟‎ ):١ 
. 5٠5١| ديوانه‎ )*( 


0 

عااء تله ل 
ذريى أطوفث فى البلاد لعلتى ١‏ أخليك أو أغتيك عن سوء ممحْضر 
لويم لعو ا . 1 
إن فاز سهم للمنية لم أكن جزوعاً وهل عن ذاك من متآخر 
وإن فاز سهمى كفكم عن مقاعد لكم خلف أديار البيوت ومنل (1) 
أقيموا ريم كث: / فإن منانا القدء” 
0 ع ور ركايكم إل منايا القوم خير من الهزل30؟1 
فقلت له ألا احىّ وأنت حر ستشبع ى حيائلك أو تموت7” 
قسيرٌ فى بلاد الله والتم سالغى >< تعشٌذا يسار أو تموت فمعل,ا١4)‏ 

وهو يتمى أن يصادف فى أثناء انطلاقه هو وصعاليكه فى البلاد غازين 
مغيرين بعض أولئك الأغنياء أصماب الإبل الكثيرة الذين يحرصون على مالم 
بالبخل والعقوق ٠‏ عقوق أفراد مجتمعهم الفقراء » حهى يستردوا منهم بعض 
-حشوفهم علبهم : 

00-3 َ ِ ً 2 
سيدفعى يوم إلى رب هَجّْمة يدافع عنها بالعقوق وبالبية| © 
ويعلل عروة لمغامراته بكرة أضيافه وقلة ماله ع قاذا يفعل سوى أن بخامر 
ف سبيل الغى حى .ب" لنفسه شيئاً يقدمه لم » فيحقق حسن ظهم فيه » 
ويرضى سه الطموح إلى محسن الأحدوثة وطيي الذ كر 0 
يريح على الليلُ أضياف ماجد ١‏ كريم ء ومالمسارحاً مال مت 50 

ويتساءل : أمبلك أفراد من النجتمع لففرهم وجوعهم ف ححين يعيش إنخوان 
شم ميرفين متتخمين » وهو قاعد لا يفعل شيئأ » وهو الذى باع روحه للموت 
ىق خخاطراته ومغعامراته ؟ 


ال 2 ع ص 
أباك محم وريك وم أقم على ندب يوماً وى نفس مخط (/0 





. والأصمعيات /5؟‎ . ١64 ديوانه /+؟ » 9 وجمهرة أشمار المرب‎ )١( 
. ٠١5م (؟) ديوآنه‎ 

(؟) ديواته م5151١1.‏ 

. ١9١/ ديوانه‎ )4( 

(9) ديوائه ٠١8‏ ء 1٠١5‏ . وحاسة أبى مام ]اه . 

(5) ديوائه / هم . والأصمعيات /ر." . 

(0ا) ديوانه / مم . والأصمعيات /ر.م . 


لفن 
والغاية الى يريد أن يصل إليها - بطبيعة الخال الغبى ١‏ ولكنه لا يريد 
الى من -حيث هو غاية يقف عندها » وإنما يريده ليكون وسيلته للارتفاع 
منزلته الاجماعية بين أفراد تجتمعه ء من ححيث إنه يبى' له القرصة الى يشارك 
فها السادة الأغشاء فى البذل والكر : وا كتساب المحاميد والمقاخر : 
دعينى أطوّفْ فى الرلاد لعلنى أفيدٌ غَنى فيه لذى الح قمحملٌ 
أليس عظيماً أن تلم ملمة وليس علينا فى الحقوق مُعوّل 
فإن نحن نملك دقاعاً بحادث ثلم به الأيام فالموت أجمل11" 
والفقير فى رأيه شر الناس » وأحقرم عندم ٠١‏ وأهونهم عليهم مهما يكن 
له من فضل » يجافيه أهله » وتزدريه امرأنه » حبى الصغير يستطيع أن يذله » 
أما الى فعهما يفعل يقبل منه » ومهما مخطئ يغفر له ء فللعتى رب يغفر 


الذنوب جميعا : 
- . َ 0 و« ء . 
دربي للغى أسعى 3 فإلى ريت الناس شر هم الفشير 


وأذنأهم . َ وأهسونهم عليهم وإن 2 له لحساب وخجير 
يباعده القريب © «تزدريه ‏ حيلته ٠»‏ ويقهره الدمغير 
وبلق ذو الغبى ء وله جلال ‏ يكاد فؤاد لاقيه يطير 
قليل ذنبةٌ ع والذنب جم ولكن للغبى رب غفور «" 

هكذا يسجل أبو الصعاليك فلسفته فى هذه المشكلة الاجماعية الخطرة » 
مشكلة الفقر والغنى » فى هذا الأسلوب الممتاز الذى .ستمد امتيازه من عنصرين 
أساسيين هما السخرية والبساطة : السخرية من ذلك الْوتمع العجيب الذى 
حتقر الققير لا لثوء إلا لأنه فقير » ويقدر الغنى لالثشىء إلا لآنه عبى » 
والذى لا يهم بغير المظاهر المادية » أما جوهر النفس الكامن خلف هذه المظاهر 
فأمر وراء اههامه » ثم البساطة الى نلمسها فى عرض الشاعر لمعانيه ذلك العرض 

(1) ديواته /700 . 

(؟) ديوأنه /42١ا‏ » كؤذز . وأبن قتيبة : عيون الأخبار 741١/١‏ 2 740 . وأبن 
عبد ريه : العقد الفريد 94/8 . 


4 

السهل الذدى لا يقبل معارضة » أو يثير جدلا ء والذى ينقد إلى النفس من 
أقرب السبل ء ذلك العرض الذى يصح أن نطلق عليه و عرضاً شعبيا» : 
حى نسمع أن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب يطلب إلى معلم أولاده 
ألا رتم هذه القصيدة ع ويقول له : «إن هذا يدعوهم إلى الاغبراب 


عن أوطانيم .2300 , [ 
وأسوأ طوائف الصعاليك عند عروة هر أولئاك الصعاليك الذين يصون 
حيامهم فى حمول وهوآن وتخاذل ٠‏ وقعود عن طلب الغى وخدمة لنساء الى 
المرفات : 
لحا الله صعلوكاً إذا جَن ليله مصافى المشاش آالفاكل مجر 
ُ 
يعد الغنى عن دهره كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر 
ينام عشاء ثم يصبح طوياً ‏ يحت الحّصى عن جتبه المتعفر 
يعين نسات الحى ما يَسْتَعنّه فيمسبى طليحاً كالبعير المح 1" 
أما أوائك الصعاليك العاملون الذين يمضون حيائهم فى العمل والكفاح 
والمغامرة فإن عروة معجب بهم إعجاباً شديداً » لأنهم الذين آمنوا عذهبه فى 
الحياة ء وساكوا سبيله فها ع فهو هذا يكيل لم مدحه ويضصى عايهم ثناءه : 
ولكن صعلوكاً صَحيفة وجهه ‏ كضوء شهاب القايس المتنور 
مطلا على أعدائه يزعرونه | بساحتهم زْجْرَ امنيح المشهر 
فإِن بعدوا لا بأمنون اقترابةه تشمو 7< أهل الغائي المننظر 
قذلك إن يلق المنية يلقها حميدا ون يستغن يوماً فأُجدر؟؟" 
مكذا كان أبو الصعاليك ينادى عذهبه فى أرجاء امجتمع الجاهثى . وليس 
)١(‏ الأغانى مرهلا . 


(؟) ديراتة )ملا - لالم 
(؟) حيوانه /هلا - هلم . 


١ 
من شلك فى أندعوة عروة هذه قد لقيت إعجاياً من هذا المجتمع ظلت أصدازه‎ 
مدوية حبى بعد ظهور الإسلام فى البلاط الأموى نفسهء حبى لتسمع معاوية‎ 
يقول «لو كان لعروة بن الورد ولد لأحيبت أن أتروج إليهم .00؛ وحى‎ 
ليستأذن بعض الناس عليه ويقول لأذنه : استأذن لى على أمير المؤمنين وقل‎ 
ابن مانع الضم ء فيقول معاوية : ويحك لا يكون هذا إلاابن عروة بن الورد‎ 
وحتى ليقول عبد الملك : من زعم‎ ٠ العيسى أو الخصين بن | لحمام المزى *'؟‎ 

أن حاتم أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد”2 , 

وأخص ١‏ يتميز به أسلوب عروة فى شعره أنه و أسلوب شعبى » » فهو 
سهل اللفظ بالقياس إلى شعر سائو الصعاليك ء واضح المعبى ء قريب التعيير » 
لا تكلف فيه ولا تصنع ‏ وقد يكون هذا طبيعيا بعد أن قررنا أن عروة كان 
يقوم فى حركة الصعلكة بالداعية المذهى أو الزعيم الشعبى الذى حرص على 
أسمالة الجماهير إليه . 

ولعل عروة أكير الشعراء الصعاليك استخداما لتلك المقدمات التسائية 
الى اصطلحنا على تسميبا « مقدمات الفرصية ى شعر الصعاليك ؛ . 
وهذا أيضاً طبيعي فإن أنخبار عروة مع نسائه السبايا تدل على احيرام متغلغل فى 
نفسه للمرأة » ورواة الأدب العرى يصفونه بأنه كان لا عمس النساء©؟ . 

؟ّ, 

الشف رى : 

إذا كان عروة مثل الخحاني الإنساتى ق ححركة صعاليك العرب ع فإِنْ 
الشنفرى - ولا شك - عثل الحائب الشيطانى فيها . 

- الشنفري © وتسيه » ونشأته الأول ٠‏ غامضة كل الغموض 4 فكل 

, 78 /+ الأغالى‎ )١( 
. ؟) الأغاى 5/؟1 ( بولاق)‎ ( 


(؟) الأغاق ؟/ 1لا . 
(:) الأغالى ؟ رولا . 


مر 
ما يعرف عن الحانبين الأولين أنه الشنفرى » وأنه كان من الإواس بن المسجر 
ابن الهسو بن الآزد 0 » وأن أباه كان في موضع من أهله ولكنه كان فى قلة )ع 
وأن أمه كانت سسسة 17) . 


والشنفرى أحد أولئك الأغربة الذين رأينا أنهم كانوا يمدون -حركة الصعلكة 
جماعات كبيرة من الصعاليك © و بتببعةه مأحب لسألك العرب نملا عن أين سيده 
عن ابن الأعرانى بين « أغربة العرب 8 **) » وكذلك يفعل صاحب تاجالعروس 
نقلا عن الهذيب وانحكر ولسان العرب ”1 ء ويضعه ابن الأعرانى فى نوادره بين 
أغرية ابداهلية "2 ٠‏ والشتفرى نفسه يصرح فى بعض شعره بأنه و هجين »7 , 
ولكن يبدو أن الشتفرى بأنى إلا أن يوقعنا فى إشكال غامض » فإنه بعد 
ببت واحد من تصريحه هذا يعود فيصرح بأن أمه وابنة الأحرار غ20 ء وهنا 
نقف لنتساءل : كيف يتفق التصرعات وبيمما هذا التناقض الظاهر ؟ 
وتعيد إلى أخبار الشنفرى فى مصادرها امختلفة نسأها الإجابة عن هذا التساؤل : 
ولكنا لا نظفر مع الأسف بثى ء ء فإن رواة أخباره لم يقفوا عند هذا التناقض » 
ونم يقدموا لنا الوسائل الى تعيننا على هذه الإجابة » لأنبم لم يذكروا شيئا له 
قيمة عن أمرة الشتفرى 3 لا عن أبيه ولا عن أمه وى لملاسفل الأستاد 
(1) كذاق الأغاق /5١‏ 4م ء بالثى فى خزاثة الأدب لبندادي )١4/9(‏ الأواس 
بغت الممزة » والححر يفم الماء المهملة وسكون اليم » والحنء يتنليث الماء وسكون النون و بعدهأ 
عمزة » وهو الذى فى ديواته المطبوع //ا؟ . 

(؟) اين الأنباى : شرح المفقليات /198 . 

(#) المصدر الأيق /148 . 

(:) أنظر عادة ( غرب ) . 

6 مادة و غرب » . ولكن الغريي أن يذكره عدّات المصدرات يين الأغر بة الإسلاميين وهو 
بخطأ قاحش ء فكل مصادر دراة الشثفرى صر بحه ق أنه جاهل » والأغرب عن هذا أن ينقل فاشرو 
و الأغاتى » بدار الكتب المصرية قص التاج فى أحد هوامشهم ( 52٠/4‏ ) دون أية إشارة إلى ما فيه 
من خلأ . 

(5) السيط : المزهر ؟/54؟ . 

(+#) الأغالى ب 71 عن 174 من 5١‏ . 

(غ) المسدر السابق صن ١*4‏ س 8306 . 


0 
الصرة أن «أصل الشتفرى ونسيه سألتان شديدنا الغموض »207 . والواقم 
أن أخبار الشتغرى كلها قليلة ومضطرية -حتى ليعارض رواتها بعضهم بعضاً » 
سن هنا ترددت كلمة ولاه الناية ق أول كل تير منها"؟ا ٠‏ ومن أسليق 
ما يذكره 1لدودة عن أن القصص الى تروى حول الشتفرى لا تتفق داعا 
مع قصائده » وإنما هى أقرب إلى أن تكون صورة من الأساطير الشعبية الى 

كيرت حول أبطال العصر الحاهلى من أن تكون 9 حقيقية 4579 . 

ومع دلك فلابد من محاولة للاجابة عن هذا التسارل . 

يرى اعصعء أنه من الحتمل أن تكون أم الشتفرى مولودة من أب بحر 
وأم أمة » وعهذا يكون الشنفرى من أولئك اين 5005 علهم ف الولايات 
الأمريكية أسم ممعصين !*' . ولكن هذا الرأى لا يعدو أن يكين فرضاً » 
وصاحبه يصراح بأنه شىء من الممكن أن يفترض ”**؛ » وهكذا نظل المشكلة 
قا بمة » ويظل السؤال وارداً . 

أما أنا فييدو لى أن المسألة أيسر من هذا ٠‏ وأنها لا تحتاج إل تكلف 

مثل هذا الفرض الاحيالى ء وأن وصف الشنفرى لأمه بأنها - الأحرار » 
لا يعدو أن يكين تعبيراً عاطفيًا يئلاءم مع ذلك اللو العاطى الشديد الحساسية 
الذى قيلت فيه الآبيات 13) ء فهو صرخة من نفلس الشنفرى اللساسة ق وجه 
ابئة سيذده التعجوفة » يعلن لها فيها أن العبودية وضع اجماعى ختاطىئ لا يعترف 
به ء لآن الل لم يخلق الناس عبيداً » وأنه إذا "كانت الأوضاع الظالمة قل جعلت 
(9) لسع ,(قهيه) ودام لإعاماد 2230 ممتاة انمه ! ) 11 .اهملا ينج تتملل جاوماا ع5" 

1918 


(ع) الأغالى 61رلا"؟ ب 148 , 

(7) 68 ام رزعقمة؟ قسم ممتتسائصد1 11 .لوآ رلموألمةلذيقة عا 

( 1 ) عمسمتسفلط"! موحد عطصم دعل عتاموعلنة1! عند وعلععل باعصعم؟ ععصهتن2 

5١‏ ,8 ر (عقتع! عم1) 

والكلمة معناها من أبوه أبيضض وأمه من أبوين أدها أبيض والآخر أسود أى أن فيه ألريم من دم 
زنج . 

( 2 ) .وو بس : .منط1 

.١١؟‎ + ١؟؛‎ 5١ الأغان‎ )5( 


ممم 
من أمه أمة” فإن هذا لا يغير من الوضع الإلمى الذى خلقها الله عايه » فهى 
ابنة أحرار قبل أن تكون أمة" ء ولو أن هذه الفجاة المتعجرقة عرفت أصلها 
لعرفت أنها ايئة أحرار مثلها » وهذا يعقب على قوله « وأى ابنة” الأحرار © بقوله 
دلو تعرفينها 4 » فكأنه يقول لما ذلك القول الذي قاله عمر بن اللتطاب لعمرو 
ابن العاص قما بعد : مهى استعيدتم الناس وقد ولدنهم أمهاتم أسحراراً ؟ وكأن 
المسألة عنده مسألة نسبية » فإذا كانت هذه الفجاة ترى أمه أمة فإنه يراها 


ابئة أحرار . 
بعد ذللكش ٠‏ 


. يي , 2 اما 

إذا ما أروم الود بيى وبيشها يرم بياض الوجه منى ممينها'' 

والذى يبدو لى أن وصط الشتفرى لوجهه بالبياض إما أن يكون على طريقة 
العرب ف التعبير عن اللديغ بالسلبى » وإما أن يكون لون من السخرية من 
اههام هؤلاء السادة بمسألة اللون . ومع ذلك فهذا البيت لم يرد إلا ى رواية 
وأحذة من روادات الأغان المتعددة عن هذه القصة ء وهى روابة مجهولة الراوية» 
فيها بعض تفصيلات غير معقولة !"1 . 

ومهما يكن من أمر فإن لفظة « الشنفرى » تحمل فى طيائها دليلا على أصل 
هذا الشاعر » من معانى هذه اللفظة الرجل الغليظ الشفين'"؛ » وغلظ الشفتين 
كي هو معروقب 3 وما شرر علماء الأجناس-- دن ميات انس الأسود . 
وجعل اعموعءء2 هذه الظاهرة من أداته على أنه ومن الأوؤكد أن أم 
الشتفرى كانت أمة” سوداء أو من دم ختاط وا .ع كا معلها الدج؟ دليلا 


. ١45/80١ الأغالى‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفه الصفحة نفسها . 

(») الزتتشرى : أعجب السجب ى شرح لامية العرب/ ١١‏ » «البخدادى: خزانة الآدب 
. 

0 95 بم رععلاع1 ع؟1) رعدكتمو1معة"1! تمدية وعطصيم وعة عنتمي 1[]'! عند وعدااع.) 


0 
على أنه و من المرجح أن دماً إفريقيًا زنجينًا أوحيشينًا كان مجرىفق عروقه ١!»‏ 

أما عن بدء تصعلكه فإنه غامض كل الغموض ء وتروى عنه ثلاث 
روايات : إحداها عن مد بن هشام الترى سئده وتذكر أن الشتفرق 
أسركه بتوشيابة بن فهمفام يزلك فبهم حتى أسرت بنو سلامان بن فر با" 
الآزد رجلا من بى شبابة » ففدكه بنو شبابة بالشتفرى ٠‏ فكان الشنفرى : 
ببى سلامان لا تحسبه إلا أحدهم حى نازعته بنت الرجل الذى كان ى حجره : 
وكان السلا اتخذه ولدآء» فقال لما الشنفرى : اغسلى رأسى يا أحية : 
فأنكرت أن يكون أخاها ولطمته ء فذهب مغاضباً حى أل الذى اشتراه من 
فهم » فقال له : اصدقى ممن أنا ؟ قال : أنت من الإواس بن الجر » 
فقال : أما إنى لن أدعكر حى أقتل منكمامائة بما استعبدتموفى "ا . 

وأما الث نية 0 راوية جيك ١‏ يكذب 0 هذه الرواية 0 إن الأزد 
يال له تحرام بن جابر ع ال جرح لشي بعل بول ال مم خا . 

وأما لثالثة قعن راوية يجهول أيضاً يكذب فبها هاتين الروابتين » ويقول : 
بل كان رن سيلب أمر الششرى أن ببى سلامان بن مقر بجح سبيت سبت الشتفرى 
وهو غلام ٠.‏ فجعله الذى سباه قى بهلّمة يرعاها مع ابثة لهء قلما خلايها ذهب 
ليقيلها » قصكت وجهه » ثم سعت إلى أبيها فأخيرته ع فخرج إليه ليقتله » 
فوجده ينشد أبياتاً يأسف فا على أن هذه الفتاة لاتعرف تسبه ء فلما مع 
فقال له : : لولا أنى أححاف أن يقتلبى ينو سلامان لأنكدتك ابنى ء فقال : 


)1١(‏ .68 م ص11 عام ,كولملل كسك عط 

(؟) ضبطت فى هذا الموضم بتشديد أثراء » ولكن الثى فى شعره م مغرج و يتشفيفها وكسرها 
( انظر بيته يتم 4؟ من تائيته ى المفضليات / ٠١؟‏ وق الأغاى 14٠/91‏ ) وهو الصواب ( انظر 
القاموسن اخيط : ماد فرج ) . 

. ١”: /6+ الأغاق‎ )+( 

( 4) المصدر السايق /*0م1 - وياء بقعله أى أقر واعترف يه . 


لقنا 

على إن قتلوك أن أقتل منهم مائة رجليك ء فأنكحه ابئته ٠‏ ول مبيلة » 
فسار بها إلى قومهء فشدت ينو سلامان خلافه على الرجل فمتاوه ع ثم أخذ 
بش بوعده للرجل فيغزو ببى سلامان ويقتلهم” . 

ويروى ابن الأنبارى عن نشأته الأولى ثلاث روايات : اثنتين عن مؤرج » 
إحداهما تلك الى يرويها صاحب الأغانى عن الفرى » والأخرى يقول فيها : 
ويقال إن السيب ى غزو الشتفرى الازد وقتلهم أن رجلا مهم وب على أبيه 
فنتله » والشنفرى صغير ؛ وكأن أبوه فى موضع من أهله ولكنه كان فى قلة » 
فلما رأت أم الشنفرى أن ليس يطلب بدمه أحد ارتحلت به وبأخ له أصغر 
منه حبى جاورت ق فهم , فلم ترل فيهم حبى كبر الشتفرى » فجعلت تبدو 
منه عرامة » وجعل يكره جانبه ع فوقع فى نفس تأبطشرا ء فكان يكرمه 
ويدنيه » وكان يغير مع تأبط شرا حبى صار لا يقام لسبيله29 . 

والرواية الثالئة عن راوية مجهول » يقول فيا إن الأزد قتلت رجلامن فهم 
قٌْ خفرة رجل يقال له الخاريث بن السائبي الفهمى ع فر هنوهم الشتفري وأمه 
وأخاه » وأسلموه ول يفدوهم 3 فنشأ قيهم الشتفرى . فِكَانَ شديد البأس والنتفس 
وكان أشد فهى على الأزد قتلاصلاً"" . 

ومهما يكن من أمر هذه الروايات المتناقفضة المضطربة فإن المسألة ى 
أبسط صورها ترجع إلى أن الشنفرى لسبب من الأسباب فقد توافقه الاجماعى 
مع قبيلته الأزد » كم انتقل إلى قبيلة قهم » تلك القبيلة المتمردة المشهورة 
بلصوصها”؟! ؛ وهناك اتصل به تأبط شرا ء ووجد فيه تلميذاً ممتازاً » فلقنه 
دروس الصعلكة الأول حى صار لا يقام تسبيله » ورأى الشتفرى أن فرصة 
الانتقام من قبيلته الأزد قد سنحت له فصب عليها كل غزواته . 
)١(‏ المصبر نفه /040 0 

(+) اين الأتباري شرح الْمُصبايات ١551‏ وأيضاً /8ة ١‏ ٍ 


(+) الصدر الايق إلاه5 » هفا. 
[؛ ) مسمعماكله عند يسمادة كه .بعصكظا عجلل 


ف 

ولعل قرب هذه الروايات إلى الحقيقة»وأبعدها عن أوهام الرواة» الرواية” 
الثانية الى يروءبا ابن الأنبارى عن مؤرج عوالى تتحدث عن قتل الأزد أباه . 
والشنفرى نفسه فى بعض شعره يصرح بأن قومه قد أضاعوا أباه "٠"‏ » وق أتخباره 
أنه و قدم منى وبها حرام بن جابر فقيل له : هذا قاتل أبيك » فشد عليه 
فقتله »'؟' ء وهو يصرح ببذا فى تائيته المفضلية””؛ . 

وأا ما كانت الأسباب هذا الحقد الذى ملاً نفس الشنفرى عل بتى سلامان 
فإنه قد وهب ححياته للانتقام مهم ء « فكان يغير عن الأزد على رجليه فيمن معه 
من فهم ء وكان يغير عليهم ورحده أكر ذلكة) . 

وبلغت الرغبة فى الانتقام فى نفس الشنفرى حدً! جعله يحرص على التفان 
فيه » فكان يصنع النبل ويجعل أفواقها من القرون والعظام » فإذا غزاهم عرفوا 
نبله بأفواقها ى قتلاه ”7) ٠‏ وكان إذا ربى رجلا منهم قال له تحديا : أ أطرفك ؟ 
مم يرق عينه 27 . 

ويقتل الشنقرى ممهم -فها ترعم الروايات ‏ تسعة وتسعين © ثم يتريص 
به أعدازه ء ثم يقتلونه بعد أن يتفننوأ فى تعذييه تفنناً قاسياً » ثم يمر رجل منهم 
جمجمته فيض ربا فتعقره فيموت» ونم به المائة الذين "كانت -حلفة الشتقرى 


عليهم'". 


)١(‏ أضعمم أف إذ مال شق وساده ‏ عل جئف ٠‏ قد مال من لم يود 
( اين الأثيارى شرح المفقليات /8ؤا وديوانه المطبوع )له م) . 

2 ١6# /8١ (؟) الأغلى‎ 

(+) قلطا حراما مهدي علبسد ‏ ديطن مى وسط الحجيج المصوت 
(السدر الابق + المسقسة تقسباء وانظر المقفللميات /ه١؟)‏ ٍ 

(4:) الأغالى 1م[ هم1 . 

(ه) السدر السابق /؟14 . 

(1) المعدر نغسه /195 . وابن الأثبارى : شرم المفضليات /197 . 

(؟») انظر المصدرين السابقين : الأغالى 7و1 -1م اع باس سدم؟ !1 6 147- 
48ل ء وابن الأ بارى /155 - 195 . وأنظر أيضاً ابن حبيب : المفتالين ( مصورة) لوسة 
+5 - 4ة., 


يعم 

ويدور الحزه الأكبر من شعر الشنفرى حول هذا الصراع بينه وبين 
بى سلامان » والخزء الباق منه سحول أحاديث تص عاكه وفقره وتشرده وغاراته 
على غير ببى سلامان . 

ويساير هذا الشعر حياة الشنفرى منذ طفولته » فهم يروون له بيتين 
يخاطب بهما أمه بعد مقتل أبيعوموت أخيه''" ء تظهر فيهما قوة نفسموبراعم 
رده الأول . 

فإذا ما لطمتهالفتاة السلا مية سجل هذه الحادثة البعيدة الأثر فى سياته » 
وسجل أسفه لآن هذه الفتاة المغرورة لا تعرف شيئاً عن نسب أبيه وأمه» ثم 
يتحدث إليها عن كرم نسبه'" . 

م إذا ما بدأ الصراع المرير بينه وبين بى سلامان حرص على أن يسجل 
كل شىء فى شعره : مبديده لل » وتريصه بهم ء وأحاديث غاراته عليهم » 
ويصف أسلحته الى يستخدمها » ويتحدث عن رقاق غاراته » وعن أعدائه 
وضحاياه » حى إذا ما أمسك به أعدائه وقطعوا يذه ريّاها بأرجوزة؟© ٠‏ عى 
مزيج من الزن والفخر سحى لا يشمت أعذازه به » فإذا ما أخخنوا يسخرون 
منه ويسألونه أين يدفنونه رد عليهم عقطوعة رائعة*؟) » تظهر فيها قوة تقسه . 
فهو لا حرص على أن يدافن + وإثما كل ما يوصى به أن يلقوا يحسده إلى 
الضبع ١‏ رفيقة تشرده . 

ول جاتب هذا التسجيل لأنحاديث الصراع يينه وبين ببى سلامان سجل 


)١(‏ ديواته المطيوع لام . والأغانى 1/5١‏ , وابن الأثيارى /157 . مم اختلاف ى 
الروايات . 

(؟) ديوانه المطيوع / +٠‏ ء 4١‏ . وديوانه المصور : لوحة دتمم ؟ . والأغاق ١١4/51‏ ع 
417 . 

(+) ابن حبيب : كتاب المغتالين ( مصورة) لوحة دهم #ة ء وديواته المصور لرحة نتم 
و ء ه والأغاى ١+/ه؟1١‏ . «ديوانه فى الطرائف الأدبية / 0+ . 

(4) أين حبيب : كتاب اللمفتالين ( مصورة ) لوحة دم 4# » 44 وابن الآنباق : شرح 
اللففغلياث / ١40‏ »«ديوانه المصور لوحة رق + ٠‏ 7 » والأغلق ١57/91١‏ ء وديواته فى الطرائف 
الأدبية /* ء والثمر والشعراء ]هذ ء خاء والعقد القريد ١١9 - 5١5/١‏ ,. 


0 
فق شعره جوانب أخرى من حياته : فقره ء وهزاله ء ونعليه الممزقتين © وثيابه 
الآلية » وحمله قربة الماء » وتشرده فى الصحراء بين الوديان النخيفة سحيث ان 

والأساد ء وغاراته على غير ببى سلامان . 

ويوشك ما وصل إلينا من شعر الْشنفرى أن يدوركله داخل دائرة التصعلك » 
ونقول يوشلك لأن تائيته المفضلية تبدأ بمقدمة طويلة من النسيب التقليدى”؛ : 
برسم فنها صورة رائعة ممتازة لصاحبته الحبية الوفية الخميلة . 

ويما يؤسف له أنجموعة شعر الشتفرى الى بين أيدينا - برغم أنها مجموعة 
فى ديوان ‏ قليلة غ فإذا أخرجنا منها « لامية العرب » الى رجحنا أنها ليست 
له ء والتائية المفضلية » فإن ما يتبى منها طائقة من المقطوعات والقصائد القصيرة . 

وأخص ما بميز أسلوب الشنفرى الفتى تلك اللنشونة اللفظية الى تمثل اللغة 
البدوية الجاهاية أصدق تمثيلء ثم تلك القوة التعبيرية الى تجعل أسلوبه أسلوباً 
محكما لا رحاوة قيه ء هذا إلى جانب ما يمتاز يه من صدق التصوير » والصراحة 
ف النقل عن اللحياة + 


)١(‏ المفقليات / ١5 - ١54‏ ؟ ء والأغاف +١‏ /د”١‏ - 9ل ء وديوأنه المسور لوسة 
نش 41 >6 40 . 


الجاعة 


الصعائليلك : 

رأينا أن مادة « صعلك »تدور فى دائرتين اصطلحنا على تسميتهما بالدائرة 
اللغوبة والدائرة الاجماعية » وتبداً الدائرتان من نقطة واحدة هى الفقر » فأما 
الدائرة اللغوية فتنهى حيث بدأت عند الفقر ء يبدأ الصعلوك فيها فقيراً » 
ثم بظل فى نطاقها فقيراً » لأنه لا يستطيع أن يغير الوضع الاجماعى الذى 
فرض عليه لضعف فى نفسه ء أو لضعف فى جسده » ثم بموت فقيراً » وأما 
الدائرة الاجماعية فتبعد عن نقطة البدء محاولة ألا تتنهى عندها ع يبدأ الصعلواك 
فيها فقيراً » ثم اول أن يتغلب على هذا الفقر ولكن بطريقة خاصة هى تلك 
البى جعلنا شعارها «الغزو والإغارة للسلب واعبب » » تدفعه إلى ذلك قوة ى 
نفسه وقرة فى جسده » أى أن المادة فى هذه الدائرة الاجماعية قد اكتسيت 
صفات اجماعية جديدة . 

ووقفنا بعد ذلك نلتمس السرى نشأة هذه الظاهرة ء فنظرنا ق المجتمع 
الماهلى من ناحية بيئته الحخرافية ء ورأينا أن الظاهرة اللحتغرافية الى تسيطر 
على هذا اجتمع هى ما اصطلحتنا على تسميها «بظاهرة التضاد الحغراق » : 
ورأينا أن هذه الظاهرة كانت العامل الأول فى نشأة حركة الصعاليك ء لآنها 
كانت السيب فى وجود الفقر وق إحساس الفقراء به . ورأينا أن هذه الظاهرة 
تدتخلت مرة أخرى فى توجيه حركات الصعاليك الى كانت تخرج دائماً من 
المناطق اللحدية إلى المناطق الخصية ء ورأينا أن كل مناطق الحيصب فى اللتزيرة 
العربية قد تعرضت لغزوات الصعاليك ء ثم رأينا أنه من الممكن أن نحدد مناطق 


ان 


ع 
حركات الصعاليك فرأيئا أن عروة وصعاليكه قد توزع تشاطهم بين منطقتين 
أساسيتين : منطقة نجد : ومنطقة يعرب وما يجاورها شمالى جزيرة العرب ع 
وإن لم ينم هذا من أن يغير أحيارآ على غير مناطق اختصاصه » ورأينا 
أن منطقة جبال 1 فها بين مكة والطائف وأول الطريق الصاعد إلى المن هى 
المنطقة الى شهدت أكبر عدد من صعاليك العرب ء وأن أشهر الصعاليك 
النين !#تشروا فى هذه المنطقة صعاليك فهم وهذ يل ومن انضم إلبهم من خلعاء 
القبائل وشذاذها ء ورأينا أن منطقة ادن عرفت أجزاقها القريبة من الحجاز 
صعاليك” من فهم ومن الأزد » وأما أجزاؤها البعيدة فقد تخصص ف الإغارة 
علبها السليك » وإن" يكن تأبط شرا يتعدى أحيانآ على منطقة اختصاص 
السليك . ولفث نظرنا ى صعاليك هاتين المنطقتين أن أكرهم - إن لم يكونوا 
جميعاً - من العداثين ٠ع‏ وقد رددنا هذا إلى ثلاثة عوامل ؟ طبيعة المنطقة 
الحبلية » وبعد الأهداف » وقلة لديل . م وقفنا عند هذه الظاهرة » ظاهرة 
شدة العدو » وقلنا إمها ليست بالظاهرة المستحيلة » وإئما هى صورة من صور 
التكيف العضوى بين الإنسان وبيثته . 

ثم مضينا إلى المجتمع الخاهلى نلتمس فيه تفسيراً لظاهرة التصعلك » 
فرأينا أنه مجتمع قبلى ء آمنت كل قبيلة فيه بوحدتها الاجماعية و بكرم جنسها » 
ورأيتا أن إعان القبيلة بوحدتا أوجد طائفة الخلعاء والشذاذ فى هذا المجتمع . 
وأن إعانها مجنسها أوجد طائقة الحجناء والأغربة » وأن المتمردين عن ها 
الطاتفن من شى القبائل قد اجتمعوا قعصابات من صعاليك العربء كافرين 
بالعصبية القبلية » مؤمنين بعصبية مذهبية » معتمدين على قوسم ى سبيل 
العيش » شأنهم ى ذلك شأن الجتمع الذى يعيشون فيه » غاية ما فى الأمر 
أن عملهم فردى بجرى يدون رضا القبيلة » وعمل القبائل جماعى معترف به . 

ثم مضضينا إلى الناحية الاقتصادية فى هذا المجتمع فرأينا أن ابلنزيرة العربية 
كانت متذ أقدم العصور ممرا تجاريا نشطأ لطرق القوافل: وأنه على طول هذه 
الطرق قامت مجموعة من الأسواق . ورأينا أن مراكز نشاط الصعاليك كانتت 


١ 

عادة على طول هذه الطرق » وبالقرب من هذه الأسواق . ورأينا أن الصعاليك 
قد استغلوا هذه الأسواق استغلالا” آخر فكانت لم فرصة ينتقون فيها ضحايام. 
وقد عللنا كثرة الصعاليك فى منطقة السراة حول مكة بوقوع هذه النطقة على 
الطريق التجارى ٠‏ وبوجود ثلاث أسواق مشهورة فبها . ورأينا أن هذه الأسواق 
قد شهدت السطور الأول منقصة طائقتين هن طوائ' الصعاليك هما طائغة 
الأغرية وطائفة الخلعاء » فى هذه الأسواق أو فى بعضبا على الأقل -- 
كانتت تجرى تجارة الرقيق البى كانت صيباً فى نشأة طيقة الأغرية ء وفيا 
-أو فى الأسواق الأساسية منها ‏ كان الإعلان الرسمى الذى تذيعه القبائل 
عن خلعها بعض أفرادها الخارجين علببا . 

ورأبنا أن المدن العربية قد عرفت لوناً من النشاط التجارى الذى ترتب 
عليه تضم اللروة وتركزها فى أبدى نفر قليل من أهلها » الآمر الذى أحدث 
لوناً عن الاختلال الاقتصادى» نثشأت عنه كرة عدد الصعاليك الذين كانوا 
فى حالة سيئة حملت أكثرهم على المرب إلى الصحراء واللحاق بعصايات 
الصعاليك المنتشرة بها . 

فإذا مضينا إلى داععل البادية العربية وجدنا تمة صراعاً بين طبقة أصعاب 
الإبل وطبقة الصعاليك » وقد رددنا هذا إلى التفاعل ببن ظاهرتين متناقضتين : 
ظاهرة البعد الاقتصادى ء وظاهرة القرب النفسى »؛ ورأينا أن مادة هذا الصراع 
الى دار حيخا كانت عادة الإبل » لأنها البروة الأساسية فى الجتمع البدوى ١‏ 
وإن م عنم هذا من أن تمتد أيدى الصعاليك إلى أية غليمة تعرض طم - 


شعر الصعاليك : 
رأينا أن شعر الصعاليك لم يصل إلينا منه مجموعاً سوى ديوانين *ما ديوان 
عروة وديوان الشتفرى » ورأينا أن هذا الشعر قد توزع بين مصادر الثقافة 
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العربية اللتلفة » وأن من يريد أن يجمع 3 ديواث الصعاليك ؛ عليه أن لقب 
بين كل هذه المصادر . وقد لاحظنا على المادة الى جمعتاها وابى تكون 
ديوات الصعاليك ثلاثة أشياء : قلها » وكيرة الاضطراب فى رواية تصوصبا » 
ثم الشك الذى حيط ببعض نصوصبا . ورأينا أن مجموعة شعر الصعاليك الى 
دار حيفا الشلك نوعان : جموعة كان الشك قا و داخليا » ؛ والحطب ق 
هذه المجموعة هين » وجموعة كان الشك فيها « خارجيًا» » وأشهر شعر هذه 
لمجموعة لاميتان تنسيان لتأبط شرا والشتفرى وينم خلف الأتحمر بصنعهما » 
وقد وقفنا عند هاتين اللاميتين طويلا ء وانتهينا إلى ترجبح نسبهما إلى خلف . 
تم مضينا إلى مجموعة شعر الصعاليك فدرسنا موضوعاتها » ورددنا هذه 
الموضوعات إلى مجموعتين أساسيتين : م#موعة الشعر داخل دائرة الصعلكة ١‏ 

ومجموعة الشعر خارج دائرة الصعلكة . 

ورأينا أن الشعراء الصعاليك قد تعرضوا فى الجموعة الأولى لكل ما كان 
يدور فى حياتهم الفردية أو حياتهم الجماعية ع فتحدثوا عن مغامراتهم ٠‏ 
وعن تربصهم فو المراقب ى التظار مسحاياهم : صن توعدهم أعذاءهم 
وبديده لم ع وعن أسلحهم سواء منبا أسامدة المجوم أ و أسلحة الدفاع ء 
وتحدثوا عن رفاقهم الذين رافقره, فى هذه المغامرات ٠‏ وتحدثوا عن قرارهم 
وظر بهم غ وعن سرعة عد وهم ء وعن غز وامهم على الخيل ع وعللوا لمغأمرأمهم » 
وفسروا الدوافع الى دفعتهم إليها » وذكروا العقد النفسية الى كانت سيباً 
ها » كما تحدثوا عن آرائهم الاجماعية والاقتصادية ٠‏ وعن تشردهم ف أرجاء 
الصحراء الممفرة » واتصالحى نحيوان الصحراء ووحشيا واشبااحها , 

أما امجموعة الأخرى » مجموعة الشعر خخارج دائرة الصعلكة ء فإننا تلمسنا 
أولا آثار القبلية فيها » ولااحظنا أن هذه المجموعة من الشعر القبق الى تقايلنا 
فى شعر الصعاليك قليلة . كا أن عدد شعرائها قليل أيضاً . 

م مضضينا بعد ذلك إلى الممضرمين من الشعراء الصعاليك نتلمس الآثار 


وق 
الإسلامية فى شعره بعد الإسلام . ومن الطبيعى أن موضوعات هذه المجموعة 
الإسلامية قد خخلت من تلك الموضوعات الى عرقناها فى شعرهم داخل دائرة 
الصعلكة ٠‏ ومع ذلك فقد رأينا رواسب ضئيلة من الصعلكة تتسرب من ححين 
إلى حين ف أثناء هذا الشعر . 


ثم عضينا ندرس الظواهر الفنية فى شعر الصعاليك » فلاحظنا أول مالاحظنا 
أنه شعر مقطوعات » وقد ملنا فى تعليلنا هذا إلى طبيعة محياة الصعاليك نفسها » 
نلك الخياة القلقة الى لا نكاد تفرغ للفن من حيث هو غن يفرغ صاحبه 
لتطويله ونجويده . 6 لاحظنا ظاهرة أخرى وهى ظاهرة الوحدة الموضوعية » 
ورأينا أن أكثر مقطوعات شعر الصعاليك وقصائده تقبل العناوين ٠‏ بل إن 
مطولاته - برغم تعدد أغراضها نستطيع أن تردها إلى أصل موضوعى واسحد , 
فليس التعدد هنا تعدداً فى الموضوع ٠‏ وإما هو تفرع فى أغراض الموضوع 
الواحد ورأينا مع ذلك أن هناك طائفة قليلة جد من قصائد شعر الصعاليك 
ل تمخضع هده الظاهرة » وقد رددنا هذا إلى ما سعيناه وظاهرة تقليد الشعراء 
الصعاليك للشعر القبى ى صورته الشكلية » ء وقلنا إن هذه الظاهرة ليست من 
الحطر فى شىء على الفكرة الى نقررها . ثم لاحظنا أن شعر الصعاليك قد 
تخلص من المقدمات الطللية البى عرفها الشعر القبلى » ما عدا تلك المجموعة 
التقليدية » ورأينا أن الشعراء الصعاليك استعاضوا علها بمذهب آخر أطلقنا 
عليه «مقدمات الفروسية فى شعر الصعاليك » . ثم لاحظنا بعد ذلك أن شعر 
الصعالبك قد تخلص أيغساً من التصريع ق عطالع عاذجه القنية ٠‏ ورأينا أن 
هذه الظاهرة توشك أن تكون مطردة ىق كل شعر الصعاليك . تم لاحظنا بع 
ذلك أن مجموعة شعر الصسعاليك الى اصطلسنا على تسميا ‏ الشعر فاخل 
دائرة الصعلكة » قد تحلمل أصماءها عن الشخصية القبلية» وحلت كلها ظاهرة 
أخرى أطلقنا عليها «ظاهرة الوضوح الى لشخصية الشاعر الصعلوك » » 
وأن هذه الظاهرة كانت ظاهرة شاذة فى المجتمع الأدنى ااهل فأطلقنا على 
الشعراء الصعائيك وأصعاب المذهب الشاذ فى الشعر الجاهل 4 . ثم درسنا 
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ظاهرة القصصية فى شعر الصعاليك ٠»‏ ورأيئا أن الشعراء الصعاايك قد استغلوا 
فى شعرهم كل ما يدور فى سياتهم الحافلة بالحوادث الثيرة استغلالا قصصينًا 
رائعا » وانتهينا إلى أن شعر امرئ القبس ليس نقطة البدء فى تاريخ القصة 
الشعرية » وإما تسيق هذا مرحلة أول هى مرحلة الشعراء الصعاليك الذين تمل 
إلى أن امرأ القيس قد تأثر يهم فى فنه ء ومن هنا أطلقنا على الشعراء الصعاليك 
« رواد القصة الشعرية فى الآدب العرلى » . ثم وقفنا طويلا عند الواقعية في شعر 
الصعاليك ٠‏ وبينا مظاهرها المتعددة . ثم لاحظنا أن شعر الصعاليك بتاز 
بالسرعة الفنية » وأن ميزته الكبرى «خخفوت الصنعة الغنية » » ورأينا أن التشبيه 
أقوى الألوان الفنية الى اعتمد علبا الشعراء الصعاليك » ووقفنا طويلا عند 
هذه الظاهرة > فدرسنا المنابع امختلفة البى تكون « صندوق الأصباغ عند الشعراء 
الصعاليك » ٠‏ وكيف استغلوها : ورأينا إلى جانب التشبيه ألواناً فنية أخرى 
من ألوان الصنعة الفنية المتمهلة » فدرسنا الفاذج الفنية الى رأيناها فيها . 
ثم وقفنا بعد هذا عند الخصائص اللغوية ى شعر الصعاليك » ورأينا أولا أن 
غهم هى اللغة الأدبية الى عرفها العصر الفاهللى , غير أننا لاسحظنا أنها أقرب 
إلى فطرة اللغة العربية وأصدق تمئيلا لها ع ولاحظنا كثرة الغريب فى شعره . 
م وقفنا أخيراً عند الظواهر العروضية قى شعرهم ء ورأينا أن أوزان شعرهم 
وزحافاته هى الأوزان والتحافات الى عرفها سائر الشعر اللناهلى ٠‏ غير أننا 
لاحظنا انتشار الرجز فى شعره, الذى قالوه قبيل مصارعهم . 

م وقفنا بعد ذلك عند شخصيتين متميزتين من الشعراء الصعاليك تميزاً 
اجماعيا وفنيا: عروة بن الورد الذى يمثل شخصية الصعلوك صاحب المذهب 
الإنساى ٠‏ أو شخصية العم الذى يدعو الحماهير إلى الإعان بمذهيه » 
والشنفرى الذى عثل شخصية الصعليله المتمرد الذى رأى أن يكون تمرده الوسيلة 
والغاية معاً . 

وبعد ء فهذه هي ظاهرة الصعلكة فى الجتمع الماهلى “كا رأيناها قى 
شخصيات صعاليكه » وهذه هى دراستنا الفنية للا بين أيدينا من شعرهم . 

والله ول التوفيق . 
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المصادر والمراجع 


آثرت الاكتفاء يذكر المصاحر والمراجع الأساسية ء أما الفرعية ققد رأبت 
من التزيد تسجيلها فى هذا الثبت بعد أن وردث ق هوامش البحث ٠‏ ها 
ثرت عدم ذكر المعجمات اللغوية .- على كيرة ما رجعت إليها ‏ لآنها عامل 
مشرك ىق كل الأعماث الأدبية » وإن كنت أحب أن أشير إلى أن و لسان 
العرب » ل يكن بالنسية لى معجماً لغويًا فحسب » وإتما كان أيضآً - لكثرة 
ما يضمه من أبيات للشعراء الصعاليك ‏ مصدراً أدبيا بير الآضية لشعرهم . 


#0 #0 


١‏ المصادر القدعة 


الأمدى : المؤتلث والختلف ( القدسى بالقاهرة ١54‏ ه) . 
ابن الأثير : الهاية فى غريب النديث والأثر ( العمانية بالقاهرة 11"11ه). 
#« اين الأثير : أصد الغابة فى معرفة الصسابة ( الوهبية بالقاهرة ١4؟1‏ ه) , 
؟ - أسامة بن منقذ : لباب الآداب ( الرحمانية بالقاهرة 1978) . 
ه _الأصفهافق ( أبو الفرج ) : الأغانى : 
من الحزء الأول إلى الحزء التاسع ( طبعة دار الكتب المصرية) . 
ومن اللحزء الرابع عشر إلى الزء العشرين ( طبعة بولاق ) . 
والخزء الحادى والعشرون ( طبعة ليدن) . 
أما الأجزاء من العاشر إلى الثالث عشر فنظراً لتداخل مواضع 
الراجم يبأ بين طبعة دار الكتب وطبعة بولاق رأيت أن أشير إلى الطبحة 
هوامش البحث . 
5 - الأصمعى : فحولة الشعراء ( مطوطة بدار الكتب المصرية تحت رق 40 


تيمورية أدب ) . 
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. )1١4؟١ ابن الأنبارى : شرح المفضليات ( بيروت‎ - ١/ 

م ابن الأنبارى : نزهة الألبا فى طبقات الأدبا ( حجر بالقاهرة 9745ه) . 

8 -البحترى : كتاب الحماسة ( القاهرة 19174) . 

٠‏ -البصرى ( على بن الفرج ) :الحماسة البصرية ( نسختان بدار الكتب 
المصرية : عخطوطة نحت رقم 08١‏ - أدب ء ومصورة تحت رتم 
برعت أدب ). 

. البغدادى : خزانة الأدب ( يرلاق)‎ ١ 

17 _البكرى : ا ا ال 5) 

١‏ - الببهى اس والمساوئ ( الطبعة الأوربية ؟190) 

- التبريزى : شرح محماسة أنى عام ( بولاق 5ؤ"ا( ه , 

6 - التبريزى : شرح القصائد العشر ( المنيرية بالقاهرة 1861 ه) 

١١‏ 0 عام : الحماسة الصغرى «١‏ الوحشيات, ( نسخة مصورة بدأر الكتب 
المصرية تحت رقم 1917 أدب ) . 

١7‏ الثعالى : كتاب الشعراء ( مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم 
١‏ - تاريخ ) : 

4 الشاحظ : اللبيوان ( الحلى بالقاهرة ‏ الطبعة الأول) . 

8 اللتاحظ : البيان والتبيين (الطبعة الثانية بالقاهرة 1987) . 

الحاحظ : رسائله ( القاهرة “1917) . 

0١‏ حاتم الطالى : ديوانه (لتدن ؟/141) 

لا أبن حبيب : هن نسب إلى أمه من الشعراء ( مجلة المققتطق عدد 
مايو )١9565‏ 

: اين حبيب : كتاب المتجالين ( نسختان بدار الكتب المصرية‎ ٠* 
. ) ومصورة نحث رقم 7507 تاريخ‎ ٠ عطية تحت رقم 01 ش أدب‎ 

5 أين حجر : الاصاية 0 ع الصحابة ( السعادة بالقاهرة 15511 شع 

حسان بن ثابت : ذيوانه ( السحادة بالماهرة ١١‏ هع. 


شال 

_الخالديان : الأشاه والنظائر « حماسيما» (غطوطة بدار الكتب 
المصرية نحت رقم 767 تيمورية شعر) . 

7 -- أبن -حلدون : المقدمة ( التجار ية بالقاهرة بلون تاريخ ) 

4 ابن خلدون : تارعمه ( القاهرة 1975) . 

8_ ابن دريد : جمهرة اللغة (حيدر آباد الدكن 9744 ه) 

) ١864 داين دريد : الاشتقاق ( جوتنجن‎ ٠ 

 ”‏ الدستى : الفلاكة والمفلوكون ( الشعب بالقاهرة 117 م) 

؟" ‏ الدميرئ : نحياة اسخيوان الكبرى ( الشرفية بالقاهرة “99١ه)‏ 

+م - الزعتشرى : أعجب العجب قى شرح لامية العرب ( الطبعة الآمل 
بالحوائب 11٠١‏ م) 

4" الإمخشرى : الفائق فى غريب الحديث ( حيدر أباد الد كن ١1١954‏ ه) 

هم الإمتشرى : الكشاف ( الطيعة الثانية ببولاق ١398‏ ه) 

*” - السجستانى : كتاب المعمرين ( ليدن) 

م - السكترى : شرح أشعار الحذليين ( لندن 1864) 

4" السكرى : ديوان أغْدّئيين ( دار الكتب المصرية 195/8) 

8م ابن السكيت : شرمم ديوان عروة بن الورد ( الجزائر 5؟155) 

)1514 م السهيل : الروض الأتف ( الحمالية بالقاهرة‎ ٠ 

السيوطى : المزهر ( القاهرة ١98‏ ه) . 

ابن الشجرى : أكتاب اللتماسة (حيدر آباد الذاكن مغ"1 مع 

م« الشتفرى : ديوانه ١‏ نسذتان : مطبوعة فى مجموعة الطرائف الأدبية بلجنة 
التأليف «الترجمة والنشر  ١9#9‏ ومصورة بدار الكتب المصرية 
نحت رثم فحنت أدب 1 

4 الطبرى : تارنحه ( الحسينية بالقاهرة) . 

ه؛ ‏ ابن عبد ربه : العقد الفريد ( بحئة التأليف والارجمة والنشر ) 

4 0 عبيدة : شرح نقائئص جوير وألفر زدق ( ليدن 6 )14١0‏ . 
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7 - العيبى : شرح الشواهد الكبرى ( على هامش خزانة الأدب للبغدادى 
ولاق ) . 

48 - ابن فارس + مقاييس اللغة ( الطبعة الأولى بالقاهرة ) 

6 القَالى : الأمالى بالنواحر ( دار الكتب المصرية 1475) . 

ده أبن قتيبة : الشعر والشعراء ( يدن )1١94١5‏ , 

١ه‏ ابن قتيبة : المعارف ( الإسلامية بالقاهرة 1594) . 

اه ابن قتيبة : عيون الأخبار ( دار الكتب المصرية )١478‏ . 

*ه ‏ القرشى ( أبو زيد) : جمهرة أشعار العرب ( يولاق 108 ه) . 

4 - ابن الكلبى : كتاب الأصنام ( دار الكتب المصرية 15375) . 

هه ابن المارك : عنهى الطلب من أشعار العرب ( مخطوطة بدار الكتب 
المصرية مر تن 

ده المبرد : الكامل ( لييزج 149/5) . 

لاه .- المرز الى : معجى الشعراء ( القدسى بالقاهرة ١184‏ ه) . 

همه - المسعودى : مروج الذهب ( الببية بالتاهرة 145 ه) . 

4 - المعرى : شرح -حماسة ألى مام ( مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت 
ار ا 

المدانى : مجمع الأمثال (بيلاق 5خ8؟١ا‏ هع. 

5 -التسابورى : لطائف اللمعارف ( مصورة بدار الكتي المصرية نحت 

59 اللطمدالى : صئة حجزيرةٌ العرب ( لبيدن 1885) . 

> الواقدى : كتاب المغازى ( كلكته 1488 ) . 

14" - يأقرت معجم البلدان ١‏ القاهرة )١35-5‏ 

ياقوت : مسجم الأدباه ( دار اللأمون بالقاهرة) . 

5 - اليعتمولى : تأر حه ( ليدن كذباا ) , 


ع 


ا ل المرأجع الجديثة 


: العربية‎ )١( 
أحمد أمين : فجر الإسلام ( الطبعة الثالثة بلجنة التأليف والترجمة‎  ؟ا/‎ 
. )147*8 والنشر‎ 


48 أحمكد الشابس : تاريخ الشعر السيامى ( الطبعة الأول بالقاهرة198146) . 

-- بنسل جوزى : من تاريخ الحركات الفكرية ف الإسلام ( بيت المقدس) . 

٠لا‏ جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام ( القاهرة 1908) 

ذا جرجى زيدان : تاريخ آداب الاخة العر بية ( القاهرة ) . 

ا جرجي زيدان : تاريخ العدن الإسلاى ( القاهرة )19١8‏ 

“الا ... سلمان حزين : تقريره عن بعثة الجامعة المصرية إلى العن وحضرموت 
عجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة » املد الرابع ٠‏ اللخرء 
اللآلى » ديسمير )١9*5‏ . 

/ا- عبد الوهاب حمودة : نظرية الأتسابفى الميزان ( مجلة كلية الأداب 
مجامعة القاهرة ء امجلد الرابع عضر » الزء الأول ء مايو 14817) . 


(س) الموجمة إلى العربية : 

ولا لوبون ( «وستاف ) : حشارة العرب ١‏ ترجمة محمد عادل زعير » 
القأهرة ه19464) . 

ذلا ميرز اج . ك .) : التاخ والحذرافيا وأثرهما فى التاريخ ( فى موسوعة 
تاريخ العام حون هامرتن» ترجمة إدارة الترجمة بوارة التربية والتعلم ‏ 
الفاهرة 15854) . 

للا ولكن ( ج. ١‏ ) : الأمومة عند العرب ( ترجمة بندلى صليبا الموزى- 
كازات .)١94**‏ 


0 


(سع ق اللغات الأجتبية . 
(1950 برعملدمطة) راأعدسمطماة 0 عقئا ع1 ر زعا نصسظ) معاعمعصعآ .78 
(.1990 يدملسمة) بملووع10 قتطادعف ص كأععمء]]" رخطعدى12 .ور 
عمكتسية[د1'! أصدبج معطدعيمق مع ععتم1*1115 عدد معاع1ة باعدعع"1 ,و8 
(1856 ,ةا ) 


رانك تطكنا للق لمعه قصة طتلمصموعوط :8 أتعم) 9م21 .31 
(1997 ,.ث.ة.لا) 


عيقكجهم بطل أ أحتصتك جلك عدحوأ«ماقتئط أمعصو يممطن : (.5) ل الإلإمعدد1 .82 
111 .أولا رعامف له باابعد ا عطاكأه صنك لالندظ) رأعددة نل عتطعف "1 عل 
(-1095 5429 ,1 ععو8 

(914: يعقصم8) رصمله1*1 ع سمعوععة عآة ر(تعصعة1) عمعسصسمهل .83 

يععجةغ 1*8 عل عللئع؟ 15 3 عمومع54 هآ ر(تأتعط) #معمسصدط .3 
(1927 بطادهعهة) 

(شلة: ,امهل" ببحل8) ,جاعاعه5 وعع 15 عداذة .5ة 

(2912 علاطم قل15) رلمسدسعطمق8ظ ذه عتارة عط" و زسمنللة؟ 522) عتد]3 .86 

رقطهنةق عطا غأه برمامتك1 بصمعع 1ر1 ذا ززم لامصسوعكا) سمدامطورزلة .ب8 
.(1923 بتتمتكصمصل) 

(1927 رنهلتصآ) رلممدحسمطد 84 عمماعط عتطوحعم و (بعدا ع10) جتمعط”0 .858 

(877: ركامدط) وعطدعةق ععل علدغدةة) ععتماسلاط رغم[ اتقغة .مة 

مد عتبتمةا عتطممجهمع © ذه مععمعتطلم1 : (التنطعسطن موحلاظ) عاجصعة .مو 
.(19957 يسمتدمط) بأمعتسر 

وقتطوعف جامضظ ص1 عيبدة مدلا لسه ببيتطفصتك؟ا : زصموع عع طم .اآ) لتاودة .رو 
.(1909 ومعنمه.1 ) 

(912: فاق لآ) رعدان]ا "ذه عالدنا عط متطدعف بععموعيهةم .دو 


هذا إلى جانب انتفاعى بدائرة المعارف الإسلامية : 
ممملكا 1ه هتلعهمماءوع يدي عد 1 
وبكتاب بركلمان : 
تنطا عع ااا ععطعواطوهم ع0 عتتعتاعه نا : مسمس[ ععاعو8] 


الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى 


فوق رمال البادية الخرة الأبية »وق أعماقها الغامضة الرهيبة» عاش صعاليك 
العرب قى العضر الجاهل ‏ عصابات من شلعاء القائل وشذ اذهاء وأغر بنها السود . 
وفقراتما المتمردين » جمعءبينها الفقرء والتشرد والعرد على النظام القسب-لى » والإيمان 
بأن الحق للقوة » فق شكاولة عنيفة ثائرة لتحقيق صورة من العدالة الاجماعية» والتوازن 
الاقتصادى . 

من هؤلاء الصعاليك نبغ جماعة من الشعراء؛ اتخذوا من شعرهم وسيلة لإعلان 
فلسفتهم الاجماعية والاقتصادية » وتصوير حياهم بكل ما يدور فيها من بطولة 
ومغامرة وتمرد . وطلعوا على مجتمعهم بلون من الشعر تحالوا فيه من الشخصية القبلية » 
وأحلوا محلها شخصياتهم الفردية » فجاء شعرهم جديداً ف أفكاره ومعانيه وطرائقه ىق 
التعبير والتصوير . 


٠ه١ا‏ قرشأ 





